٤‏ ابعت 7 الم دع 
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SS‏ من 
أَكْمَامِهًا وَمَا تحمل مِنْ الى ولا تَضعٌ إلا بعلمه.» 


كأنون إذا ا ا رثا عه ا عن رق ركان للك عا كر 
منهم» قال تعالى « يسألونك عن السنّاعة أيّان مُرساها » فلمًا جرى ذكر دليل 
إحياء الموق وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤّالهم عنها استهزاء انتقل الكلام إلى 
حكاية مراكم تمهيدا للجواب عن ظاهره ه وتقديم اغجرور على ل 0 
الحصر» أي إلى الله يفوض علم السنّاعة لا إليّ؛ فهو قصر قلب. ورد عليهم بطريق 
الأسلوب الحكم, أي الأجدر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى السّاعة وأن تؤمنوا بها 
وتستعدّوا هما ومثله قول النبيء عيش وسأله رجل من المسلمين : متى الساعة ؟ 
فقال له : « ماذا أعددت لما »2 أي استعدادك ها أو بالاعتناء من أن تسأل عن 
وقتها . 


eS‏ والتبرؤٌ من أن 
يكون للمسؤول علم به فكأنه جيء بالسوال إلى النبيء کی فردّه إلى للله. 
lS E‏ 
إليه » وقال تعالى « ولو رَدُوهِ إلى الرسول » الاية. 

وعطف جملة « وما تخر ج من ثمرات من أكامها » وما بعدها توجيه لصف 
العلم بوقت السنّاعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها التاس» وليس علم الستاعة 


6 فصل“ 


بأقرب منها فإنّها أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حاها إلا الله» أي فليس في عدم 
العلم بوقت السّاعة حجة على تكذيب من أندَّر بهاء لاهم قالوا « متى هذا 
الوعد إن كنع صادقين »» أي إن ل تبيّن لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر 
تلك النظائرء وهي ثلاثة أشياء : 


وها : علم ما تُخرجه أكام النخيل من الكَمّر بقدره» وجودته» وثباته أو 
سقوطه» وضمير « أكامها « راجح إلى الشثمرات. والاکام : an‏ کم پک 
الكاف وتشديد المم وهو وعاء التمر وهو الجَُف الذي يخر ج من التخلة محتويا على 
طلع الثّمر. 


ٍ انيما : حمل الانثى من الثاس والحيوان» ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح 
إلا الله. ) 


الئها : وقت وضع ال فإن الإناث ث تكون حوامل مثقلة ولا يعلم وقت 
وضعها باليوم والسّاعة إلا الله. 


وغدل عن إعادة حرف (ما) مرة أخرى للتفادي من ذكر حرف واحد ثلاث 
مرّات لأ تساوي هذه المنفيات الثلاثة في علم الله تعالى. وفي كون أزمان حصوها 
سواءٌ بالنسبة للحال. وللاستقبال يسدّ علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين (ما) 
و(لا) في تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف (ما) وتخليصه للاستقبال مع 
حرف (لا). ويؤيّد رد ابن مالك عليهم فإن الحق في جانب قول ابن مالك. 


. وحرف (من) بعد مدخولي (ما) في الموضعين لإفادة عموم النفي ويسمى حرفا 
زائدا. 


والباء ف » بعلمه » للملابسة. وتقدم نظيره ف سورة فاطر. 


وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن » ثمراتِ « با لجمع. وقرأه الباقون 
« ثمرةٍ » واحدة اكمرات 


فصلت 
يوم يَادِيهِم ين شركاءي قالوا اذْنَكَ ما من 
هید [47] ول عله ما كال 00 0 
من مجيص [48] 


عطف على الجملة قبلها فإنّهِ لما تضمن قوله « إليه يرد علم السنّاعة » إبطال 
شببتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصوهاء وأنبع ذلك بنظائر لوقت 
السّاعة مما هو جار في الدّنيا دَوْمَا عاد الكلام إلى شأن السّاعة على وجه الإنذار 
مقتضيا إثبات وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. 


و« يوم » متعلّق بمحذوف شائع حذفه في القران»تقديره : واذكر يوم يناديهم. 

والضمير في « ينادي » عائد إلى « ربّك » في قوله « وما ربك بظلام 
للعبيد »» والنداء كناية عن الخطاب العلني كقوله « ينادونهم 1 نكن معكم «. 
وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعاللى « ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان » في ال عمران» وقوله « وتُودوا أن تلكم الجنّة أورثتموها » في سورة 
الأعراف. 

وجملة « اين شركاني » يصح أن يكون مقول قول محذوف کا صرّح به في اية 
اخرى « ويوم يناديهم فيقول این شركالي الذين كنم تزعمون » « ويوم يناديم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين ». وحذف القول ليس بعزيز. 

ويصمٌ أن تكون مبيّنة لما تضمنه « يناديهم » من معنى الكلام المعُلن به. 
وجاءت جملة « قالوا آذناك » غير معطوفة لأنها جارية على طريقة حكاية 
احاورات )ا تقدّم عند قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » إلى قوله « ما لا 
تعلمون ». 

و« آذنّاك » أخبرناك وأعلمناك. وآصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد 
وهو الأذن بضم الهمزة وسكون الذال وقال تعالى « فقل اذنتكم على سواء »» 


8 فصل“ 
. أذنتتا بِبَيْنها أسماء 


وصيغة الماضي في « اذنّاك » إنشاء فهو بمعنى الحال مثل : بعْثُ وطلقت» 
أن تأذتك وق باه ها مثا .من هي 


والشهيد يجوز أن يكون بمغنى المشاهد» أي المبصرء أي ما أخد منا يَرى الذين 
كنا ندعوهم شركاءك الآن» أي لا نرى واحدا من الأصنام التي كنا نعبدها فتكون 
جملة «وضل عنبم ما كانوا يدعون» في موضع الحال» والواو واو الحال. وججوز أن 
يكون الشهيد بمعنى الشاهد, أي نما منّا أحد يشهد أَنْهم شركاؤك» فيكون ذلك 
اعترافا بكذبهم فيما مضى» وتكون جملة « وضل عنهم » معطوفة على جملة 
« قالوا اذنّاك »» أي قالوا ذلك ولم يجدوا واحدا من أصنامهم. 


وفعل « اذنّاك » علق عن العمل لورود لنفي بعده. 


OSE e e 
قال تعالى « بل ضلُوا عنهم ». فالمراد به هنا : غيبة أصنامهم عنهم وعدم وجودها‎ 
في تلك الحضرة بقطع التظر عن كونها ملقاة في جهنّم أو بقيت في العالم الدنيوي‎ 


وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أئهم لا محيص هم» أي لا ملجاً هم 
من العذاب الذي شاهدوا إعداده» فالظنْ هنا بمعنى اليقين. 


وانحيصٌ مصدر ميمي أو اسم مكان من : حاص يَحيصء إذا هرب» أي ما هم 
مفر من الثار. 


فصلت 


ل لا يسم اشن ين اء الك إن مه ال ون 


له “ر ر ەم 6" 


د رقا ري اد رك ا 
نالي وما أن السساعة ة قَآئِمَةَ وكين جعت إلى رَبَيّ إن لي 
عنده ار 5 


اعتراض بين أجزاء الوعيد. والمعنى : وعلموا ما هم من محيص. وقد كانوا 
إذا أصابتهم نعماء كذبوا بقيام السّاعة فجملة « لايسآمٌ الإنسان من دعاء الخير » . 


إلى قوله 5 قنوط » تمهيد لحملة « ولئن أذقناه رحمة متا » ا 


وموقع هذه الآيات عقب قوله « ويوم يناديبم أين شركاني قالوا ءاذتّاك » إن 
يقتضي مناسبة في التظم داعية إلى هذا الاعتراض فتلك قاضية بأن الإنسان امخبر 
عنه باه لايسأمُ من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف النّاس الذين جرى 
ذكر قصصهم قبل هذه الاية وهم المشركونء فإمًا أن يكون المراد فريقا من نوع 
الإنسان» فيكون تعريف «الإنسان» تعريف لتقن العام لكن عمومه عرفي 
بالقرينة وهو الممّثل له في علم المعاني بقولكٌ : جمع الا الصاغة. وما أن يكين 
المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد. كا أن الإخبار 
عن الإنسان بأنّه يقول : ما أظنّ الساعة قائمة» صرح أن الخبر عنه من المشركين 
معينا كان أو عاما عموما عرفيا. فقيل المراد بالإنسان : المشركون كلّهمء وقيل أريد 
به مشرك معين» قيل هو الوليد بن المغيرة» وقيل عتبة بن ربيعة. 


وا ما كان فالإخبار عن إنسان كافر. 


وحمل الكلام البليغ يرشد إل أن إناطة هذه الأحبار بصنف من المشركين أو 
بمشرك معين بعنوان إنسان يومىء بأن للجبلة الإنسانية أثرا قويا في الخُلّق الذي 
منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان. فأصل هذا الحُلق أمر مرتكز 
في نفس الإنسانء وهو التوجه إلى طلب الاثم والنافع ونسيان ما عسبى أن يحل به 
من الموم والضارء فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له فيزداد من السعي لتحصيله 
ويحسبه كلملازم الذاتي فلا يتدبر في مُعطيه حتى يشكره ويسأله المزيد تخضعاء 


158 فصلت 


وينسى ما عسى أن يطرأ عليه من الضرٌ فلا يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل 
الختار أن يدفعه عنه ويعيذه منه. 


فأما أن الإنسان لا يسأم من دعاء الخير فمعناه 9 فأطلق على 
الاكتفاء والاقتناع السامة. وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال 
الإنسان في طلب الخير على الدوام بالعمل الداتم الذي شأنه أن يسأم منه عامله 
فنفي السامة عنه رمز للاستعارة. 

وفي الحديث « لو أن لابن ادم واديين من ذهب ل هما ثالثاء ولو أن له 
ثلاثة لأحبّ هما رابعاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب »» 0 تعالى « وإنّه 
لحت لطر الكندينه چ 


والدعاء : أصله الطلب بالقولء وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا فتكون إضافته 
إل ار ن رضاقة لر إلى :ها معي افر ى الدعاء باقر أو لاه 
الخير. 

ويجوز أن يكؤن الدعاء استعارة مكنية» شبه الخير بعاقل يسأله الإنسان أن 
يُقبل عليه فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وأما أن الإنسان يئوس قنوط إن مسه الشر فذلك من تُحلق قلة صبر الإنسان 
BD TE aE‏ 
خير فيقول : لعن مسني الشرّ زمنا لقد حل بي الخير أزماناء فمن الحق أن أتحمل 
ا 6 E‏ ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشر عنه 
وينسى الإقبال على سؤال الله أن يكشف عنه الضر بل ييأس ويقنط غضبا وكا 
0-0 مغاودة افر ظاهرا عليه أثر الياسن وحزن. 


الق : اتفعال يدق من آثر اليأس وعو تکار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه 
ذو دعاء هک ف 0 الآلي.: » 00 مسه 0 فذو دعاء عريض » لان 


11 2 


وقد جاءت تربية الشريعة للأمّة على ذم القنوط» قال تعالى حكاية عن ابراهم 
« قال ومن يقتط من رحمة ربّه إلا الضّالون »» وني الحديث « انتظار الفرج بعد 
الشدّة عبادة ». ش 

فالآية وصفت حُحلقين ذميمين : أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر 
لله عليها. وثانيهما اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. 

وفي نظم الآية لطائف من البلاغة : 

الأول : التعبير عن دوام طلب التعمة بعَدم السامة کا علمْتّه. 

الثانية : التعبير عن محبّة الخير بدُعاء الخير. 
. الثالثة ,: التعبير عن إضافة الضر بالمسّ الذي هو أضعف إحساس الإصابة 
قال تعالى : « لا تسه السوء ». 

الرابعة : اقتران طهر لشن ةن التي من شاا أن تدحل على 
النادر وقوعُه فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم. 

الخامسة : صيغة المبالغة في « يئوس ». 

السسّادسة : إثباع « يئوس » ب « قنوط » الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى 
ظاهر البدن بالانكسار» وهو من شدّة يأسهء فحصلت مبالغتان في التعبير عن 
يأسه باه اعتقاد في ضميره وانفعال في سحناته. 
: فالمشرك يتأصّل فيه هذا الخُلق ويتزايد باستمرار الزّمان : والمؤمن لا تزال تربية 
الايمان تكفه عن هذا الخلق حتى يزول منه أو يكاد. 

ثم بست الآية خلقا آخر ف الإنسان وهو أنه إذا زال عنه كربه وعادت إليه 
التعمة نسي ما كان فيه من الشدّة ولم يتفكر في لطف الله به فبطر التعمةءوقال : قد 
استرجعت خيراني بحيلتي وتد بيري»› وهذا الخير حق 3 حصلت عليه ثم إذا كان 
من أهل الشرك وهم المتحدث عنهم تراه إذا سمع إنذار النبيء عي بقيام الساعة 
أو هجس في نفسه هاجس عاقبة هذه الحياة قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم 


12 فصلت 


الحساب قال ي نفسه » ما ا قائمة » ون فضت 0 الساعة 


والرفاهية في الدنيا فكذلك سأكون يوم القيامة. هذا من سوء 7 ان سا 


أحوال الدّنيا مقارنة هم في الآخرة. کا حكى الله تعالى عن العاصي بن وائل حين 
اقا خاي بن الث مالا لف عدو من اخ ا سيق وال 4 : حتى 
تكفر بمحمد؟ فقال حبّاب: لا أكفر بمحمد حتى بميتك الله ويبعثك» فقال : أو 
ني ليت فمبعوث ؟ قال : نعم. فقال : لعن بعثني الله فسيكون لي مالي 
فأقضيك» فأنزل الله تعالى « أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لين مالا وولدا » 
الآيات في في سورة مريم. 

ولعَل قوله « ولئن زجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى » إِنّما هو على سبيل 
الاستهزاء 3 ف مقالة العاصي بن وائل. ' 

وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال الإنسان المشرك في عموم أحوال 
الإنسان. 

وجيء في حكاية قوله « ولفن رَجِعْتٌ » بحرف 2 الشرطية التي يُغلب 
وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه لأنّه جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف 
الاحتهال. ْ ْ ْ 


وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم هو حصول 
الحواب لو .خضل الشرط: 

وكذلك التأكيد ب (إذ) 8 الابتداء مورده هو جواب الشرط» وكذلك تقديم 
(لي) و(عندمم على اسم (إن) هو لتقي ترتب الجواب على الشرط. 

والحسنى : صفة لموصوف محذوف, أي الحالة الحسنى» أو المعاملة الحسنى. 
والأظهر أن الحسنى صارت اسما للإحسان الكثير أخذا من صيغة التفضيل. | 


واعلم أن الإنسان متفاوتة أفراده في هذا الخُلق المعزرٌ إليه هنا على تفاوت 
أفراده في الغرور» ولا كان أكثر التاس يومئذ المشركين كان هذا الخلق فاشيا فم 
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يفتضيه دين الشرك. ولا نظر في الآية لمن كان يومعذ من المسلمين لأنهم النادرء 
على أن المسلم قد يخامره بعض هذا الخلق وترتسم فيه شيّات منه ولكن إيمانه 
يصفه عنه انصرافا بقدر قوة إيمانه» ومعلوم أنه لا يبلغ به إلى الحد الذي يقول 
« وما اظن الساعة قائمة »» ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة 
أعمال من لا يظنّ أن الساعة قائمة مثل أولئك الذّين يأتون السيئات ثم يقولون : 
إن الله غفور رجمء والله غني عن عذابناء وإذا ذكر لهم يوم الجزاء قالوا : ما ثم 
إلا الخير ونحو ذلكء فجعل الله في هذه الاية مذمّة للمشركين وموعظة للمؤمنين 
كمّدًا للدوّلين وانتشالا للآخرين. 


© ل فاشتبئن الِذِينَ كفروا با عملوا ولئذيقتهُم مّنْ عَذَابٍ 
غليظ [50] 4 ) 


تفريع على جملة « ويوم يناديهم أين شركاني » وما اتصل بها أي فلنعلمتهم بجا 
عَمِلوا عَلنا يعلّمُون به آنا لا يخفى علينا شيء مما عملوه وتقريعا هم. 

وقول « الذين كفروا » إظهار في مقام الإضمار» ومقتضى الظاهر أن يقال : 
استحقاقهم الاذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله « ولنذيقتهم من عذاب 
غليظ » هو المقصود من التفريع. 


والغليظ حقيقته : الصلب» قال تعالى : « فاستغلظ فاستوى على سوقه »» 
وهو هنا مستعار للقوي في نوعه» أي عذاب شديد الإيلام والتعذيب» کا استعير 
للقساوة في المعاملة في قوله « وأغلظ عليهم » وقوله « وليجدوا فيكم غلظة ». 

والإذاقة : مجاز في مطلق الإصابة في الحسّ لاطماعهم أنها إصابة خفيفة 
كإصابة الذوق باللسان. وهذا تجريد للمجاز | أن وصفه بالغليظ تجريد ثان 
فخصل من ذلك ابتداء مُطمع وانتباء مُؤُيس. 
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ر وإذا أَنعَمْنَا عَلى الِأنسَنٍ عْرَض وتا بجانبي وَإَذَا مَسَّهُ 
الشر فذو دُعَاءِ عَريضٍ [51] 4 


هذا وصف وتذكير بضرب آخر من طغيان النفس الانسانية غير حاص بأهل 
ال بل بعر ست ل .مع اس ى عار لا من عصم الله. وهو توصيف 
لترق النفس الإنساني وقلة ثباته فإذا أصابته السراء طغا وتكبر ونسيي شكر ره 
نسيانا قليلا أو كثيرا وَشُغل بلذاته» وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولجأ إلى 
ره يلح بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وفي ذكر هذا الضرب تعرّض لفعل الله 
وتقديره الحّلتين السراء والضراء. 0 

وهو نقد لسلوك الإنسان في الحالتين وتعجيب من شأنه. ومحل النقد 
والتغجيب من إعراضه ونأيه بجانبه واضح. وما محل الانتقاد والتعجيب من أله ذو 
ذعاء عرض عندنا فين الذر نهو من ريت لم يتذكر الإقبالٌ على دعاء ره إلا 
عندما يمه الشر وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو 
بدوامها و يشكر ربه عليبا وقبول شكره لأن تلك الحالة أولى بالعناية من حالة 

مس الضر. 

وأما ما تقدم من قوله « لا يَسأم الإنسان من دعام الخير » إلى قوله . 
« للحسنى » فهو وصف لضرب. آخر أشدّء و هو خاص بأهل الشرك لما وقع 
فيه من قوله « وما أظطن الساعة قائمة »» فليس قوله « وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونأى بجانبه » إنلح تكريرا مع قوله « لا يسآم الإنسان » الآية. 


فهذا التفنن في وصف أحوال الإنسان مع ربّه هو الذي دعا إلى ما اشتمل 
عليه قوله « وإذا أنعمنا » من بعض التكرير لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة 
تقريره» وللاشارة إل احتلااف الحالتين باعتبار الشرك وعدمه مع اتحادهها في مثار 
الجبلة الإنسانية» وباعتبار ما قدره الله للإنسان. 


والإعراض : الانصراف عن شيءع. وهو مستعار هنا للغفلة عن شك المنعم أو 
التعمد لترك الشكر. 
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ومتعلق فعل « أعرض » محذوف لدلالة السياق عليه» والتقدير : أعرضٍ عن 
دعائنا. 

والتأي :البعد» وهو هنا ا لعدم التفكر في المنعم عليه؛ فشبّه م اشتغاله 
بذلك بالبعد. 

والجانب للإنسان: منتهى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قبالَة وجهه 
وظهره» ويسمى الشق» والعطف بكسر العين. والباء للتعدية. والمعنى : أبعد جانبه 
كناية عن إبعاد نفسه» أي وى معرضا غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعد 

ومعنى « مسه الشر » أصابه شر بسبب عادي. وعدل عن إسناد إصابة 
الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله كا قال إبراهم « الذي خلقني فهو يبدين » 
إلخ. ثم قال « وإذا مَرضت فهو يشفين » فلم يقل:وإذا أمرضني» وفي ذلك سر 
وهو أن النعم والخير مسخّران للإنسان في أصل وضع خلقته فهما الغالبان عليه 
لأنهما من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأما الشرور والأضرار فإن معظمها ينجرّ إلى 
الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون فقلما 
يقع فيهما الإنسان إلا بعمله وجرأته. 

والدعاء + الدعاء لله يكت الع غه ووصفة بالعزيطن شمان لك اض 
(بفتح العين) ضد الطول» والشيء العريض هو المتسع مساحة العغرضء فشبه الدعاء 
المتكرر المح فيه بالثوب أو المكان العريض. 

وغدل عن أن يقال : فداع» إلى « ذو دعاء » لما تشعر به كلمة (ذو) من 
ملازمة الدعاء له وتملكه منه. 

والدّعاء إلى الله من شم المؤمنين وهم متفاوتون في الإكثار منه.والاقلال على 
تفاوت ملاحظة الحقائة تی الت 


وتُوجه 0 إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على السنتهم توارثوها من 
عادات سالفة من أزمان تدينهم با حنيفية قبل أن تدخحل عليهم عبادة الأصنام 
وتتأصل فیہم ل دعوا الله غفلوا عن منافاة أقولهم لعقائد شيركهم. ش 


16 قصله 


ل كل ناث | إن کان من عند الله ثم کرم به من أضل 
دار يمن ارد + ظ 


استئناف ابتدائي متصل بقوله « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » إلى قوله 
« لفي شك منه مريب ».فهذا انتقال إلى المجادلة في شأن القران رجع به إلى 
الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان حقيّة القران وصدقه وصدق من جاء 


به. 


وهذا استدعاء ليْعملوا النظر في دلائل صدق القرآن مثل إعجازه وانتساقه 
وتاييد بعضه بعضا وكونه مؤْيّدا للكتب قبله » وكونٍ تلك الكتب مؤيدة له. 


والمعنى : ما أنتم عليه من إنكار صدق القران ليس صادرا عن نظر وتمحيص 
يحصّل اليقين وإنما جازقم به قبل النظر فلو تأملع لاحعمل أن يُنتج لكم التأمل أنه 
من عند الله وأن لا يككون من عنده» فإذا فرض الاحتال الأول فقد أقحمتم أنفسكم 
ف شقاق قري :وها من الكلام المتضيف راقص فيه عل 'ذكل الال المنطياقة على 


صفاتهم تعريضا بأن ذلك هو الطرّف الراجح في هذا الإجمال كأنه يقول : م 
أنكم قضيم بأنه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة فكذلك كونه من 
عند الله فتعالوا فتأملوا في التلائل» فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا 
أنفسهم عاتم عن الام ايه والتدبر فيه فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا 
الأحذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه» وهم إذا 
تدبروه لا يلبئون أن يعلموا صدقه» فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون 
من عند الله فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على 
أنفسهم بالضلال الشديدء وإذا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمات الوعيد. 


و(إن) الشرطية شأنما أن تدخل على الشرط المشكوك فيهء فالإتيان بها إرخاء 


العنان مهم لعزا ا كصرح صر ور 
القران. 


ويشنبه أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أا دَهماءَ المشركين الذين لم 
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ينظروا في دلالة القران أو لم يطيلوا النظر ولم يبلغوا به حد الاستدلال. 

وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله ولكتهم 
غلب عليهم حب الرئاسة على أنهم متفاوتون في هذا العلم إلى أن يبلغ بعضهم إلى 
حدّ قريب من حالة الدّهماء ولكن القران ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة 
لاحتلاف درجات المعاندين ومحاراة لهم ادعاءهم أَنْهم لم يبتدوا نظرا لقوهم 
« قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وني عاذاننا وقر ». 


و في قوله « ثم كفرتم » للتراخي الرتبي لأ الكفر بما هو من عند الله 
أمره أخحطر من كون القران من عند الله. 

و(مّن) الأولى للاستفهام وهو مستعمل في معنى النفي» أي لا أضل ممن هو 
في شقاق بعيد إذا تحقق الشرط. 

و(من) الثانية موصولة ا الخاطبون بقوله « كفرتم به » فعدل عن 
الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من تعليل أَنْهم أضل الضالين 
بكونهم شديدي الشقاق» وذلك كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة لما هو معلوم 


والشقاق : العصيان. والمراد : عصيان أمر الله لظهور أن القران من عنده على 
هذا الفرض بيننا. ٠‏ 


والبعيد : الواسع المسافة, واستعير هنا للشديد ف جنسه» ومناسبة هذه 
الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق» وأن البعد.مناسب 
للشقاق لأن المنشقّ قد فارق المنشقٌّ عنه فكان فراقه بعيدا لا رجاء معه للدت 
وتقدم 5 قوله » وإن الذين اختلفوا ف الكتاب لفي شقاق بعيد » في سورة 
ا 


وفعل « أرأيتم » معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعده. والرؤية علمية. 


108 فمله 


١ 97‏ سين في الفاق وَفِي أنفسيهم کی 0 
لهم آله الحقٌ 


لواف ار E EEA ES‏ 
الشقاق على تقدير أن يكون القران من عند الله وهم قد كفروا به إلى آخر ما قرر 
انفاء بأن وعد رسوله عي على سبيل التسلية والبشارة بأن الله سيغمر المشركين 
بطائفة من اياته ما يتبيّنون به أن القران من عند الله حقا فلا يسعهم إلا الإيمان 
به أي أن القران حى بين غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته» وستظهر دلائل حقيّته 
في الافاق البعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا 
يجدوا إلى إنكارها 00 

وني هذا الوعد للرسول عو َه تعريض بهم إذ يسمعونه على طريقة : فاسمعي يا 
جارة. 

فرق هذ ال برها وتعزيضها من الدملة التي قيلها بن اشليل لار 
لرسول مُه بأن يقول لهم ما أمر به والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم 
في موقفهم للطعن في القران. 

رق سكت عما يترون عل :ظهون'الآيات. ف الاناق وق أنه الب أن 
القرآن حت لان ما قبله من قوله « أرأسُم إن كان من عند الله ثم كفرتم به مَن 
أضل ممن هو في شقاق بعيد » ينبىء عن تقديره» أي لا يسعهم إلا الإيمان بأنه 
حق فمن كان منهم شاكًا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك» ومن 
كان إِنّما يكفر عنادًا واحتفاظا بالسيادة افتضح ببتانه وسفهه جيرانه. وكلاهما قد 
أفات بتأخير الايمان خيرا عظيما من خير الآخرة بما أضاعه من تزود ثواب في مدة 
كفره ومن خير الذنيا ما فاته من شرفت السبق با ليان والمجرة 6 قال تعالي « ٠‏ 
يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفعح وقاتل أوانك E‏ 
م بعك وقاتلوا: وكلذ نوع الله الخضس © 


وني هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن: الغيب إذ أخبرث بالوعد 
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بحصول النصر له ولدينه وذلك بما يسسّر الله لرسوله عه ولخلفائه من بعده في 
افاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وني باحة العرب خخاصة من الفتوح وثباتها 
وانطباع الأم بها ما لم تتيسر اماما لأحد من ملوك الأأض والقياصرة والأأكاسرة على 
قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى عدد الأم التي فتحوا افاقها بنشر دعوة 
الإسلام في أقطار الأضء ولتار شاهد بأن ما تبياً للمسلمين من عجائب 
الانتشار والسلطان على الأم أمر خارق للعادة» فيتبيّن أن دين الإسلام هو الحق 
وأ الملمين” كلها متكا بشرئ اساك لقرا من تر اله أمرا عيبا بش 
بذلك السابق واللاحق» وقد تحدّاهم الله بذلك في قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأزض 
ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب » ثم قال 
لد وشول: دی كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ». 


ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة» بل 
تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأم الختلفة فتقلدوه دينا وانبئت ادابه وأخلاقه 
فیہم فأصلحت عوائدهم وُظمهم المدزيّة الختلفة التي كانوا عليبا فأصبحوا على 
حضارة متاثلة متناسقة وأوجدوا حضارة جديدة سالمة من الرعونة وتفشت لغة 
القران فتخاطبت بها الم امختلفة الألسن وتعارفت بواسطتها. ونبغت فيهم فطاحل 
من علماء الدّين وعلماء العربية وأيمة الأدب العربي وفحول الشعراء ومشاهير الملوك 
الذين نشروا الإسلام في الممالك بفتوحهم. 


فالمراد بالآيات في قوله « سنريهم اياتنا » ما يشمل الدلائل الخارجة عن 
القران وما يشمل ايات القران فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدّق أخبارها 
وبين نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدّنيا والآخرة. 
5 رو 5 3 
والافاق : جمع أفق بضمتين وتسكن فاؤه أيضا هو : الناحية من الارض 
المتميزة عن غيرهاء والناحية من قبة السماء. 


وعطف « وفي أنفسهم « يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام» أي 


£ 


وني أفق أنفسهمء أي مكة وما حوها على حذف مضاف. 


20 فمله- 


والأحسن أن يكون ني الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم» ويكون معنى « وني 
أنفسهم « أنْهم يرون ايات صدقه 5 أحوال تصيب أنفسهم» أي ذواهم مثل 
الجوع الذي دعا عليهم به النبيء عي ونزل فيه قوله تعالى « فاريّقبُ يوم تأتي 
السماء بدخحان مبين )۰ ومثل ما شاهدوه من مصارع كبرائهم يوم بدر وقد 
توعدهم به القران بقوله يوم « نبطش البطشة الكبرى إِنّا منتقمون ». ويه عبرة 
أعظم من 0 8 0 ب بدر رماه غلامان من 0 0 عبد الله بن 
ام لني ومن عقيل أن بن خلف يويعد بيك لیے علا ود 
0 أقتلك وقد أرقن ذلك فقال روه لله خروجه إلى بر + ش 


والله لو بصق علي لقتلني. 
ا ع قن 7 000 


ا زيادة ات ال رچ صدره بان اله له بظهور دينه 

ووضوح صدقه ف سائر أقطار الأض وف أرض قومه»› على طريقة الاستفهام 

OS‏ قلي اجا 
عن اليقين ا فالاستفهام تقريري. 


والمعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت لتكذيہم» وهذا على حدّ 
قوله :: « لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيدا » وقوله « وأرسلناك للنّاس رسولا وكفى بالل شهيدا » فهذا وجه في موقع 
هذه الآية. 

وهنالك وجه آخر أن يكون مساقها مساق تلقين النبيء عه أن يستشهد 
بالله على أن القران من عند الله فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله وهو 
قسم غليظ فيه معنى نسبة المقسّم عليه إلى أنه ما يشهّد الله به فيكون الاستفهام 
إنكاريا إنكارا لعدم الاكتفاء بالقَسّم بالله» وهو كناية عن القسمء وعن عدم 
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تصديقهم بالقسّم» فيكون معنى الآية قريبا من معنى قوله تعالى « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم » وقوله تعالى « قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ». 

وليس معنى الاية a‏ انهم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق 
القران ولا على صدق الرسول عه ع لاهم غير معترفين بأن الله شهد بذلك فلا 
يظهر توجه E‏ 


ولقد ولك كلمات لسر ف بسار ده الآية على تردد في استخراج 
معناها من لفظها. 


وقوله « أنه على كل شيء شهيد » بدل اشتال من « و » والتقدير : أو لم 
يكفهم ربك عِلمُّه بكل شيء أي فهو يحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة 
على صدقك» أو فمن استشهد به فقد صدق لأن الله لا يقر من استشهد به 
كاذبا فلا يلبتُ أن ادو 


وني الآية على الوجه الثاني من وجهي قوله « أو لم يكف بربّك أنه على كل 
E‏ » |“ شارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه فلا يتم له أمر وهو 


مح قزل ان أضول الشرة إن وة اة هل «المتدق أن ر ألله الماد 
لأجل تحدي الرسول ع قائم مقام قوله : صدّق عبدي فيما أخبر به عني. 


م ا له في يزو من لاء رهم ألا إل يكل شيء 
مُجِيطٌ [54] 4 


تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحا بحرف التنبيه اهتاما بما تضمناه. 


فأما التذييل الأول فهو جماع ما تضمنته السورة من أحوال المشركين المعاندين 
إذ كانت أحواهم المذكورة فيا ناشئة عن إنكارهم البعث فكانوا فى مامن من 
التفكير فيما بعد هذه الحياة» فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدّنيا وانكبُوا 


22 فصل“ 


وضمير « إنهم » عائد e‏ 

وأما التذييل 9 فهو جاع كل 4 تضمنته اسوق 0 الام 

الالح ا وو ا 
الأهتام بهما واستدعاء. التظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والجزئيات. 


والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيها واتفقت عليه القراءات المتواترة» وبكسر الم 
وهو لغة مثل : خفية وحفية. والمرية : الشك. وحرف الظرفية مستعار لمكن 
الشك بهم حتى كأنهم مظروفون فيه .و(مِنْ) ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى 
الأمر المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمّنشلٍ 
كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه. 

وني تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة 
إسناد الأمور إلى الأعيان والمرادٌ أوصافهاء فتقدير « في مرية من لقاء ربّهم » : في 
مرية من وقوع لقاء رهم وعدم وقوعه كقوله تعالى« ون كنع في ريب مما نزلنا على 
عبدنا » أي في ريب من كونه منزلا. 

وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأ جزمهم خلي عن الدليل 
الذي يقتضيه فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بهم بأن الأؤلى بهم أن يكونوا في 
شك على الأقل. 

ووصف الله بامحيط مجاز عقلي لأن الحيط بكل شيء هو علمه فأسندت 
الإحاطة إلى اسم الله لأن « المحيط » صفة من أوصافه وهو العلم. 


وبباتين الفذلكتين اذن بانتهاء الكلام فكان من براعة الختام. 


بض الهم 


سسكورة / لشُورى 


اشتبرت تسميتها عند السلف حم عسّق» وكذلك ترجمها البخاري في كتاب 
التفسير والترمذي في جامعه» وكذلك سميت في عدة من كتب التفسير وكثير من 
المصاحف. 


وتسمى « سورة الشورى » بالألف واللام ج قالوا « سورة المؤمن »»وبذلك 


میت ف كثير من المصاحف والتفاسير» وريما قالوا » سورة شوری» بدون الف 
ولام حكاية للفظ القران. 


وتسمى « سورة عنسق » بدون لفظ «حم » لقصد الاختصار. 

وم يعدّها في الإتقان في عداد السور ذات الاسمين فأكثر. و يثبت عن النبيء 
لل وه شيء 2 تسميتها. 

وهي مكية كلها عند الجمهور» وعدّها في الإتقان في عداد السور المكية» وقد 
الإتقان. 

وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع ايات أولاها قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القرنى » إلى آخر الأبع الآيات. 


وعن مقاتل استثناء قوله تعاللى « ذلك الذي ي يشر الله عباده الذين امنوا » إلى 
قوله « إِنّه علم بذات الصدور ». روي أنّها نزلت في الأنصار وهي داخلة في 


ا الشورى 


ظ الآيات الأبع التي ذكرها ابن عباس. وني أحكام القران لابن الفرس عن مقاتل : 
أن قله ال ولو يم الله الررق الاه »اليه ول بق أل الصعة شكرن 
مدنية» وفيه عنه أن قوله تعالى « والذين إذا أصابهم البِغْىٌ هم ينتصرون » إلى قوله 
« ما عليهم من سبيل » نزل بالمدينة. ش 

نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهم وعدت التاسعة والستين في ترتيب 
نزول السور عند الجعبري المروي عن جابر بن زيد. وإذا صح أن اية « وهو الذي 
ينزّل الغيّث من بعد. ما قنطوا » نزلت في انحباس المطر عن أهل مكة ک) قال 
مقاتل تكون السورة نزلت في حدود نة ال خد اة ولحل ترولها شمر آل 
سنة تسع بعد أن امن نقباء الأنصار ليلة العقبة فقد قيل : إن قوله « والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم » أريد به الأنصار قبل 0 
النبيء عل إلى المدينة. 

وعدت ايبا عند أهل المدينة ومكة والشّام والبصرة خمسين» وعند ادل الكوفة 
ثلاثا وخمسين. 


ول أغراضها الإشارة إل 2 تحدّي الطاعنين في أن القران وحي من الله بان يأتوا 
بكلام مثله» فهذا التحدّي لا تخلو عنه السور المفتتحة بالحروف اا الق 
کا تقدم في سورة البقرة. 

واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد ميه ما هو إلا كالوحي إلى 
الرسل من قبله لينذر أهل مكة ومن حوها بيوم الحساب. 

ار ل ا كو 


ا 5 0 الله اسل إلا من البشر .بوجي ا 5 يسبق أن 0 
ملائكة لخاطبة عموم التاس مباشرة: 


وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أيمّة الكفر الذين شعوا لهم الإشراك 
وألقوا إلهيم الشبهات. ظ 


وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من 
العذاب مع إدماج التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنْهم لو 
تدبروا لعلموا أن النبيء يه لا يأني عن الله من تلقاء نفسه لأن الله لا يقرّه على 
أن يقول عليه ما لم يقله. 


ذكرت دلائ الوحدانية وما . تلك الآيات نعمة عا الثّار مثا دل 
و وهو ن س 


وتسلية الرسول نه بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول عله 
من حسابهم من شيء فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القوم. ونببهم 
إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه هم وإِنّما يبتغي أن يراعَوا أواصر القرابة 


وحرّضهم على السعي في أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» 
فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التعرض لغضب الله عليهم. 


وتخلل ذلك تنبيةٌ على ايات كثيرة من ايات انفراده تعالى بالخلق والتصرف 
المقتضي إنفراده بالإلهية إبطالا للشرك. 


وحتمها بتجدد المعجزة الأميّة أن الرسول َه جاءهم ببدى عظم من الدّين 
وقد علموا أله م يكن ممن تصدّى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن 


ما جاء به أمر قد أوحي إليه به فعليهم أن مبتدوا بهديه فمن اهتدى ببديه فقد وافق 
مراد الله. 


ات حكمه وهي كلمة 


5 الشورى 


حم [1] سق [2] 4 


ابقدثت بالحروف"المققطعة غل غو ما ايتدكت به أمنانها مئل أول سو البقرة 
لآن ابتداءها مشير إلى التحدّي بعجزهم عن معارضة القران وأن عجزهم عن 
معارضته دليل على أنه كلام منزل من الله تعالی. 


وحصت بزيادة كلمة « سق » على أوائل السور من آل حم ولعل 

ذلك حال كانوا عليه من شدّة الطعن في القران وقت نزول هذه السورة» فكان 
التتحدي 0 بالمعارضة أشد فزيد في تحدّيهم من حروف التبجي. 

توصل اليم بالعين كا وصلت اليم بالراء في طالعة سورة الرعد» وك 

7 1 بالصاد في مفتتح سورة الأعراف» وکا وصلت العين بالضاد في مفسح 

سورة مريم») لأن ما بعد الم في السور الغلاث حرف واحد فاتصاله بما قبله أولى ' 

بخلاف ما في هذه السورة فإنه ثلاثة حروف تشبه كلمة فكانت او بالانفصال. 


كَذَالِكَ يُوجِي إليك وَإِلَى الذِينَ من قَبْلِكَ الله العزيز 
ا و 
الحَكِيم  ]3[‏ 

موقع الإشارة في قوله « كذلك يوحي إليك » كموقع قوله « وكسذلك 
جعلنا؟ أمّة وسطا » في سورة البقرة. والمعنى : مِثْل هذا الوحي يُوجي الله إليك» 
فالمشار إليه : الإيحاء الملأخوذ من فعل «يوحي «. 

وأما « وإلى الذين من قبلك » فإدماج. والتشبيه بالنسبة إليه على أصله» أي 
مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلكء فالتشبيه مستعمل في كلتا طريقتيه ا 
تعمل للشد لك :فى «مسية: والغرض من الله إثبات التسوية أي لين وخ 
اس د O‏ لى الرسل من 


eT yT 
الزسل السابقون» فما إعراض قومه عنه إلا كإعراض الأم السالفة عما جاءت به‎ 


رل قحصل هذا العنى الثالى. بغاية الان مح بحسن موقع 'الامتطراة». . 


وإجراء وصفي « العزيز الحكم » على اسم الجلالة دون غييهما لأن طاتين 
الصفتين مزيدٌ اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من يشاء لرسالته. 


« فالعزيز » المتصرف با يريد لا يصده أحد. و« الحكم » بل کلامه 
معاني لا يبلغ إلى مثلها غيره» وهذا من متممات الغرض الذي افتتحت به السورة 
وهو الإشارة إلى تحذي المعاندين بان ياتوا بسورة مثل سور القران. 

وجملة « كذلك يوحي إليك » إلى آخرها اينداي وقد ارون من" قوله 
« كذلك » على « يوحي إليك » للاهتام بالمشار إليه والتشويق بتنبيه الاذهان 
إليه» وإذ لم يتقدم في الكلام ما يحتمل أن يكون مشارا إليه ب«كذلك» عُلم أن 
المشار إليه مقدر معلوم من الفعل الذي بعد اسم الإشارة وهو المصدر المأخوذ من 
الفعل» أي كذلك الإبحاء يوحي إليك الله. وهذا استعمال متّبع في نظائر هذا 
التركيب کا تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلناك أمّة وسطا » في سورة البقرة. 
وأحسب أنه من مبتكرات القران إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القران. 
وما ذكره الخفاجي في سورة البقرة من تنظيره بقول زهير : 


كذلك خيمهم سل قوم إذا مستهم الضراء خم 


لا يصح لأن بِيْت زهير مسبوق با يصلح أن يكون مشارا إليه وقد فاتني 
التنبيه على ذلك فيما تقدم من الايات فعليك بضم ما هنا إلى ما هنالك. 


والجار وامجرور صفة لمفعول مطلق محذوف دل عليه « يوحي » أي إِيحاءً 
كذلك الايحاء العجيب. 


والعدول عن صيغة الماضي إلى صيغة المضارع في قوله « يوحي » للدلالة على 
أن إيحاءه إليه متجدد لا ينقطع في مدة حياته الشريفة لييأس المشركون من إقلاعه 
بخلاف قوله « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » وقوله « وكذلك أوحينا إليك 
قرانا عربيا » إذ لا غرض في إفادة معنى التجدد هناك. وما مراعاة التجدّد هنا 


ف الشورى 


فلن المقصود من الآية هو ما أوحي به إلى محمد َه من القرآن, وأنَّ قوله « إلى 
الذين من قبلك » إدماج. 

ولك أن تعتبر صيغة المضارع منظورا فيها إلى متعلقي الإيحاء وهو « إليك » 
و« إلى الذين من قبلك »» فتجعل المضارع لاستحضار الصورة من الإيحاء إلى 
الرسل حيث استبعد المشركون وقوعه فجعل كاله مشاهد على طريقة قوله تعالى 
« الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا » وقوله « ويصنع الفلك ». 

وقرأ الجمهور « يوحي » بصيغة المضارع المبنى للفاعل واسم الجلالة فاعل. 
وقرأه ابن كثير « يوحى » بالبناء للمفعول على أن « إليك » نائب فاعل» فيكون 
اسم الجلالة مرفوعا على الابتداء بجملة مستأنفة استعنافا بيانيا كأنّه لما قال : يوحى 
إليك» قيل :ومن يُوحيه» فقيل : الله العزيز الحكى» أي يوحيه الله على طريقة قول 
ضيرار بن تهشل (1) او الحارث بن يك (2) : 

إذ كانت رواية البيت. بالبناء للنائت: ا 


سه 
1 


على 


| لم ما في السّمَوَاتٍ وما في الأض وَهْوَ 
العظيم [4] 4 ٠‏ 


جملة « له ما في السماوات وما في الأأض » مقررة لوصفه « العزيز الحكم » 
لأ من كان اناا ارات وا ق لار ملكا لد فی له الهزة ل ملكقة 
وتتحقق له الحكمة لأن الحكمة تقتضي خلق ما في السماوات والأض وإتقانَ ذلك 
النظام الذي تسير به المخلوقات. ٠‏ 

ولكون هذه الجملة مقررة معنى التي قبلها كانت بمنزلة التأكيد فلم تعطف 
ا 

1) كذا نسب في كتب علم المعالي. 
2) كذا عزاه سيبويه. في كتابه. 


الشورى 28 


وجملة « وهو العلي العظم » عطف عليها مقررة لما قررته الجملة قبلها فإن من 
اتصف بالعلاء والعظمة لو لم يكن عزيرًا لتخلف علاؤه وعظمته» بلا يكون إلا 
حكيما لأن علاءه يقتضي موه عن سفاسف الصفات والأفعال» ولو 0 يكن 
عظيما لتعلقت إرادته .بسفاسفت الأمور ولعنازل إلى .عبت الفعال: 

والعلو هنا علو مجازي وهو السموٌ في الكمال بحيث كان أكمل من كل 
موجود كامل. والعظمة مجازية وهي جلالة الصفات والافعال. 

ا ل ال 0 CC‏ 
0 قال أبو سفيان «أغل مُبل ». 

وتقدم معنى هاتين الجملتين في خلال اية الكرسي من سورة البقرة.. 


ل یکا تُ يتَمَطْرْنَ من فَوْقِهِنَ 4 


ا 
أي يكاد السماوات على عظمتهن يتشققن من شدّة تسخرهن فيما يسخرمن الله 
له من عمل لا يخالف ما قدّره الله هن وأيضا قد قيل : إن المعنى : يكاد 
المعساوات ‏ و عو" کو :عا ی م وک والكى کے ارف لادان 
کن ی می تقول اء أن انار حا أن تلط لدي ر 
محمد بيده ما فما موضع شبر إلا فيه جببة ملك ساجد يسبح الله بحمده » (1) 
ويرجّحه تعقيبه بقوله تعالى « والملائكة يسبحون بحمد ربّهم » کا سيأتي. 

وقرأ نافع وحده والكسائي « يكاد » بتحتية في أوله. وقرأه الباقون 5 وھا 
وجهان جائزان في الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السام و مع عدم 
التأنيث الحقيقي. وتقدم في سورة مريم قوله « يكاد السماوات يفطن منه ». 


(1) اخرجه ابن مردويه عن انس وهو حديث حسن. 


د الشورى 


وقرأ الجمهور « يفطن » بتحتية ثم فوقية وأصله مضارع التفطرء وهو 
مطاوع التفطير الذي هو تكرير الشق. وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب بتّحتيّة ثم نون وهو مضار ع: انفطرء مطاوع الفطر مصدر فطر الثلائيء إذا 
شق وليس المقصود منه على القراءتين قبول أثر الفاعل إذ لا فاعل هنا للشق وإِنّما 
المقصود الخبر بحصول الفعل» وهذا كثير» كقوهم : انشقٌ ضوء الفجرء فلا 
التفات هنا لما يقصد غالبا في مادة التفعل من تكرير الفعل إذ لا فاعل للشق هنا 
ولا لتكرره» فاستوت القراءتان في باب البلاغة» على أن استعمال صيغ المطاوعة في 
اللّغة ذو أنحاء كثيرة واعتبارات م نبّه عليه كلام الرضيٌ في شرح الشافية. 


وقوله « من فوقهنٌ » يجوز أن يكون ضمير « فوقهن » عائدا على 
« السماوات »» فيكون المجرور متعلقا بفعل « يتفطرن » بمعنى : أن انشقاقهن 
يحصل من أعلاهنٌ» وذلك أبلغ الانشقاق لأنه إذا انشق أعلاهن كان انشقاق ما 
دونه أولى» كا قيل في قوله تعاللى « وهي خاوية على عروشها » کا تقدم في سورة 
البقرة وفي سورة الحج. وتكون (من) ابتدائية. 


ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى « الأض » من قوله تعالى « وما في 
الأأْض » على تأويل الأض بأرضين باعتبار أجزاء الكرة الارضية أو بتاويل الارض 
ټسکانہا من باب « اال القرية ». 


وتكون (من) زائدة زيادتها مع الظروف لتأكيد الفوقية» فيفيد الظرف 
اتستحضاز أجالة الفط وحالة موقعة وقد شبه انشقاق السماء بانشفاق الوروة في 
قوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة ر كالدّهان ». والوردة تنشق من 
أعلاها حين ينفتح برعومها فيوشك ِنْ هن تفن أن يخررن على الأض» أي 
يكاد يقع ذلك لما فشا في الأرض من إ: دراك دعل معني فر تال( وقالرا 
اتخذ الرحمن ولدا لقد جعم شيعا إا يكاد السماوات ينفطنٌ منه وتتدشق ق الأض 
وتخْر الحبال هذا » ويرجحه قوله الاي 0 والذين اتخذوا من دونه أولياء لل عحفيظ 
عليهم ». وعن ابن عباس « يكاد السماوات يتفطرن » من قول المشركين « اتخذ 
الله ولدا ». 
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ا د و بلاطو > ره ر وهس ورو 2 ر 5 
# والمليكة يسبحون بحم ربهم ويستغفرون لِمَن في 
الأرض ألا إن الله هو الفور الرّحِيمْ  ]5[‏ 


-ه 


Ain 


جملة عطفت على جملة « يكاد السماوات يتفطرن » لإفادتها تقرير معنى 
عظمة الله تعالى وجلاله المدلول عليهما بقوله « وهو العلي العظم ». 


مرتبة واجب الوجود سبحانه وهو أهل التنزيه والحمد. ومرتبة الروحانيات وهي 
الملائكة وهي واسطة المتصرف القدير ومفيض الخير في تنفيذ أمره من تكوين 
وهدى وإفاضة خير على التاس» فهي حين تتلقى من الله أوامره تسبّحٌه وتحمده 
وحين تفيض خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل العبيد المؤمنين 
برهم وتلك إشارة إلى حصول ثمرات إبلاغهاء وذلك بتأثيرها في نظم أحوال العالم 


الانساني. 
ومرتبة البشرية المفضلة بالعقل إذ أكمله الايمانُ وهي المراد ب « من في 
الأأض «. 


ا ر o£‏ 8 8 1 

© وَلَذِينَ اتَحَذُوا من دون أولياء الله حَفيظ عَلَيْهِمْ وم 
انت عَليهم بوَكِيلٍ [6] 4 

جملة معطوفة على جملة « له ما في السماوات وما في الأض » بعد أن أفيد ما 
هو كالحجة على أن لله ما في السماوات وما في الأرْض من قوله « وهو العليُ 
العظم يكاد السماوات » الآيتين. فالمعنى : قد نمضت حجة انفراده تعالى بالعزة 
والحكمة والعلو والعظمة وعلمها المؤمنون فاستغفرّت هم الملائكة. وأما الذين لم 
يبصروا تلك الحجة وعميت عليهم الأدلة فلا تَهْتَمّ بشأنهم فإن الله حَسْبُهم وما 
0 0 “ل ابل 0 
أنت عليهم بوكيل. فهذا تسكين لزن الرسول عي من أجل عدم إهانهم 


بوجدانية الله تغال: 


وهذه مقدّمة لما سيؤمر به الرُسول َه من الدعوة ابتداء من قوله«وكذلك 
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أوحينا إليك قرانًا عربيا لتنذر أم القرى » الاية»ثم قوله « شرع لكم من الدّين ما 
وصی به نوحا » الآيات» 5 قوله « فلذلك فادع واستقم » » وقوله » قل للا 
الک عليه أجرا » الاية. 


وقوله » الذين اتخذوا من دونه أولياء « مبتداً » آله حفيظط عليهيم » حبر 
عن « الذين اتخذوا من دونه أولياء «. 


والحفيظ : فعيل بمعنّى فاعل» أي حافظ» وتختلف معانيه ومرجعها إلى رعاية 
الشيء والعناية به : ويكثر أن يستعمل كناية عن مراقبة أحوال المرقوب وأعماله» 
وناختلاف معانيه تختلف تعديته بنفسه أو بحرف جر يناسب المعنى» وقد عدي 
هنا بحرف (على) ‏ يُعدّى الوكيل لأنه بمعناه. 


والوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه عمل في شيء أو اقتضاء حق. 
يقال : وكله على كذاءومنه الوكالة في التصرفات الالية والتخاصمة» ويكثر أن 
يستعمل كناية عن مراقبة أحوال الموكل عليه وأعماله. وقد استعمل « حفيظ » 
a‏ مما ها الكنائي عن مُتقارب المعنى فلذلك قد يفسر أهل 
اللغة أحد هذين اللفظين ما يقرب من تفسير اللفظ الآخر كتفسير المرادف 
بمرادفه» وذلك تسامح. 

فعلّى من يريد التفرقة بين اللفظين أن يرجع بهما إلى أصل مادتي (حَفظ) 
و(وكل) » فمادة (حفظ) تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته إلى مفعول» ومادة 
(وكل) | تقتضي قيام الحدث بفاعل وتعديته | إلى مفعول وتجاوزه من ذلك المفعول إلى 
شيء ار هو متعلق به وبذلك كان فعل (حفظ) مفيدا بمكجرد ذكر فاعله 
ونه 7 احتياج إلى صا 2 بخلاف فعل (وكل) فإفادته 6 0 2 
وصف (حفيظ) هنا بالإسناد إلى اسم الجلالة لأن الله 0 عن أن يكلفه غين 
حفط شيم ذهو ل ر و ین ن ا 

e ؛ والعني‎ Ty 
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السورة « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». 


وأيضا هي كالبيان لما في جملة « يكاد السماوات يتفطرن » ل فی مانن 
مقاربة تفطرهن كثة ما فيبن من الملائكة. 

ولولا أنْها أريد منها زيادة تقرير معنى جملة « وهو العلي العظم » لكانت 
جديرة بأن تفصل ولكن يجح العطف لأجل الاهتام بتقرير العلوٌ والعظمة الله 
تعالى. وأما التبيين فيحصل بمجرد تعقيب جملة « يكاد السماوات يتفطرن » بها 
علس ا 


فقوله « الملائكة » مبتدأ وجملة « يسبحون » خبر والمقصود الإعلام بجلال 


الله. 


وتسبيح الملائكة بحمد الله : خضوع لعظمته وعلوه “والتسبيح : التنزيه عن 
النقائص. 

فتسبيح الملائكة قد يكون عبارة عن إدراكهم عظمة الله تعالى فهو : انفعال 
رُوحاني كقوله تعالى « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة »» وقد يكون دلالة 
على التنزيه بما يناسب الملائكة من ظواهر الانفعال بالطاعة أو من كلام مناسب 
للحالة الملكية وكذلك حمدهم رهم واستغفارهم لمن في الأرض. 

ومفعول « يسبحون » محذوف دل عليه مصاحبته « بحمد رهم » تقديره : 
يسبحون ربّهم» والباء للمصاحبة» أي يسبحون تسبيحا مصاحبا لحمدهم ربّهم» 
أي الثناء عليه بصفاته الكمالية»ومن الثناء ما هو شكر على نعمه عليهم وعلى 
غيرهم» فالمعنى : يسبحون الله وحمدونه. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ أعرضوا عن تسبيح ربّهم وحمده وشغلوا بتحميد 
الأصنام التي لا نعمة ها عليهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 


وتقديم التسبيح على الحمد إشارة إلى أن تنزيه الله عمًا لا يليق به أهم من 
إثبات صفات الكمال له لأن التنزيه تمهيد لإدراك كلاته تعالى. ولذلك كانت 


الصفات العبّر عنها بصفات السلوب مقدمة في ترتيب علم الكلام على صفات 
المعاني (عندنا) والصفات المعنوية. 


والاستغفار لمن في الأض : طلب المغفرة لهم بحصول أسبابها لأن الملائكة 
يعلمون مراتب المغفرة وأسبابهاء وهم لكونهم من عالم الخير والهدى يحرصون على 
حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم إلى الإيمان بالله والطاعات ويناجون 
نفوس الناس بدواعي الخير» وهي الخواطر الملكية. فالمراد ب « من في الأأض » من 
عليها يستحقون استغفار الملائكة "ا قال تعالى « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا نا وَسِعتَ كل شيء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم » ثم قال « وقهم 
السيعات » في سورة المؤمن. وقد أثبت القران أن الملائكة يلعنون من تحق عليه 
اللعنة بقوله تعالى « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة » في سورة البقرة. فعموم من 
في الأْض هنا مخصوص با دلت عليه آية سورة المؤمن. 

وجملة « ألا إن الله هو الغفور الرحم » تذييل لجملة « والملائكة يسبحون 
بحمد ربّهم » إلى آخرها لإبطال وهم امشركين أن شركائهم يشفعون لهمء ولذلك 


حي رهذة الشملة e‏ القن , بضمير الفصلء أي أن غير الله لا يغفر 
لاحل وصدرت بأداة التنبيه للاهتام بمفادها. 


وقد أشارت الآية إلى مراتب الموجودات» وهي : 


والمقصود رفع التبعية عن النبيء ONES E‏ 
تش أن نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إلا البلاغ؛ وتقدم في قوله « وما 
أنت غلم بوكيل »> في شور الأنعام. 

وإذ قد كان الحفيظ الوكيل بمعنّى كان إثبات كون الله حفيظا عليهم ونفيُ 
كون الرسول عر وكيلا علييم مفيدا قصر الكون حفيظا عليهم على الله تعالى 
دون الرسول عر بطريتق غير أحد طرق القصر المعروفة فإن هذا من صرج القصر 
ومنطوقه لا من مفهومه وهو الأصل في القصر وإن كان قليلاء ومنه قول 
الال : ش 


تعيكل: لع ay O a‏ غير الطات سيل 


وأما طرق القصر المعروفة في علم المعاني فهي من أسلوب الإيجازء والقصر قصر 
قلب کا هو صريح طرفه الثاني في قوله «وما انت عليهم بوكيل»» نزل الرسول عر 
منزلة من يحسب أنه وكيل على انهم وحصل من هذا التنزيل تعريض بهم بأمهم لا 
يضرون الرسول 2 إذا لم يصدّقوه. 


وَكَدَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَبْكَ قرعا عَرَِي لتُبذْرَ 31 ا 


حَوْلَهًا وَتُنِذْرَ يوم جنع لا رب فيه فر في الج وش في 
ر 


عطف على جملة « كذلك يُوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله » إل 
باعتبار المغايرة بين المعطوفة والمعطوف عليها بما في المعطوفة من كون الموحَى به 
قرانا عربيّاك وما في المعطوف عليها من كونه من نوع ما أوحي به إلى الذين من 
قبله. والقول في « وكذلك أوحينا » كالقول في « كذلك يوحي إليك ». 

واد « وكذلك أوحينا » ليبنى غليه « قرانا عربيا » لما حجز بينهما 
من الفصل.وأصل النظم : كذلك يوحي إليك الله العزيز الحكم قرانا عربيا مع ما 
حصل بتلك الإعادة من التأكيد لتقرير ذلك المعنى أفضل تقرير. 

وني هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين ما أوحي إليك وما أوحي إلى من قبلكءإلا 
احتلاف اللغات کا قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم ». ش 

والقرآن مصدر : قراًءمثل : غفران وسبحان» وأطلق هنا على المقروء مبالغة في 
الاتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون وذلك لحسنه وفائدته» فقد تضمن هذا 
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5 كوتة اراتا يلال على أنه كلام فوصفه بكونه « عربيًا » يفيد أنه كلام عربي. 

وقوله « لتنذر أ لعزي ومن حوها » تعليل ل « أوحينا إليك قرءانا عربيا » لأن 
كونه عربيًا يليق بحال ندري بد به وهم أهل مک ومن حوفاء فأولكك هم انخاطبون 
بالڏين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون اول من 
يتلقى الاسلام وینشره بين الأ ولو روعي و فيه جميع الأم الخاطبين بدعوة الإسلام 
لاقتضى أن ينزل بلغات لا ُُحصىءفلا جرم اختار الله له أفضل اللغات واختار 
إنزاله عل أفضل البشر. 

» وأ القرى » ك3 وکت أم القرى لذنها أقدم المدن 0 فدعاها 
العرب : أم القرى» لأن الم تطلق عل أصل الشيء مثل مثل : أم الرأسء. وعا 
كل فرشي للراية + ار وتو :أل الطرين» للطرين العم الذي حوله طرق 
صغار. 

ثم إن إنذار أم القرى يقتضي إنذار بقية القَرى بالأحرى» قال تعالى « وما كان 
ربك ليبلك القرى حتى يبعث في مها رسولا »» سيف تعالى « ولتنذر رام 
القرى » في سورة الأنعام. ۰ 

والمراد : لتنذر أهلٌ أمّ القرى» فأطلق اسم البلد على سكانه كقوله تعالى 
0 0 7 »00 


0 ومن الذين 0 قريش نّ الظواهر الساكنون جارج 5 2 جباها. 


E‏ على إنذار م قر ومن حوها لا و تخصيص إنذار الرسول 
2 بأهل مكة ومن حوطاء ولا تخصيص الرسول عه بالإنذار دون التبشير 
للمؤمنين أن تعليل الفعل بعلة باعثه لا يقتضي أن الفعل العلل خصص بتلك 
العلّة ولا بمتعلّقاتها إذ قد يكون للفعل الواحد على باعثة فإن الرسول زل بُعث 
للتاس ‏ كافةع كا قال تعالى « وما أرسلناك إلا كافة. للناس بشيرا ونذيرا ». 

والاقتصار هنا على إنذار آمل مكة ون حوها لأعهم المقصود بالرد عليهم لانكارهم 
رسالة محمد 2 
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وانتصب « ام القرى » على المفعول به لفعل « تنذر » بتنزيل الفعل منزلة 
المعدّى إلى مفعول واحد إذ لم يذكر معه المنذر منه وهو الذي يكون مفعولا ثانيا 
لفعل الانذار. لان (أنذر) يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى < فقل أنذرتكم 
صاعقة »» وفي حديث الدجال « ما من نبيء إلا أنذّر قومّه ». فا معنى : لتنذر 
أهل القرى ومن حوها ما ينذرونه من العذاب في الدّنيا والآخرة. 


ق 0 وتنذر يوم الجمع « أعيد فعل » تنذر « لزيادة مويل أمر يوم الجمع 
لأن تخصيصه بالذكر بعد عموم الانذار يقتضي تہویله» ولان تعدية فعل 
« وتنذر » إلى « يوم الجمع » تعدية مخالفة لانذار أم القرى لان « يوم 
الخمار ب لكر اا E E‏ الامو زوه الصمع RE‏ 
« لتنذر » الثاني هو المنذر به ومفعول « لتنذر » الاول هو المنذر. 


وانتصب « يوم الجمع » على آل مفعول ثا لفعل « تنذر » وحذف مفعوله 
الأول لدلالة ما تقدم عليه أي وتنذرهم (أي أهل أم القرى) يوم الجمع 
بالخصوص كقوله « وأنذرهم يوم الازفة ». 

ويومٌ الجمع : يومٌ القيامة» سمي « يوم الجمع » لأن الخلائق تُجِمّع فيه 
للحساب» قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم الجمع ». 

والجمع مصدر. ويجوز أن يكون اما للمجتمعين كقوله تعالى « هذا فوج 
مقتحم معكم »,أي يوم جماعة الاس كلهم. 

وجملة « فريق في الجنّة » مستاتفة استفنافا بيانيا» وعطفت علا جملة « وفريق 
في السعيز » فكان الجملتان جوابا لسؤال سائل عن شأن هذا الجمع إن كان 
بمعنى المصدر. فقيل : فريق في الجئّة وفريق في السعير» أي فريق من المجموعين بهذا 
الجمع في الجنة وفريق في السعيرء أو لسؤال سائل عن حال هذا الجمع إن كان 
الجمعٌ بمعنى المجموعين. والتقدير : فريق منهم في النّة وفريق هنهم في السعير. 
«تقدم السعير عند قوله تعالى « كُلّمَا خبت زدناهم سعيرا » في سورة الإسراء. 
وسوغ الابتداء ب « فريق » وهو نكرة لوقوعها في معرض التفصيل كقول امرىء 
القيس : 
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اقات رفا عل الإكننين٠‏ شوب لسك قوب اجر 

وجملة « لا ريب فيه » معترضة بين البيان والمبيّن. «معنى « لا ريب فيه » أن 
دلائله تنفي الشك في أنه سيقع فرّل ريب الرتابين فيه منزلة العدم لأ موجبات 
اليقين بوقوعه بينة» كقوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه » في سورة البقرة. 

وظرفية الرب يب المنفي في ضمير اليوم في قوله « لا ريب فيه » من باب إيقاع 
الفعل ونحوه عا أي الذات» والمراد إيقاعه عل بعص أحواها التي يكل 0 
المقام مثل « حرمت عليكم الميتة »أي أكلهاء أي لا ريب في وقوعه. وجملة 


« فريق في الجنة » إن معترضة و« فريق » خبر مبتدأ محذوف على طريقة الحذف 
المتابع فيه الاستعمال کا سماه السكاكي» ا هم فريق في الجنّة إل. 


0 و 4 الهم 2 ده وکن ا E‏ 
في رمه وَالظَلِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيَّ ولا صر [8] 4 


عطف على جملة « فريقٌ في الجنّة وفريق في السعير ». والغرض من هذا 
العطف إفادة أن كونهم فريقين أمرٌ شاء الله تقديره» أي أوجد أسبابه بحكمته ولو 
شاو لقدر اشاب اتحادهم على عقيدة واحدة من الهدى فكانوا سواء في المصيرء 
والمراد : لكانوا جميعا في الجنّة. 


وهذا مسوق لتسلية الرسول عاي والمؤمنين على تنم أن يكون الاس كلهم 
مهتدين ويكون جميعهم في الجئة» وبذلك تعلم أن ليس المراد : لو شاء الله لجعلهم 
امه واحدة في ا الهدى والضلال أن هدا الشق الثاني لا يتعلق 
الغرض ببيانه هنا وإن كان في نفس الأمر لو شاء الله لكان. فتأويل هذه الآية جا 
جاء في قوله تعاللى « ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حقٌ القول مني لأملان 
جهنم من الجنّة والنّاس أجمعين » وقوله « ولو شاء رك لآمَنَ مَنْ في الأض كلهم 
جميعا أفأنت تكره التاس حتى يكونوا مؤمنين ». 


قل ندل عل اذل الاتتندراك الذي ى ول و وك يتل هن يناك ف 
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رحمته » أي ولكن شاء مشيعة أخرى جرت على وفق حكمته» وهي أن خلقهم 
قابلين للهدى والضلال بتصاريف عُقوهم وأميلهم» ومكنهم من كسب أفعاهم 
وأوضح هم طريق الخير وطريق الشر بالتكليف فكان منبم المتهدون وهم الذين شاء 
الله إدخالهم في رحته» ومنهم الظالمون الذين ما لهم من ولي ولا نصير. 

فقوله « يدخل من يشاء في رحمته » أحدٌ دليلين على المعنى المستدرك إذ 
التقدير : ولكنه جعلهم فريقين فريقا في النّة وفريقا في السعير ليدخل من يشاء 
پټ ي ته وهي جنه وأفهم ذلك أنه يدخل TS‏ 
فدل عليه أيضا بقوله « والظالون ما هم من ولي ولا نصير » لأن نفي النصيم 
SE SE‏ 
نصير» فيدخل في الظالمين مشركو أهل مكة دخولا أوليًا لامع سبب ورود هذا 

وأصل النظم : دحل من يشاء في غضبه» فعّدل عنه إلى ما في الآية للدلالة 
على أن سبب إدخاهم في غضبه هو ظلمهم» أي شركهم «إن الشرك لظلم عظم» 
مع إفادة أنّهم لا يجدون 3 يدفع عنهم غضبه لا نصيرا يأر هم. وضمير 
« جعلهم » عائد إلى فريق الجنّة وفريق السعير باعتبار أفراد كل فريق. 


ام لخدا ع دونەر ياء فَالنهه هو إلولى وهو يځيي 
العوى وغو عل كل شيّء قَدِيرٌ [9] 4 

(أم) للإضراب الانتقالي كا يقال : دع الاهتامٌ بشأنهم وإنذاتهم ولنعُد إلى 

وتُقدّر بعد (أم) «مزة استفهام إنكاري. فالمعنى: بل أأتخذوامن دونه أولياى» أي 


فضمير « اتخذوا » عائد إلى « الذين اتخذوا من دونه أولياء » في الحملة 
السابقة. 
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والفاء في قوله « فالله هو الولي » فاء جواب لشرط مقرل عليه مقام إنكار 
اتخاذهم أولياء من دون الله لان إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم لت جديرة 
بالولاية» وأنهم ضلوا في ولايتهم إياهاء فنشأ تقدير شرط معناه : إِنْ أرادوا وَليَّا بق 
فالله هو الولىّ. 

قال السكاكي في الممتاج « وتقدير الشرط لقرائن اک غير ممتنع قال تعالى 
» فلم تقتلوهم ولكنّ الله قتلهم »على تقدير إن اقرع بقتلهم فلم تقتلوهم» وقال 
« فالله هو الولىّ » على تقدير: : إن أرادوا ل ا الولي بالحق لا ولي 
سواه ». 

والمراد بالولاية ف قوله « أم انَحَذْوا و دونه أولياء .فالله 7 9 26 ولاية 
المعبودية» فأفاد تعريف المسند في قوله « فالله هو الول « و جنس الولي بهذا 
الوصف على الله وإذ قد عبدوا غير الله تعين أن المراد قصر الولاية الحق عليه 
هال ٠‏ 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فالله هو الولىّ » تأكيد القصر وتحقيقه وأنه لا 
مال فه تدكا ابأ الولقية 0 في هذا. الشأن مختصة بالله تعالى. 
فإنهم لا يخلون من أن يسمعوة . 

عمل « وهو يجيي المونّى » على جملة « فالله هو الولي, « إدماج لإعادة 
إثبات البعث ترشييحًا لعلم المسلمين وإبلاغا لمسامع المنكرين لأنهم 1 وا ذلك 
ف ياء 0 دوك الله فلما ار 5 إلهبة غير الله اروف 


إإطال إل حا e‏ 


فأما عطف جملة « وهو على كل شيء قدير » فهو لإثبات هذه الصفة لله 
تعالى تذكيرًا بانفراده بعام القدرة» ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى 
« وهو الذي يبدأ الخلقٌ ثم يعيده وهو أهون عليه »2 ويفيد الاستدلال على نفي 
الإلهية عن أصنامهم لأن من لا يقدر على كل شيء لا يصلح للإلهية : قال تعالى 


الشورى 2 


« أفَمَنْ يخلّق كمّن لا يخلق » وقال « لا يخلقون شيا وهم بخلقوق »4 وقال 
» 17 يسلبهم E‏ سا لا يستنقذوه مله ». ارد من هذا تعريضص 
بإبلاغه إلى مسامع المشركين. 

ولا كان المقصود إثبات القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التي قبلها لأنبا 
مثلّها في إفادة الحكم» وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من مُوقعها عقبّهاء ولو أريد 
التعليل ابتداءٌ لفصلت الجملة ولم تعطف. 


١ 


ل وما آخْتَلفكُمْ فيه من شِيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى الله 4 


وز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاما موجها من الله تعالى إلى 
الّاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلا بقوله « ذلكم لله ري عليه توكلت » 


« فحكمه إلى الله » تعن أن يكون جمُوع هذا الكلام لمتكلم واحدء لأ ضمائر 
« ربي» وتوكلتٌ, وأنيب » ضمائره» وتلك الضمائر ا م أن غود إل :الله 
تعالى. ا الوحي إلى أحد سوى النبيء عر عله فتعين تقدير فعل أمرٍ 
بقول يُقوله البيء عه 

والجملة معطوفة على الجمل التي قبلها لأن الكلام موجه إل النبيء عر ولل 
المسلمين. والواو عاطفة فعل اهر بالقول» دف القول شائع في القران بدلالة 
القرائن لأن مادة الاحتلااف مشعرة باه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة اخ 
احتلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعث والنفع 
والإضرار. 

« ومن شبيء » بيان لاام (ما) ءاي 00 شيء اختلفتم فيه وا مراد : من أشياء 
الذّين وشؤون الله تعالى. 

وضمير « فحكمُّه » عائد إلى « ما اختلفتم » على معنى : الحكم بينكم في 
شأنه إلى الله. والمعنى : أنه يتضح لهم يوم القيامة لحل من المبطل فيما اختلفوا فيه 
حين 0 5 ب للمؤمنين والعقاب للمشكرين, فيعلّم المشركون أنهم مبطلون فيما 
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و« إلى الله » خبر عن « حُكْمّهُ ». و(إلى) للانتهاء وهو انتباء مجازي مثيل» 
مُكل تأخيرٌ ير الحكم إلى حلول الوقت المعيّن له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد 
يُنزل عنده. 

ولا علاقة هذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول الدّين وفروعه لأ ذلك 
الاحتلاف حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحة وفسادًا فإصدار الحكم 
بين المصيب والمخطىء فما يسير إن شاء التاس التداول والإنصاف. وبذلك توصل 
أهل الحق إلى المييز بين المصيب والمخطىء؛ ومراتب الخطأ في ذلك, على أنه لا 
يناسع نياف" الآيالق سابقها وتاليها ولا راض السور المكية. وقد احتج ببذه 
الآية نفاة القياس» وهو احتجاج لا يرتضيه اطا 


ط دَلِكُمْ لله ري عليه َكلت وَإِيِْ أب [10] 4 


يجوز أن تكون الجملة مقول قول محذوف يدل عليه قوله « لتنذر أمّ القرى » 
الآية» فتكون كلاما مستأنفا لأن الإنذار يقتضي كلاما منذرا به» ويجوز أن تكون 
SS‏ من الله ويكون 
في قوله « ري » التفاتا من الخطاب إلى التكلم؛ والتقدير : ذلك كم الله ربكم 
وتكون حماتا « عليه توكلت وإليه انيب » معترضتين. 


والاشارة تمييز المشار إليه وهو المفهوم من « فحكمُه الى الله ». وهذا المييز 
لإبطال التباس ماهية الإهية والربوبية على المشركين اذ موا الأصنام آلمة وأربايا. 


وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظم بالبعد الاعتباري اللازم 
للسموٌ وشرف القذرء أي ذلكم الله العظيم. ويُتوصل من ذلك إلى تعظم حكمه 
فالمعنى : الله العظم في حكمه هُو بي الذي توكلت عليه فهو كافيني منكم. 


والتوكل : تفعل من الوَكل وهو التفويض في العمل» وتقدم عند قوله تعالى» 
« فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة ال عمران. 
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والانابة : الرجوع, والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتاد على الغير لأن 
الرجو ع إل الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند غيرهء وتقدمت الإنابة عند 
قوله تعالى « إن ابراهم حلم أوّاه منيب » في سورة هود. 

وجيء في فعل « توكلت » بصيغة الماضي وفي فعل وا بصيغة 
المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقا من قبل أن يظهر له تدكر قومه 
له فقد صادف تنکرهم منه عبدًا متوكلا على ره وإذا کان توكله قد سبق تنکر 
قومه فاستمراره بعد ان كشروا له عن أنياب العدوان محقق. 

وأما فعل « أنيب » فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة 
وطلب المغفرة. كم تحققها في الماضي بمقارنتها لجملة « عليه توكلت » لان 
لمتوكل منيب ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير : عليه توكلت وأتوكا 


ل 
وإليه انبت وانيب. 


وتقديم المتعلّقين في « عليه توكلت وإليه أنيب » لإفادة الاحتصاص» أي لا 
أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه. 


۶ ا ا 
© فاطر السَّمَلوتٍ والارض 4 
خبر ثانِ عن الضمير في قوله تعالى « وهو على كل شبيء قدير »» وما بينهما 
اعتراض ا علمت انفا أعقب به أنه على كل شيء قدير» فإن خلق السماوات 
لاض عو أب" او م ادو للفو عا 


والفاطر : الخالقء وتقدم في أوّل سورة فاطر. 


و تل نكم عن اشيم انها وين للم ازو 
يَدْرَوكم فيه 4 


جملة في موضع الحال من ضمير « فاطر » لان مضمونبها حال فرع الحوال 
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فطر السماوات والأأض فان خلق الإنسان والأنعام من اعت 0 خلق 


ع 


الارض. 

ويجوز كونها خبرا ثالئا عن ضمير « وهو على كل شيء قدير ». 

والمعنى : قَدّر في تكوين نوع الإنسان أزواجًا لأفراده» ولا كان ذلك التقدير 
مقارنا لاصل تكوين النوع جيء فيه بالفعل الماضي. 

والخطاب في قوله « لكم » للنّاس كلهم. والخطاب التفات من الغيبة. واللام 
للتعليل. وتقديم « لكم » على غيره من معمولات « جَعل » ليُعرف أنه معمول 
لذلك الفعل فلا يتوهم أنه صفة ل « أزواجا »» وليكون التعليل به ملاحظا في 
المعطوف بقوله « ومن الأنعام أزواجا «. 


والأزواج : جمع زوج وهو الذي ينضمٌ إلى فرد فيصير كلاهما زوجًا للآخر 
والمراد هنا : الذكور و من الٽاس» أي جعّل جموعكم أزواجاء فللذكور 
أزواج من الإناث» لياع أزواج من الرجال» وذلك لأخل الجميع لان بذلك 
الحعل اخصلات لدة العانس عة العمئل: 


ومعنى « من أنفسكم » من نوعکم» ومن بعضکم» اروس من 
أنفسكمٍ » وقوله « ولا تقتلوا أنفسكم ». وكون الأزواج من أنفسهم كال في 
CITE‏ اناس 
ب في الجاهلية أن الرجل قد يتزوج جنيّة أو غلا فذلك من الټكاذيب 


5 بعضهم» وربّما عرض لبعض التاس خبّال في العقل خاص بذلك فتخيل 
ذلك وتحدث به فراج عن كل ابْلَهَ. 

وقوله « ومن الأنعام أزواجا » عطف على « أزواجا » الاول فهو كمفعول 
ل « جعّل » والتقدير : وجعل من الأنعام أزواجاء أي جعل منها أزواجا بعضها 
. لبعض. وفائدة ذكر أزواج الأنعام دون أزواج ا O‏ أنوع الأنعام فائدة 
الحياة الإنسان لأنها تعيش معه ولا تنفر منه» وينتفع بألبائهاء وأصوافهاء ولحومهاء 
ونسلهاء وعملها من حمل وحرث» فبِجَعْلها أزواجا حصل معظم نفعها للإنسان. 
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والذرء : بث الخلق وتكثيره. ففيه معنى توالي الطبقات على مر الزمان إذ لا 
منفعة لتاس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا سوى ما يحصل من نسلها. 

وضمير ااب ي فونه « يدروم » للمخاطبين بقوله « جَعَل لكم ». ومراذ 
شموله الجعل أزواج من الأنعام المتقدم ذكره لأن ذكر أزواج الأنعام لم كن كيل 
مرادا مله زيادة نة فإن 5 ۽ نسل الانسان لعمة ة للناس درغ نسل العا نعمه 

درط كان ساون ير انيه انان ف وني ا ا 
ضمير صالح للعقلاء وغيرهم كان يقال : يذراك بكسر الكاف على تاويل إرَادة 

وجاء فيه تغليب الخطاب عل الغيبة» فقد جاء فيه تغليبان. وهو تغليب دقيق 
إذ اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب 5 أشار إليه الكشاف والسكاكي في 
مبحث التغليب من المفتاح. 

وضمير « فيه » عائد ا قوله « جعَل لكم ». أي في 
الجعل المذكور 1 حدٌ قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى ». 


وجيء بالمضار ع في « يدرو م » لافادة الجا ااا انس الان 


مسبباته كاحتواء المنبع على مائه والمعدن على ترابه ومثله قوله تعالى « ولكم في 
القصاص حياة ». 


« ليس كمل شَيْءٌ وَهْوَ السْمِيع اشد ]11[ 4% 


خبر ثالث أو رابع عن الطستر في قول وهو عل كل شيء قدي وموقع 
هذه الجملة كالنتيجة للدليل فإنه لما قدم ما هو نعم عظيمة تبيّن أن الله لا يماثله 
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شيء من الأشياء ف كد بيره وإنعامه. 
ومعنی « ليس كمئله شيء » ليس مله شيء» فأقحمت كاف التشبيه على 


(مثل) وهي معناة لا معنى الل هو الشبيه» فتعين أن الكاف مفيدة تأكيدا 
لمعنى المثل» وهو من التأكيد الُفظي باللفظ المرادف من غير جنسه. وحسنه أن 
الموكد اسم فاه مدخول كاف التشبيه الخالف لمعنى الكاف فلم يكن فيه الثقل 
الذي في قول خطام 0 


وإذ قد كان yS‏ 00 
عنه تعالى بجملتين تعليما للمسلمين كيف ببطلون ممائلة الأصنام لله تعالى. 

وهذا الوجه هو رأي تُعْلب وابن جني والزجّاج والراغب وأبي البقاء وابن عطية. 

وله ی الكشاك وجها كايا و قبله أن تكرن الكاف غير ةةة ون 
التقدير الي شبية مثلم شي ء. والمراد : ليس شبه ذاته شيء فأثبت لذاته مثلا ثم 
نفى عن ذلك المثل أن يكون له مائل كناية عن نفي الممائل لذات الله تعالىء 
(أي بطريق لازم اللازم لأنه إذا ذ بلي الكل عن وله فيا ی ا إذ لو كان 
له مثل لا استقام قولك : ليس شيء مثل م؛ 4 مثله. وجعله من باب قول العرب : 
فلان قد أيفعت لِدَانّه» أي أيفع هو فكني بإيفاع لِدَّاته عن إيفاعه. 

وقول لقيْقةَ بنتٍ صّيفي (2) في حديث منُقيا عبد المطلب « ألا وفيهم الطَيْبُ 
الطاهر لدائه » اه.: أي ويكون معهم الطيّبٌ الطاهر يعني النبيء ء عه 

وتبعه على ذلك ابن المنير 5 الانتتصاف. وبعض العلماء يقول : هو كقولك 
ل ن لأحي زيد أ تريد : نفي أن يكون لزيد أخ لأنه لو كان لزيد أخ لكان زيد أا 


(1) رجز وقبله : 

لم يق من آي بها تُحييْنْ ‏ غير حطام ورمادي كِفتَيْنْ 

(2) هي رقيقة بقافين بصيغة التصغير بنت صيفي (والصواب ألي صيفي) بن 
هشام بن عبد المطلب. ۰ 


لأحيه فلما تَمَيتَ أن يكون لأحيه أخ فقد تفيت أن يكون لزيد أخ» ولا ينبغي 
التعويل على هذا لما في ذلك من التكلّف «الإبيام وكلاهما مما ينبو عنه المقام. 


وقد شملّ نف الممائلة إبطال ما نسبُوا لله البناتِ وهو مناسبة وقوعه عقب قوله 


« جعل لكم من أنفسكم أزواجا » الآية. 


تنيت 50 AEE E‏ ريون امت قا بك ان 
صيفي قالت : تتابعث على قريش سنون أقحلت الضرع وأدَقتْ العَظمء فبينا أنا 
نائمة إذا هاتف يبتف : « يا معشر قريش ان هذا النبيء المبعوث منكم قد 
أظلتكم أيامه ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عُظَامًا ُسَامًا أبيضَ أوطف 
لداته وليببط اليه من كل بطن رجل فليشتوا من الماء وبمسوا من الطيب ثم ليرتقوا 
ابا قبيس فليستسق الرجل وليؤمنوا فعثتم ما شكتم » إنح. قالوا : وكان معهم النبيء 
سلا لل 00 
ره وهو یومع غلام. 

واعلم أن هذه الاية نفت أن يكون شيء من الموجودات مثلا لله تعالى. والمثل 
يحمل عند اطلاقه على أكمل أفراده» قال فخر الدّين « المثلان : هما اللذان يقوم 
كل واحد منہما مقام الااحر في حقيقته وماهيته » اه. فلا يسمى مثلاحقا الا 
المماثل في الحقيقة والماهية وأجزائها ولوازمها دون !لعوارض» فالاية نفت أن يكون 
شيء من الموجودات مماثلا لله تعالى في صفات ذاته لأن ذات الله تعالى لا بماثلها 
ذواتٌ الخلوقات» ويلزم من ذلك أن كل ما ثبت للمخلوقات في محسوس ذواتها 
فهو منتف عن ذات الله تعالى. 


وبذلك كانت هذه الاية أصلا في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواسّ 
والأعضاء عند أهل التأويل والذين أثبتوا لله تعالى ما ورد في القران ما نسميه 
بالمتشابه فإنما أثبتوه مع التنزيه عن ظاهره اذ لا حلاف في إعمال قوله « ليس 
کمثله شىء » ونه لأ شبية له وا نظي له 


وإذ قد اتفقنا على هذا الأصل لم ببق خلاف في تأويل النصوص الموهمة 


4 
. الشورى 
التشبية» إلا أن تأويل سلفنا كان تأويلا جمْليّ وتأويل خلفهم كان توبلا تفصيليً 
كتأؤيلهم اليد .بالقدرة؛ والعَينَ بالعلم» سط اليدين بالجُودء والوجة. بالذات» 
والنزول بتمثيل حال الإجابة والقبول بحال نزول المرتفع من مكانه الممتنع إلى حيث 
يكون سائلوة لينيلهم ما سألوه. وهذا قالوا : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم. 
ولا أفاد قوله « ليس كمثله شيء » صفاتٍ المثلوب أعقب بإثبات صفة 
العلم لله تعالى (وهي من الصفات المعنوية) وذلك بوصفه ب « السميع البصير » 
الدّالين على تعلق علمة بالموجودات من المسموعات والمبصرات تنبيها على أن نفي 
ماثلة الأشياء لله تعالى لا يتوهّم منه أن الله منرّه عن الاتصاف با اتصفت به 
امخلوقات. من أوصاف الكمال المعنوية كا حياة والعلم ولكن صفات الحلوقات لا 
تشبه صفاته. تعالى في الا لأنها في المحلوقات عارضةء وهي واجبة لله تعالى في 
منتبى الكمال» فكونه تعالى سميعا وبصيرا من جملة الصفات الداخلة تحت ظلال 


التأويل بالحمل على عموم قوله تعالى « ليس كمثله شيء » فلم يقتضيا 
جارحتين. 


نقد اند ی و للك تنا شير ا 


ا مَقَالِيدُ السسَمواتٍ ا ل فا 
00 إن ۽ بكل شِيْء عَلِيمٌ [12] 4 

خبر رابع أو خامسٌ عن الضمير في قوله « وهو على كل شيء قدير » وموقع ٠‏ 
هذه الجملة كموقع التي قبلها تتنرّل منزلة -النتيجة لما تقدمهاء لأنّه إذا ثبت أن 
الله هو الولٌ وما تضمنته الجمل بعدها إلى قوله « يأرو فيه » من انفراده 
بالخلق» ثبت أنه المنفرد الرزق. 
قوله تعالى « له مقاليد السماوات والارض » في سورة الزمر. 
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وتقديم المجرور لإفادة الاحتصاص» أي هي ملكه لا ملك غيره. 

ا ا ا ناميا كانه جليزات اتو ف ميق ارت 
الکن نبت ها ما هو من مرادفات المشبّه به وهو مفاتيح» والمعنى : أنه وحده 
المتصرف بما ينفع التاس من الخيرات. وأما ما يتراءى من تصرف بعض الناس في 
ارالك الأطنية بالاعطاء والحرمان والتقتير والتبذير فلا اعتداد به لقلة جدواه 
بالنسبة لتصرف الله تعالى. 


وجملة « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » مبينة لمضمون جملة « له مقاليد 
الشمواث ورفن © وط الزرق + توس وقدره: كناية عن لوتقم عد 
قوله « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » في سورة الرعد. 

0-0 ف اوه ل 0 04 


كدر 


وبنان هذا فى قله الاي « ولو بسط الله الرزق لعباده لبَعْوَا في الأرض 4. 


¥ شرع کم من الذّينٍ 0 وَالدذي وحَين 
إِلَيِكَ وما 0 بى إبراهيم وموسی ا أن اقرا 4 
ولا رقو فيه 


انتقال من الامتنان بالنعم الجثانية إلى الامتنان بالنعمة الروحية بطريق الإقبال 
على خطاب الرّسول عه والمؤمنين للتنويه بدين الإسلام وللتعريض بالكفار الذين 
اعا عنه. فالحملة ابتدائية. 

ومعنى « شرع » أوضح وبين لكم مسالك ما كلفكم به. وأصل (شرّعّ ) 
جعل طريقا واسعة» وكثُّر إطلاقه على سن القوانين والاديان فسّمي الدّين شريعة. 
فشر ع هنا مستعار للتبيين کا في قوله « أم لهم شكاء سرَّعُوا لهم من الدّين ما لم 
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يدك بيه الله »» وتقدم في قوله تعالى « لكل جعلنا منكم رة ومنباجا » في 

والتعريف في « الدّين » تعريف الجنس4وهو يعم الأديان الالهية السابقة. 
' و(من) للتبعيض. 

والتوصية : الأمر بشيء مع تحريض على إقاعه والعمل به. 

ومعنى كونه شرع للمسلمين من الدّين ما وصَّى به نوحًا أن الإسلام دين مثل 
ما أمر به نوحا وحضّه عليه. فقوله « ما وصَّى به نوحا « مقدر فيه مضاف أي 
مثل ما وصّى به نوحاء أو هو بتقدير كاف التشبيه على طريقة التشبيه البليغ 
مبالغة في شدة المماثلة حتى صار المثل كانه عين مثله.وهذا تقدير شائع كقول 
ورقة بن نوفل « هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسى ». 

والراة + الممائلة ىق أصول الدّيق ما يجب لله تعالى من الضفات» و أصول 
الشريعة من كليات التشريع» وأعظمُها توحيدٌ الله ثم ما بعده من الكليات 
الخمس الضروريات» ثم |الحاجيات التي لا يستقم نظام البشر بدونہا» فان كل ما 
امات عليه الأديان المذكورة من هذا النوع قل اودع مثله 5 دين الإسلام. 

فالأذيان السابقة كانت تأمر بالتوحيدء والامان بالبعث والحياة الاعرة تقر 
الله بامتثال أمره واجتناب مَنْهيّه على العموم» وکام الأحلاق بحسب المعروف» 
قال تعالى « قد أفلح من تزكى 0 0 ربه فصلى بل توثرون الحياة الذنيا 


والآخرة . خير ٠‏ وأبقى إن هذا اي لصحت الل صحف إبراهم وموسی ». 


ودين الإسلام لم يحل عن تلك الأصول وإن جالفها في التفاريع تضييقا 
وتوسيعاء وامتازت هذه الشريعة بتعليل الاحكام» وسدّ الذرائع» والامر بالنظر في 
الأدلة» وبرفع الجر ج» وبالسماحة» وبشدة الاتصال بالفطرة» وقد E‏ ذلك ق 
كتالي مقاصد الشريعة الإسلامية. 


أو المراد المماثلة فيما وقع عقبه بقوله « أن أقيموا الدّين » إل بناء على أن 


تكون أن تفسيرية» أي شر ع لكم وجوب إقامة الدّين الموحَى به وعدم التفرّق 
فيه کا ساني .وأا ما كان فالمقصود أن الإسلام لا يخالف هذه الشرائع المسمّاة 


ا اعد يأق جا ا وهن حير الذنا: وة 

والاقتصار على ذكر دين نوح وإبراهم وموسی وعیسی لان و أول رسول 
أرسله الله إلى التاس» فدينه هو أساس الدّيانات» قال تعالى « إنا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » ولأ دين إبراهم هو أصل الحنيفية واتتشر 
بين العرب بدعوة إسماعيل إليه فهو أشهر الأديان بين العرب» وكانوا على أثارة منه 
في الح والختان والقرى والفتوة. ودين موسى هو أوسع الأديان السابقة في تشريع 
الأحكا» وأما دين عيسى فلانه الذين الذي سبق دين الإسلام و يكن بینهما دين 
اخرء وليتضمنَ التبيئة إلى دعوة اليهود والنصارى إلى دين الإسلام. 

وتعقيب ذكر دين نوح بما أوحي إلى محمّد عليهما السلام للإشارة إلى أن دين 
سدم هو 01 للأديان» نعلت علي 0 الأديان جمعا بين ن طرفي الأديان» 0 


0 نسج ل 3 کد ولولا هذا الاعتبار لكان ذكر ا 0 به 


کا في قوله » إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الما ين عام « وقوله 0 وإذ 
أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج « الاية ف سورة الأحزاب. 


وذكرٌ في الكشاف في آية الأحزاب أن تقديم ذكر النبيء بيه في التفصيل 
لبيان أفضليته لأن المقام هنالك لسرد من أخذ علييم الاق واا اة ية 
ا فإنّما ر ق 0 وصف دين اام بالأصالة والاستقامة فكأن الله 


حمدا ا ا e‏ لح ان ا ا 


فقوله « والذي أوحينا إليك » هو ما سبق نزوله قبل هذه الآية من القران با 
فيه من أحكام, فعطفَهُ على ما وصّى به نوحا لا بينه وبين ما وضّى به نوحا من 
المغايرة بزيادة التفصيل والتفريع. وذكره عقب ما وصّى به نوحا للنكتة التي 


تقدمت . 


الشؤرى 


وف قوله تعالى « ما وصّى به نوحا » وقوله « وما وصّينا به إبراهم »» جيء 
بالموصول (ما)» وفي قوله « والذي أوجينا إليك » جيء بالموصول (الذي)» وقد 
يظهر في بادىء الرأي أنه جرد تفنن بتجنب تكرير الكلمة ثلاث مرات متواليات» 
وذلك كاف في هذا التخالف. وليس يبعد عندي أن يكون هذا الاختلاف لغرض 
معنوي» وأنه فرق دقيق في استعمال الكلام البليغ وهو أن (الذي) وأخواته هي 
الاصل في الموصولات فهي موضوعة من أصل الوضع. للدلالة على من يُعيّن بحالة 
معروفة هي مضمون الصلةءف (الذي) يدل على معروف عند الخاطب بصلته. 

وما (مَا) اض فأصلها اسم عام نكرة مبهمة محتاجة إلى صفة نحو قوله 
تعاللى « إن الله نَعمًا ى به » عند الز حشري وجماعة إذ قدّروه : نعم شيئا 
يعظكم به. ف(ما) نكرة تمييز ل(نِعم) وجملة « يعظكم به » صفة لتلك النكرة. 
وقال سيبويه في قوله تعالى « هذا ما لدي عتيد » الراد : هذا شيء لدي عتِيد, 
وأنشدوا : ش 


لها افم شى اللي قاذ كن اللي كنيد مه الدع ماعا 


أي لشيء ء تافع» فقد جاءت غ اسما مفردا 35 مقابلته بقوله E‏ 
و :“2 يعرض ل(ما) التعريف بكثرة استعماها نكرة موصوفة بجملة 
فتعرفت بصفتها وَأشببت الموصول يد ملارية E‏ مده ولدلاك كار 
استعمال (مَا) موصولة في غير العقلاء, فيكون إيثار « ما وصّى به وما 
وصينا به إبراهم وموس yT‏ أنها شرائع بعد لعهدٌ بها فلم 
تكن معهودة عند الحاطبين إلا إجمالا فكانت نكرات ا إلا بصفاتباء وأما 

يثار الموحى به إلى النبيء َيه باسم | (الذي) فلأنه شرع متدَاوّل فييم معروف 
اهم فالتقدير: شرع لكم شيئا وصَّى به نوحا وشیا وصّى به إبراهم ومو 
وعيسى» والشيءَ الموحى به إليك. ولعل هذا من نكت الإعجاز المغفول عنها. 
وني العدول من الغيبة إلى التكلم في قوله « والذي أوحينا إليك » بعد قوله 
7 شرع لكم » التفات. 


وذكر في جانب | شرائع الأربع السابقة فعل « وَصّى » وفي جانب شر يعة 
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عند تل نمل النخاء لك اكرات الع فك کرب الها كانت اة 
موقتة مقدّرا ورود شريعة بعدها فكان العمل بها كالعمل الذي يقوم به ممن على 
شيء حتى يأتي صاحبه» وليقع الاتصال بين فعل « أوحينا إليك » وين قوله في 
صدر السورة « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزير الحكم ». 

وق و أن ھی الد عور أن نکن مسد حاتي كمد عد 
على الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ؛ والمصدرٌ الحاصل منها في موضع بدل 
الاشتال من (ما) الموصولة الاولى أو الأخيرة. وإذا كان بدلا من إحداهما كان في 
معنى البدل من جميع أخواتهما لأنها سواء في المفعولية لفعل « شرع » بواسطة 
العطف فيكون الأمر بإقامة الدّين والنبي عن التفرق فيه مما اشتملت عليه وصاية 
الاديان. 


ويجوز أن تكون تفسيية لعنى « وصَّى » لأنه يتضمن معنى القول دون 
حروفه. فالمعنى : أن إقامة الذين واجتماع الكلمة عليه أوصى الله بها كل رسول من 
اسل الذين سماهم. وهذا الوجه يقتضي أن ما حكي شعه في الأديان السابقة 
هو هذا المعنى وهو إقامة الدّين المشرو ع كا هوء والاقامة مجملة يفسرها ما في 
كل دين من الفروع. 

وإقامة الشيء : جعله قائماء وهي استعارة للحرص على العمل به كقوله 
« ويقيمون الصلاة »2 وقد تقدم في سورة البقرة. 
٠‏ وشم فا نوا © مراد ات أرلفلك: الرسل وا مي للم :دكن فى اللفظ 
لكن دل على تقديرهم ما في فعل « وصّى » من معنى التبليغ. 

وأعقب الأمر بإقامة الدّين بالنبي عن التفرق في الدين. 

والتفرق : ضد التجمع» وأصله : تباعد الذوات» أي اتساع المسافة بينها 
ويستعار كثيرًا رة الاحتلاف في الأحوال والآراء كا هناء وهو يشمل التفرق بير 
الأمة بالإيمان بالرسول؛ والكفر بهء أي لا تختلفوا على أنبيائكم» ويشمل التفرق بن 


الذين امنوا بأن يكونوا خلا وأحزاباء وذلك اختلاف الأمة في أمور دينباء أي في 
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أصوله وقواعده ومقاصده, فإن الاختلاف في الأصول يفضي إلى تعطيل بعضها 
فينخرم بعض أساس الدّين. 

والمراد : ولا تتفرقوا في إقامته بان ينشط بعضهم لاقامته ويتخاذل البعض» إذ 
بدون الاتفاق على إقامة الدّين يضطرب أمره. ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا 
اتفقت يتوارد على قصد واحد فيقوّى ذلك التأثير ويسرع في حصول الأثر إذ 
يصير كل فرد من الأمة مُعِينا للاخر فيسهل مقصدهم من إقامة دينهم. أما إذا 
حصل التفرق والاختلاف فذلك مُفض إلى ضياع أمور الدّين في خلال ذلك 
الاختلاف. ثم هو لا يلبث أن يُلقَيَ بالأمة إلى العداوة بينها وقد يرهم إلى أن 
يتربص بعضهم ببعض الدوائرٌء ولذلك قال الله تعالى « ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا 
وتَذْهَبَ ريحكم «. 

وأما الاختلاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدّين فذلك من التفقه 
الوارد فيه قول النبيء عر « من برد الله به خيرا يفقهه في الدين ». 


ل كير على لشي ركِينَ ما دعوم إل 


اعتراض بين جملة « شرع لكم من الدّين » وجملة « وما تفرّقوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ». ولك أن تجعله استئنافا بيانيا جوابا عن سوال مَن يتعجب من 
إعراض المشركين عن الإسلام مع أنه دين ميد بما سبق من احرج الإلهيةء 
فأجيب إجمالا بأنه كبر على المشركين وتجهموه و« كبر » بمعنى صعُبء وقريب 
منه إطلاق ثقل» أي عجزوا عن قبول ما تدعوهم إليه» فالكبر مجاز استعير للشيء 
الذي لا تطمعن النفس لقبوله» والكبرٌ في الأصل الدّال على ضخامة الذات لان 
شأن الشيء الضخم أن يعسر حمله . ولا فيه من تضمين معنى ثقل 
عدي ب (على). 

وعبر عن دعوة الإسلام ب(ما) الموصولة اعتبارا بنُكران المشركين هذه الدعوة 
واستغرابهم إيّاهاء وعدّهم إِيّاها من الحال الغريب» وقد كبر عليهم ذلك من ثلاث 
جهات : 


55 


الشورى 


جهة الداعي لأنه بشر مثلهم قالوا « أبِعَث الله بشرا رسولا »4 ولأنه لم يكن 

قبل 5 من عظماء القريتين « 1 رل هذا القران على رجل من القريتين 
عظم ». 

تجهة ها الع نات سيو أذ الله لاط ار إلا خاب جره ا 
دفعة من السماء فقد قال لوا « لن تومن لك حتى تُترَل علينا كتابا نقرؤه 00 
الذي الا جر لقا عا لرا أنول. علينا المالاتكة أو" نر را » و قال الذيق لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله » والقائلون هم المشركون. 

ومن جهة ما تضمنته الدعوة مما م تساعد أهواؤهم عليه » أجعل الالحة 
إلها واحدا » هل تذلكم عل رجحل يشكه إذا مزق كل مُمَرّق إنكم ۾ لفي 
حلق جديد ». 


وجيء بالفعل المضار ع في « تدعوهم » للدلالة على تجدد الدعوة واستمرارها. 


و 1 م ه عار ماه 5 ر هم 

اله يجبي لله من يشَاءُ وهي ليه مَنْ 
0 هد 
يُنِيبٌ [13] 4 

اتات يان خرات فو ال عن سال كه كرت عل ا 
دعوة الإسلام ان اله ييجتبي من يشاء. فالمشركون الذين م يقتربوا من هدى الله 
غير جين إلى الله إذ ليشأ اجتاعخي أي ل يقدر لمم الاهعداء 

ويجوز أن يكون ردا على إحدى شمهم الباعثة على إنكارهم رسالته بان الله 

والاجتبّاء : التقريب والاحتيار قال تعالى « قالوا لولا اجتَبيتَها ». ومن يشاء الله 
اجتباءه من هداه إلى دينه ممن ينيب وهو أعلم بسرائر خلقه. 


وتعديم السك إليه وهو اسم الحلالة عا ى الخبر الفعل لافادة القصر ردا عا 


المشركين الذين أحالوا رسالة 9 من عند الله. وحين كرو أن يكون 0 من 


المؤمنين خخيرا منهم. 


3 الشورى 


ما 2 إا ا ما جاعم E Rr‏ 
N,‏ سَبقتٌ هن رَبك أجل مُسَمّى لضي ا 4 


عطف على جملة « ولا تتفرقوا فيه » وما بينبما اعتراض 5 علمت» وفي الكلام 
حذف يدا ل عليه قوله » 9 تفرقوا » تقديره : فتفرقوا و » تفرقوا » عائد 
إلى ا غاد اله مين و أن أقيموا الذّين ولا تتفرقوا » وهم ام الرسل المذكورين» 
أي أوصيناهم بواسطة رسلهم بان يقيموا الدّين. و على تقديره ما في .فعل 
« وصّى » من معنى التبليغ کا تقدم. ٠‏ 


والعلم : إدراك العقل جزمًا أو ظنًا. 


وبجيء العلم إلمبم يوذن بأن رسلهم بينوا لهم مضارٌ التفرق من عهد نوح م 
حكى الله عنه في قوله « ثم ئي دعوئهم جهارا ثم إن أعلنتُ لهم وأسررت هم 
إسرارا |» إلى قوله « سبلا فْجَاجا » في سورة نوح. وا لف ذلك العلمَ 
علماؤهم. 


أ 

ويجوز أن يكون المراد بالعلم سبب العلم» أي إلا من بعد مجيء النبيء عر 
بصفاته الموافقة لما في كتاببم فتفرقوا في اختلاق المطاعن والمعاذير الباطلة لينفوا 
مطابقة الصفات» فيكون ان تعالى » وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا 2 بعل 


ما جاءتهم البيّنة » على أحد تفسيرين. 


رھم عن المي عن ار في ادبن مع ا هم مفاسد التفرق 00 أي 
انهم تفرقوا عالمين بمفاسد التفرق غير معذورين بالجهل. وهذا كقوله تعالى « وما 


تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة « عن التفسير الآخر. 


١ 2 0 30 2‏ 0 2-0 3 0 
وذكر سبب تفرقهم بقوله « بغيا بينم » أي تفرقوا لاجل العداوة بينهم» أي 
ا أي ل ا عن رماي ا 


ا 2 5 ا , 1/1 1 TT‏ 
وهذا تعريض بالمشركين في إعراضهم عن دعوة الإسلام لعداوتهم بلمؤمنين 


: 57 
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وقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك » 2 تحذير للمؤنين من مثل ذلك 
الاختلاف.وتنكير « كلمة » للتنويع لأن لكل فريق من المتفرقين في الدّين كلمة 
من الله ق تأجيلهم فهو على حدٌ قوله تعالى « وعلل أبصارهم غشاوة ». وتنكير 
« أجل » أيضا للتنويع لأن لكل أمة من المتفرقين أجلا مسمىءفهي اجال متفاوتة 
في الطّول والقصر ومختلفة بالأزمنة والأمكنة. 

والمراد بالكلمة ما أراده الله من إمهاهم وتأخير مؤاخذتهم إلى أجل هم اقتضته 
حكمئه في نظام هذا العالم» فريما أخرهم ثم عذببم في الدنياء وريما أخرهم إلى 
عذاب الآخرة» وكل ذلك يدخل في الأجل المسمّىء ولكل ذلك كلمته. فالكلمة 
هنا مستعارة للإرادة والتقدير. وسبّقها تقدمها من قبل وقت تفرقهم وذلك سبق 
علم الله بها وإرادته إيّاها على وقف علمه وقدره» وقد تقدم نظير هذه الكلمة في 
سورة هود وفي سورة طه. 

« وإن الذين أُورُواً لكاب من بَعْدِهِمْ في فك 
مريب [14] 4 

عطف على جملة « وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » إلى قوله 
و . وهذه الجملة هي المقصود من جملة « دوع لكو ين الدين 1 
وصّى به نوحا » إلى قوله « ولا تتفرقوا فيه »» لأن المقصود أهل الكتاب الموجودون 
في زمن نزول الاية. 


كلالي 


وإذ قد كانت من الم التي أوحى الله إلى رسلهم أمَانِ موجودتان في حين 
نزول هذه الآية وھا الود والنصارى» وكانتا قد تفرقتا فيما جاءهم به العلم» وكان 
الله قد أتحر القضاء بين امختلفين منهم إلى أجل مسمّىء وكانوا لما بلغتهم رسالة 
محمد موي شكوا ني انطباق الاوصاف التي وردت في الكتاب بوصف النبيء 
الموعود به. 

فالمعنى :أنه جا تفرق أسلافهم في الدّين قبل بعثة النبيء الموعود به تفرق خلفهم 
مثلهم وزادوا تفرقا في تطبيق صفات النبيء الموعود به تفرقا ناشئا عن التردد 


5 الشورى 


والشك» أي دون بذل الجهد ف تحصيل اليقين» فلم بون كناك دأمهم. 
: ع 1 . 4 
فاحبر عنهم بانهم في شك : هم الذين أوثوا الكتاب من بعد سلفهم. 


وقد جاء نظم الاية على أسلوب إيجاز يتحمل هذه المعاني الكثيرة وما يتفرع 
عنبأء فجيء بضمير « منه » بعد َقدَّم ألفاظ ا ا تكو معاد ولك 
الضميرء وهي لفظ «الدّين) في قوله « من الذين »» ولفظ (الذي) في قوله 
» الذي أوحينا إليك ». و(ما) الموصولة في قوله « ما تدعوهم إليه »: وهذه 
الثلاثة مدلوها الإسلام. وهنالك لفظ « ما وصينا » المتعدّي إلى موسى وعيسى 
ولفظ « الكتاب » في قوله «وإن لدي لزنا الكتاب » . وهذان مدلولمما كتابًا أهل 
الكتاب. 


وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الموجودون في وقت نزول الآية. والإحبار عنهم 
بات في شك ناشى من تلك المعادانت الضمير معناة: أن مبلغ كفرهم وعنادهم 
لا يتجاوز حالة الشك في صدق الرسالة الحمديةء أي ليسوا مع ذلك بموقنين أن 
الاسلام باطل» ولكنهم ترددوا * ثم أقدموا عل التكذيب به حسدا وعنادا. . فمنهم من 
٠‏ بقي حاهم في الشك. وت عن لبقن باق الإلسلوم حو كال تعالى « الذين 
اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون ». ول أن ل ا ل شك مما في كتابهم 
م امون لتي تفرقوا فيباء ١‏ أ وما في كتابهم من الذلالة لة على بحي ء ال لنبيء الاد به 
نضا 


فهذه معان كثيرة تتحملها الآية وكلها منطبقة على أهل الكتابَيّن وبذلك 
يظهر أنه للا داعي إل صرف كلمة (شك) عن حقيقتها. 


ET‏ ثوا الكتاب » صار إليهم علم الكتاب الذي اختّلف فيه سلفهم 
فاستعير الارث للْحَلَفيّة في علم الكتاب. 


اروف 59 


فضمير « من بعدهم » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « تفرقوا » وهم الدين 
خوطبوا بقوله « ولا تتفرقوا فيه ». 
وظرفية قوله « في شك » ظرفية محازية وهي استعارة تبعية» شبه تمكن ا 


و(من) في قوله « لفي شك منه » ابتدائية وهو ابتداء حازي معناه المصاحبة 
والملابسة» أي شك متعلق به أو في شك بسببه. ففي حرف (من) استعارة تبعية» 
وقع حرف (من) موقع باء المصاحبة او الحنية: 


وتأكيد الخبر بز للاهتام ومجرد تحقيقه للنبيء 2 والمؤمنين» وهذا الاهتام 
كناية عن التحريض للحذر من مكرهم وعدم الركون إلمهم لظهور عداوتهم لكلا 
يركنوا إليهم» ولعل اليبود قد أحذوا يومكذ في تشكيك المسلمين واختلطوا بهم في 
مكة ليتطلعوا حال الدعوة المحمدية. 


هذا هو الوجه في تفسير هذه الآية وهو الذي يلتكم مع ما قبله ومع قوله بعده 
» ولا ت تتبع أهواءهم 0 امنث يما أنزل الله و كان مرك دل بينكم الله ربنا 


وربكم « الآية. 


والمريب : الموجب الريت وهو الاتهام. فالمعنق : لفي شك يفضي إلى الظنة 
0-0 3 حك مشوب بتکذیب؛ ف« مريب « ۳ فاعا ن 5 الذي 


لجسن بويا اسه رد 


أحوك الذي إن رَه قال إِنّما ‏ أربت وإن عاتبته لان جانبه 


على رواية فتح التاء من (أربتَ)»وتقدم قوله « وإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
مريب » في هود. 


ب الشورى 


ل فَلِذَالِكَ فافع راسم كم مرت ولام : تبغ اهاعم 
وق َامَنتُ اتل الله من کب مرت لأغدل ی الذي 


د م ھە ا E‏ 8 2 ف مهرب دهم 5 
0 : ا a‏ وک | 5 حجة بيننا وب 
نَع بكاو امير 15 


الفاء للتفريع على قوله « شرع لكم من الديّن ما وصّى به نوحا » إلى آخره 
المفسر بقوله « أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا فيه » الخلل بعضه بجمل معترضة من 
قوله « كبر غل اللشركين » إلى « من ينيبا ». 


ام يجوز أن 0 0 عد بذلك 3 أي E‏ ما 
وتلقي المؤمنين ها بالقبول e‏ وتلقي أهل الكتاب ها بالشك» ا فلأجل 
جميع ما دک فاد ع واستقم» اي لاجل جميع ما تقدم من حصول الاهتداء لمن 
هداهم الله ومن تيرم المشركين ومن شك أهل الكتاب فاذع. 

وم يذكر مفعول » ادع « لدلالة م 2 عليه اي ادع المشركين والذين أو توا 
الكتاب والذين اهتدوا وأنابوا. 

وتقديم « لذلك » على متعلقه وهو فعل « ادع » للاهتام بما احتوى عليه 
اسم ا إذ هو مجموع أسباب للأمر بالدوام على الدعوة. 

ووز أن تكون اللام ف قوله » فلذلك « لام التقوية وتكون مع ع مجرورها مفعول 
» ادع ». والاشارة إلى « الدّين » من قوله « شرع لكم من الدّين » آي فادع 
لذلك الذين. 

وتقديم امجرور على متعلقه للاهتام بالدين. 


وفعل الامر في قوله « فلع » مستعمل في الدوام عل الذّعوة كقوله « يايها 
١ eT‏ :2 
الذين ءَامَنوا ءامنوا بالله ورسوله »» بقرينة قوله « کا أمرت »» وفي هذا إبطال 


الشورى 1 


لشببتهم في الحهة الثالئة المتقدمة عند قوله تعالى « ا على المشركين ما تدعوهم 


إليه ». 


والفاء في قوله « فادع ER‏ تكون مؤكدة لفاء التفريع التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مضمنة معنى الجزاء لما في تقديم المجرور من مشابمة معنى الشرط 5 في 
قوله تعالى « فبذلك فليفرحوا ». 


والاستقامة : الاعتدال» والسين والتاء فيها للمبالغة مثل : أجاب واستجاب. 
والمراد هنا ا ا مجازي وي اعتدال الامور النفسانية من التقوى ومكارم 
الأحلاق؛ و إتما أمر ا بالاستقامة› أي الد وام عليبا > للاشا رة إلى أن 0 الدعوة ات 


الحق لا يخصل إلا اذا کان الداعى تفا 6 تقضيية: 


والكاف 5 » كما مرت » لتشبيه معنى الممائلة) أي دعوة واستقامة مثل 
الذي أمرت به» أي على وفاقه»أي وافية بما أمرت به. وهذه الكاف مما يسمى 
كاف التعليل كقوله 2 «واذ كروه 0 هك 1 وليس التعليل من معاني الكاف 
في التحقيق ولكنه ا ل معنّى يعرض في استعمال الكاف إذا ار اتبيه تايا 


جمد حوضًا | عا معي اا والموافقة . 


والاتباع يطلق مجحازا على امجارا اة والموافقة» وعلى انما كاة عاتم و العمل والمراد 
هنا كلا الإطلاقين ليرجع النبي إلى النبي عن مخالفة الا الامو يما ف كوه 
» فادعٌ واستقم ». 


وضمير « أهواءهم » للذين ذكروا من قبل من المشركين والذين أوتوا الكتاب» 
والممصود : نبي الف ذلك من باك ولق ا ليطن غ 
ألا ترى إن قوله «فاستقم کا هرك ومن تاب معك » 2 سورة هود. 


ونجوز أن يكون معنى < ولا ت تتبع أهواءهم « لاتجارهم ٤‏ معاملتيم» أ لا 
ملك لعب في دعزلك عل عدم ذكر فشائل الهم وعدي كبيم وا 


بدّلوه مہا) فأغلن بأنك مؤمن حير ولذلك عطف عل قوله 2 ولا تتبع 
أهواءهم « قوله » وقل عامنت بما أنزل الله من “كتات « الاية»فموقع واو العطف 
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فيه بمنزلة موقع فاء التفريع. ويكون المعنى كقوله تعالى « ولا يَجرمتكم شنان قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » في سورة المائذة. 

والأهواء اجمع حرق بعر اغية 0 أي ادعهم إلى 
الحق وإن كرهوهءواستقم أنت ومن معك وإن عادآم أهل الكتاب فهم يحبون أن 
تتبعوا ملتهمء وهذا من معنى قوله « ولن ترضّى عنك الہود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا نصير ». 

وقوله « وقل ءامنت بما أنزل من كتاب » بعد قوله « فادع » آَم بمخالفة 
اليبود إذ قالوا « نؤمن ببعض » يعنون التوراة» « ونكفر ببعض » يعنون الإنجيل 
والقران» فأمر الرسول عه والمسلمون بالإبمان بالكتب الثلاثة الموحى بها من الله 
كا قال تعالى « وتؤمنون بالكتاب كله ». فالمعنى : وقل لمن يبمه هذا القول وهم 
الوق :و غا أمن عبان يقول ذلك إعلانا به وإبلاغا لأسماع الہودء فلا يقابل 
إنكارهم حقيّة كتابه بإنكاره حقيّةَ كتابهم ونی هذا | 0000 
من الإنصاف. 

و« من كتاب » بيان لا أنزل الله 5 في « كتاب » للنوعية» أي بأي 
كتاب أنزله الله وليس يومئذ كتاب معروف غير التوراة والإنجيل والقرآن. 

وضمير « بینکم » خطاب للذين أمر بأن يُوجه هذا القول | اہم وهم الہود» 
أي أمرت أن أقم بيتكم العدل بأن 0 إلى الحق ولا أظلمكم لأجل عداواتكم 

ولكني أنفذ أمر الله فيكم ولا أنتمي إلى اليبود ولا إلى النصارى. 

ومعنى « يينكم « أنني أقم العدل بينكم فلا ترون بينكم جورا مني» ف(بين) 
هنا ظرف متحد غير موزّع فهو بمعنى وسّط الجمع وخلاله بخلاف (بين) في 
قول القائل : قضّى بين الخصمين أو قسم المال بين العفاة..فليس المعنى : لأعدل 
بين فرقكم إذ لا يقتضيه السياق. 


وفي هذه الآية مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمين إعجاز بالغيب 
يدل على أن الرسول َه سيكون له الحكم على يبود بلاد العرب مثل أهل خيبر 
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وتيماء فريظة والنضيير وني فَينْقَاع 5 عَدَلّ فيهم وأقرهم على أمرهم حتى ظاهروا 
عليه الأحزاب کا تقدم في سورة للات 

واللام في قوله « لأغدل » لام يكار وقوعها بعد أفعال ماد الأمر والإرادة 
نحو قوله تعالى « يريد الله ليبيّنَ لكم »» وتقدم الكلام عليبا وبعضهم يجعلها 
زائدة. 

وجملة « لله را وريكم من لامور بن يقوله. فهي كلها جملة مستأنفة عن 
جملة او افقت جا أنزل الله من كتانب € مقررة الضمونا لأ المقصود من جملا 
« الله بنا وركم » بحدًافرها و 
لمضمون « عامنتٌ با أنزل الله من كتاب »» وإما ابتدئت بجملتي « الله 5 
وركم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم » تمهيدا للغرض المقصود وهو لا حجة بيننا 
وبینکم» فلذلك كانت الجمل كلها مفصولة عن جملة « ءامنت با أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم ». 


والمقصود من قوله « الله ربّنا وريكم » أننا متفقون على توحيد الله تعالى كقوله 
تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ؛ بيننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيعا » الآية» أي فالله الشهيد علينا وعليكم إذ كذبتم كتابا أنزل من 
عنده» فالخبر مستعمل في التسجيل والإلزام. 

وجملة « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » دعوة إنصاف» أي أن الله يجازي كلا 
بعمله. وهذا خبر مستعمل في التبديد والتنبيه على الخطا. 

وجملة « لا حجة بيننا وبينكم » هي الغرض المقصود بعد قوله « وأمرت 
لأعدل بينكم » أي أعدل بينكم ولا أخاصمكم على إنكارم صدقي. 

والحجة : الدليل الذي يدل المسوق إليه على صدق دعوى القائم به وإنما تكون 
الحجة بين مختلفين في دعوى. ونفي الحجة نفي جنس يجوز أن يكون كناية عن 
نفي المجادلة التي من شأنها وقوع الاحتجاج كناية عن عدم التصدّي لخصومتهم 
فيكون المعنى الامساك عن مجادلتهم لأن الحق ظهر وهم مكابرون فيه وهذا 
تعريض بأن الجدال معهم ليس بذي جدوّى. 
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ويجوز أن يكون المنفي جنسّ الحجة ا بمعونة القرينة مثل لا صلاة لنم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى : أن الاستمرار على الاحتجاج عليهم بعد ما أظهر 
هم من ال يكون من العبث» وهذا تعریض ب نهم مكابرون 


اما كان فليس هذا النفي مستعملا في النبي عن التصدّي للاحتجاج عليهم 
فقد حاجّهم القران في ايات كثية نزلت بعد هذه وحاججهم النبي بره في قضية 
الرجم. وقد قال الله تعالى « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 
فالاستثناء صر ف مشروعية مجادلتېم. 


و« بين » المكررة في قوله « بيننا وبينكم و على جماعاتٍ أو 
أفرادٍ ' ضمير المتكلم المشارّكِ. وضمير امخاطبين» کا يقال : قسم بينهم» وهذا 
مخالف ل (بين) المتقدم انفا. ١‏ 

والمراد بالجمع في قوله « الله يجمع بيننا » الحشر لفصل القضاء فيومئذ يتبين 
احق من المبطل» وهذا كلام منصف. ونا کان مل هذا الكلام لا يصدر إلا من 
الوائق بحقه كان خطابهم به مستعملا في المتاركة وامحاجزة» أي سأترك جدالكم 
ومحاجتكم لقلة جدواها فيكم وأفوض أمري إلى الله يقضي بيننا يوم يجمعناء فهذا 
تعريض بأن القضاء سيكون له عليهم. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يجمع بيننا » للتقوّي» أي 
تحقيق وقوع هذا الجمع وإلا فإن المخاطبين وهم الہود يئبتون البعث. و(بين) هنا 
ظرف مور ع مثل الذي في قوله « لا حجة بيننا وبينكم ». 

وجملة « وإليه المصير » عطف على جملة « يجمع بيننا ». والتعريف في 
« المصير » للاستغراق» أي مصير التاس كلهم» فبذلك كانت الجملة تذييلا بما 
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لحب صن هذه اجمل مايه قي درم المناركة إذ لبن فا ها يمني عمو 
الأزمنة فليس الأ بقتال بعضهم بعد يوم الزات ناسخا لهذه الاية. 


ف وَالِينَ اجون في لثمن َعم جيب لم حجتهم 


ر 


حجنهم 
داحضة عند زبهم وَعَلَيْهمُ غضَبٌ وَلْهُم عَذَابٌ 
شَدِيدٌ [16] 4 


ا على جملة « وقل ءامنت بما أنزل الله » إلخ» وهو يقتضي انتقال 
الكلام» فلما استوق حظ أهل الكتاب في شأن امحاجّة معهم» رجع إلى المشركين 
في هذا الشأن بقوله « والذين يحاجون في الله » الآية. 


وتغيير الأسلوب بالاتيان بالاسم الظاهر الموصول وكونٍ صلته مادة 
الاحتجاج مؤذن بتغيير الغرض في المتحدث عنم مع مناسبة ما ألحق به من قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » وقوله « أم هم شركاء شرعوا لهم من الدّين 
ما لم يأذن به الله » فالمقصود ب« الذين يحاون في الله من بعد استجيب 
له » : المشركون 5 نهم يحاجون 2 شأن الله وهو الوحدانية دون اليهود مر من أهل 
الكتاب فإنهم لا يحاجون في تفرد الله بالإلهية. 


وعن يحاهد أنه قال « الذين يحاجون في الله » رجال طمعوا أن تعود الجاهلية 
بعد ما دَخل الناس في الإسلام. ووقع في كلام ابن عباس عند الطبرى : أَنْهم 
المبود والنصارى. 

فمعنى محاجتهم في الله محاجتهم في دين الله أي إدخاهم على التاس الشك في 
صحة دين الإسلام أو في كونه أفضل من اليبودية والنصرانية . ومحاجتهم هي ما 
يلبسوه به على المسلمين لادخال الشك عليهم في اتباع الإسلام كقول المشركين 
ونا ا :امول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملّك فيكون معه 
نذيرا » وقولهم في الأصنام « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقولهم في إنكار البعث 
» أإذا مثّنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » وقولهم « إن نتبع الهُدى معّك تُتَخَطّف 
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وإطلاقا م الحجة على شبهامهم ' بجاراة لهم بطريق التبكمء والقرينة قوله 


« داحضة عند رتهم «. 


ومفعول « اجون « ف دل عليه قوله « من بعدما استجيب له »» 
والتقدير : يحاجون المستجيبين لله من بعد ما استجابوا له» أي استجابوا لدعوته 
على لسان رسوله مَيَكله. 


وحذف فاعل 2 استجيب 2« إا زا لأ المقصود من بعد حصول الاستجابة 
المعروفة. 


والداحضة : التي دَحَضت بفتح الحاءء يقال : دَحَضت رجلّه تدحض (بفتح 
الحاء) دُحوضاء أي زلت. استعير e‏ للبطلان بجامع عدم برت عم لا 
تثبت القدّم في المكان الذّخضء و بين وجه دحضها اكتفاء بما بين في 
تضاعيف ما تزل من القران من الأدلة على فساد تعدد الاهة وعلى صدق الرسول 
عه وعلى إمكان البعث» وما ظهر للعيان من تزايد المسلمين يوما فيوماء وأمنهم 
من أن یعتدی عليهم. 


والضب : غضب الله وإنما نكر للدلالة على شدته. ولم يُحْتَجْ إلى إضافته إلى 
اسم الحلالة أو ضميره لظهور الملقصود من قوله « حجتهم داحضة عند رهم «. 
فالتقدير : وعليهم غضب منه. : 

وإنما قدم المسند على المسند إليه بقوله « وعلييم غضب » للاهتام بوقوع 
الغض ل ل ل ا 


وكذلك القول في « ولّهم عذاب شديد ». ولعل المراد به عذاب السيف في 
الدّنيا بالقتل يوم بدر. ۰ 


اشوری “ 


و له الذي رل لكب باحق الان وما يريك ق 


ل 
محاجتهم بإنكار البعث ا في قوهم « هل ندلكم على رجل يتبتكم | إذا مقعم كل 
مُمَرّْق إنكم لفي تلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنّة »» وقال شداد بن 
الأسود : 
يُخبرنا الرسول بأن سَتَحْيَا وكيف حياة أصداء وام 


وقد دحض الله حجتهم في مواضع من كتابه بنفي استحالته» وبدليل إمكانه 
وأوماً هنا إلى مقتضي إيجابه, فبيّن أن البعث والجزاء حق وعدل فكيف لا يقدّره 
مدير الكون ومنرّل الكتاب ولميزان. وقد أشارت إلى هذا المعنى آيات كثيرة منها 
قوله تعالى 8 أفحسبتم أنما 0 عبثا وأنكم | إلينا لاتُرجَعون » وقوله « إن الساعة 
عاتية اكاد أعفيا لبُجْرَى کل نفس بما تسعى » وقال « وما خلقنا رات 
والأأض وما بينهما لاعبِينَ ما خلقناهما | إلا باحق ولكن أكثرّهم لا يعلمون إن 
الفصل ميقائهم أجمعين ». ا 

وأكثرها جاء نظمها على نحو الغرتيب الذي في نظم هذه الآية من الابتداء بما 
كر بحكمة الإيجاد وأن تمام الحكمة بالجزاء على الأعمال. 

فقوله « الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » تمهيد لقوله « وما يدريك لعل 
الساعة قريب »» لأن قوله « وما يدريك لعل الساعة قريب » يؤذن بمقدر يقتضيه 
المعنى» تقديره : فجعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم السسّاعة فلا 
حيص للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة قريب» فهو ناظر [ إلى قوله 
« إن الساعة ءاتية أكاد یہ لتُجرّى کل نفس با تسعى ». وهذه الجملة 
موقعها من جملة « والذين يحاون في الله » موقع الدّليل» والدليل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الاخرى. 


والإخبار عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزالّه الكتابٌ 


9 الشورى 


لياف لأحل ماق اة من لاء إلى بوبه بام الور الاي راه من اجن 
الحق والعدلء مثل الموصول في قوله تعالى « إن الذين عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين «. 

ولام التعريف في « الكتاب » لتعريف الجنس» أي إنزال الكتب وهو ل إلى 
و ف » وقل عامنت ما أنزل الله من کتاب «. 

والباء E‏ « بالحق » للملابسة. أي أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة. عن 
الباطل. 


والحق الع ناي ررك مارم عمله ويصح أن يفسر بالأغراض 
الصحيحة النافعة. 


والميزان حقيقته : آلة الوزن» والوزن : تقديرٌ قل جسم» والميزان آلة :ذات 
كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدل» له عروة في وسطه» 
بحيث لا تتدلى إحدى الكفتين على الأحرى إذا أمسك القضيب من غروته. 
والميزان هنا مستعار للعدل والهذي بقرينة قوله « أنزل » فإن الدّين هو المنزل 
والدّين يدعو إلى العدل والإنصاف في المجادلة في الدّين وني إعطاء الحقوق» فشبه 
با ميزان في تساوي رجحان كفتيه قال تعالى « وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الثناس بالقسط ». 
وجملة « وما يدريك لعل الساعة قريب » معطوفة على جملة « الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان »» والمناسبة هي ما ذكرناه من إيذان تلك الجملة بمقدّر. 


وكلمة « وما يدريك » جارية مجرى المثلء .والكاف منها خطاب لغير معين 
بمعنى : قد تدري» أي قد يدري الداري» فرما) استفهامية والاستفهام مستعمل 
في التنبيه والتبيئة. و« يدريك » من الدراية بمعنى العلم .وقد علق فعل (يدري) عن 
العمل بحرف الترجي. ا | 

وعن ابن عباس كل ما جاء فعل « ما أدراك » فقد أعلمه الله به (أي بينه له) 
عقب كلمة (ما أدراك) نحو «وما أدراك ماهيّةُ نار حامية» وكل ما جاء فيه «وما 
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يدريك» لم يُعلمه به (أي لم يعقبه با يبين إِبُهامه نحو « وما يدريك لعل الساعة 
قريب » « وما يدريك لعله یكی »). ولعل معنى هذا الكلام أن الاستعمال 
حص كل صيغة من هاتين الصيغتين بهذا الاستعمال فتأمل. 

والمعنى : أي شيء يعلمك أيبا السامع الساعة قريباء أي مقتضي علمك 
متوفر» فالخطاب لغير معین» وني معناه قوله تعالى « وما يشعرك نها إذا جاءت لا 
يؤمنون » في سورة الأنعام. 

والإخبار عن « السسّاعة » ب« قريب » وهو غير مؤنث لأنه غلب لزوم كلمة 
(قريب وبعيد) للتذكير باعتبار شيء كقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريبا » وقوله « إن رحمة الله قريب من الحسنين » وقد تقدم في سورة الأعراف. 


و 7 إن 5 

و يَستغجل بها الذِينَ لا يُوْمِنُونَ بها والذِينَ ءَامَنُوأ 
E e‏ 1 
مشفقون مِنْهَا ويعْلمون انها الحَق ى 

يجوز أن تكون جملة « يستعجل بها » إلى اخرها حالا من « الستاعة ». 
ويجوز أن تكون بيانا لجملة « وما يدريك لعل السّاعة قريب » لا تضمنته من 
التنبيه والتبيئة بالنسبة إلى فريقي المؤمنين بالسساعة, والذين لا يؤمنون بها» فذكر فيا 
حال كلا الفريقين تجاه ذلك التنبيه. فأما المشركون فيتلقونه بالاستهزاء والقصمم 
على الجحد بباء وهو المراد بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها »» والذين 
امنوا بها يغملون لما به الفوز عندهاء ولذلك جيء عقبها بجملة « ألا إن الذين 
يُمَارونَ في السّاعة لفي ضلال بعيد » کا سيأتي. 


والاستعجال: طلب التعجيل» وتقدم في قوله تعالى « استعجاهم بالخير » في 
سورة يونس» أي يطلب الذين لا يوؤمنون بالساعة من النبيء عي أن يعجّل الله 
بحلول السمّاعة ليبين صدقه» مبكما واستهزاء وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلا على 
عدم وقوعهاء وهم ايسون منها ا دل عليه قوله في مقابله « والذين ءامنوا مشفقون 
منها ». وقذ تكرز نهم هذا المعنى. بأساليب ذكرت. في تضاعيف آي القران 


00 الشورى 


كقوله « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين » « وقالوا را عَجُل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب ٠.»‏ 

والإشفاق : رجاء وقوع ما يكرهءأي مشفقون من أهواهاء وتقدم في قوله « وهم 
من خشيته مشفقون ». وإنما جعل الإشفاق من ذات الساعة لإفادة تعظم أهواها 
حتى كان أحواها هي ذاتهاء على طريقة إسناد الحكم ونحوه إلى الأعيان نحو 
« حرمت عليكم اميتة »» فهم يتوخون النجاة منها بالطاعة والتقوى» أي فهم لا 
يستعجلون بها وإنما يغتنمون بقاءهم في الدّنيا للعمل الصا والتوبة. 


والمراد ب« الذين لا يؤمنون » : المشركون» وعبر عنهم بالموصول لأن الصلة 
تدل على علة استعجالهم بهاء والمراد بالذين امنوا : المسلمون فإن هذا لقب لهم 
ففي الكلام احتباك»تقديره : يستعجل بها الذين لا یؤمنون بها فلا يشفقون منها 
والذين عامنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها. 

وغطفت على « مشفقون منها » جملة « ويعلمون أنها الحق » لإفادة أن 
إشفاقهم منها إشفاق عن يقين وجزم لا إشفاق عن تردد وخشيّة أن يكف لوقع 
على صدق الإحبار بها وأنه احتهال مساو عندهم. 

وتعريف « الحق » في قوله « إنّها الحق » تعريف الجنس وهو يفيد قصر 
المسند على المسند | اله انعو يالف العدال ی ابره 
الشجاع» أي يوقنون بأنها الحق كل الحق» وذلك لظهور دلائل وقوعها ختى كأنه 
لا حق غيره. 


الجملة تذييل لما قبلها بصريحها وكنايتها لأ صريحها إثبات الضلال للذين 
يكذبوق بالساعة وكنايتها إثباتٌ الهدى این يؤمنون بالساعة . وهذا التذييل فذلكة 
للجملة التي قبلها. 


الشورى 71 


وافتتاح الجملة بحرف (آلا) الذي هو للتنبيه لقصد العناية بالكلام. 

والمُمَاراة : مفاعلة من المرية بكسر المم وهي الشك. ولمماراة : الملاحة 
لإدخال الشك على المجادل» وقد تقدم في قوله تعالى « فلا تمار فہم » في سورة 
الكهف. 

وجعل الضلال كالظرف لهم تشبيها لتلبسهم بالضلال بوقوع المظروف في 
ظرفه» فحرف (في) للظرفية امجازية. 

ووصف الضلال بالبعيد وصف مجازيء شبه الكفر بضلال السائر في طريق 
وهو يكون أشد إذا كان الطريق بعيداء وذلك كناية عن عسر إرجاعه إلى المقصود. 


والنى الا ونقدم في قوله « فقَدْ صل ضلالا بعيدا » في 


8م 


0 هسم - 2 

لظ الله لليف بعِبَادِه, 58 من شا وهو القوي 
ريز [19] 4 

هذه الجملة توطئة لجملة « من كان يريد حَرْتْ الآخرة نزدْ له في حرثه » لأ 

ما سيذكر في الجملة الآتية هو أثر من اثار لطف الله بعباده ورفقه بهم وما يسر 

من الرزق للمؤمنين مہم والكفار في الدّنياء ثم ما حص به المؤمنينٍ من رزق 

الآخرة» فالجملة مستأنفة استفنافا ابتدائيا: مقدّمة لاستعناف الجملة الموطًا هاء وهي 


جملة « من كان يريد حرث الآخرة زد له في حرثه » الاية. 

0 جملة « من كان يريد حرث الآخرة » إلخ فسنبينه. 
الب 'القوين. البر. ويدخل في هذا كثير من النعم. فسر عدد من 
اعد سوسا ل SS‏ 
الوصف به. وفعل (لَطّف) من باب نصر يتعدى بالباء كا هنا وباللام کا في قوله 


ع لل ا وتقدم تحقيق معنى امه 
تعالى « اللطيف ». 


12 


الشورى 


وعباده عام لجميع العباد» وهم نوع الإنسان لأنه جمع مضاف. 

وجملة « يرزق من يشاء » في موضع الحال من اسم الجلالة» أو في موضع 
خبر عنه. 

والرزق : إعطاء ما ينفع. وهو عندنا لا يختص بالحلال وعند المعتزلة يختص به 
والخلااف اصطلاح. 

والظاهر : أن د أن الكلام توطئة ا من كان يريد 
خحرث الآخرة «. 

والمشيئة : مشيئة تقدير الرّزق لكل أحد من العباد ليكون عموم اللطف للعباد 
باقياء فلا يكون قوله « مَن يشاء » في معنى التكرير» إذ يصير.هكذا يرزق من 


يشاء من عباده الملطوف بجميعهم» وما الرزق إلا من اللطف» فيصير بعض المعنى 
المفادء فلا جرم تعيّن أن المشيكة هنا مصروفة لمشيئة تقدير الرزق بمقاديره. 


والمعنى : أنه للطفه بجميع عباده لا يترك أحدا منهم بلا رزق وأنه فضل 
بم عل :يعض يا اررق جربا حل م ١‏ 
' وهذا المعنى يثير مسألة الخلاف بين أيمة أصول الدّين في نعمة الكافر» ومن 
فروعها رزق الكافر. وعن الشيخ أني الحسن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه 
لعمة و لاد الكافر استدراج لما كانت مفضية الى العذاب في الآخرة 
فكانت غير نعمة» ومرادهم بالدنيوية مقابل الدينية. كان مراد الشيخ بهذا تحقيق 
معنى غضب الله على الكافرين کا جاء في ايات ا : أن الكافر غير 
مُنْعَم عليه نعمة رضى وكرامة ولكنها نعمة رحمة لما اي المحلوقية لله تعالى. 
وقال أبو بكر الباقلاني : الكافر منعّم عليه نعمة دنيوية. وقالت المعتزلة : 
منعم عليه نعمة دنيوية ودينية : فالدنيوية ظاهرة» ولذ ا على النظر 0 
إلى معرفة الله. 
. وهذه مسألة أرجع المحققوق الخلا فيها إلى اللفظ والبناء على المصطلحات 


والاعتباراتٍ الموافقة لدقائق المذاهبء إذ لا يناز ع أحد في نعمة المنعمين منهم وقد 
قال تعالى « وذرني والمُكذبين أولي النّعْمّة ». 

وغطف « وهو القوي العزيز » على صفة « لطيف » أو على جملة « يرزق 
من يشاء » وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين» ويفيد الاحتراس من توهم أن 
لطفه عن عجز أو مصانعة» فإنه قوي عزيز لا يُعجز ولا يصانع» أو عن توهم أن 
رزقه لمن يشاء عن شح أو فة فإنه القوي والقوي تنتفي عنه أسباب الشح» 
والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط الحكمة عَلِمها في 
أحوال خلقه عامة وحاصةء قال تعالى « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأأض 
ولكِنْ ف بعلن ما يشاء » الآية. 


والاخبار عن اسم الحلالة بالمسند العف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة 
عليه تعالى» عضي انين الولد كمادق ا 
غو عَدَم. 


92 كاد بريد حر اللأخرةٍ ة رذ لم في حرو ومن کان 
بريد حَرْت لديا نُوْتِهِ مِنْهًا وَمَا لَه في كلأخرّة من 


هذه الآية متصلة بقوله « يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين عامنوا 
.مشفقون منها » الآية» لما تضمنته من وجود فريقين: فريق المؤمنين أكبر همهم حياة 
الآخرة» وفريق الذين لا يؤمنون همهم قاصرة على حياة الدّنياء فجاء في هذه الآية 
تفصيل معاملة الله الفريقين معاملة متفاوتة مع استوائهم في كونهم عبيده وكونهم 
بمحل لطف منه. فكانت جملة « الله لليف ادو هيد هذه هة وكانت 
هاته الجملة تفصيلا لحظوظ الفريقين في شأن الإبمان بالآخرة وعدم الإيمان بها. 


ولحل هذا الاتصال.بينها ونين جملة « يستعجل بها الذين لا ونون بها » رك 
عطفها عليباء وترك عظف توطتتها كذلك» ولاجل الاتصال بينها وبين جملة « الله 


لطيف بعباده » اتصال المقصود بالتوطئة ثرك عطفها على جملة « الله لطيف 
بعباده ». 

والحرث : أصله مصدر حَرَتْء إذا شق الأرض ليزرع فيا حَبّا أو ليغرس فيها ٠‏ 
شجراء وأطلق على الأرض التي فيها زرع أو شجر وهو إطلاق كثير جا في قوله 
تعالى « أن أغدُوا على حرٹكم | ن كنم صاريين »» أي جنتكم لقوله قبله « کا 
تلونا أصحاب الجنّة » وقال « رين للناس حب الشهوات من النساء » إلى قوله 
« والانعام وكرت »2 وقد تقدم في سورة آل عمران. 

والحرث في هذه الآية تمثيل للإقبال على كسب ما يُعده الكاسب نفعا له 
يرجو منه فائدة وافرة بإقبال الفاح على شى الأرض وزرعها ليحصل له سنابل 
كثيرة وار من شجر الحرث» ومنه قول امرىء القيس : 


كلانا إذا ما كال شيعا أفاته ومن يحْتَرث حرڻي وحَرْبَكَ يَهزل 


وإضافة « حرث » إلى « الآخرة » وإلى « الدّنيا » غل معنى اللام كقوله 
« ومن أراد الآخرة وسعّى لا سعيبا »» وهي لام الاختصاص وهو في مثل هذا 
اختصاص العلل بعلته» وما لام التعليل إلا من تصاريف لام الاختصاص. 

ومعنى « يريد حرث الآخرة » يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد : هو 
المؤمن بالآخرة لأ الموؤمن بالآخرة لا يخلو عن أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيرا 
كان أو قليلاء والذي يريد حرث الدّنيا مراد به : من لا يسعى إلا لعمل الدّنيا 
بقرينة المقابلة بمن يريد حرث الآخرة, فتعيّن أن مريد حرث الدّنيا في هذه الآية : 
هو الذي لا يمن بالآخرة. ونظيرها في هذا قوله تعالى في سورة هود « من کان 
يريد الحياة الدّنيا وزينتها وف إلهم أعمالهم فيا وهم فيا لا يخسون أولفك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فما وباطل ما كانوا يعملون »» 
آلا ترى إلى قوله « ليمن هم في الآخرة إلا النار » وقوله في سورة الإسراء « من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولفك كان سعيهم 


مشكورا ». 


الوق 75 


وفعل « نزِدْ له في حرثه » يتحمل معنيين : ۰ 

أن تكون الزيادة في ثواب العمل» كقوله « وپريي الصدقات » وقوله « مثل 
الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء »» وسيأتي قريبا قوله « ومن يقترف حسنة نزذ 
له فيها سا ». وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث مجاز عقلي علقت الزيادة 
الوت ا أن تعلق بسببه وهو الثواب» فالمعنى على حذف مضاف. 


وأن تكون الزيادة في العمل» أي نقدر له العون على الازدياد من الأعمال 
الصالحة ونيسّر له ذلك فيزداد من الصالحات. وعلى هذا فتعليق الزيادة بالحرث 
حقيقة فيكون من استعمال. ااي ي ج وان الا 

ومعنى « نوّته منها » : نقدر له من هتاع الدنيا من : مدة حياة» وعافية ورزق 
لأن الله قدر خلوقاته أرزاقهم وأمدادهم في الدّنياء وجعل حظ الآخرة خاصًا 
بالممنين کا قال « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ». وقد شملت 
أية سورة الإسراء فريقا اخر غير مذكور هناء وهو الذي يؤمن بالآخرة ويبتغي 
النجاة فيها ولكنه لم يمن بالإسلام مثل أهل الكتاب» وهذا الفريق و أيضا في 
سورة البلد بقوله تعالى « فلا اقتَحَمَ العقبة وما أدراك ما العقبة فلك رقبة أو 


إطعام » إلى قوله « ثم كان من الذين ءامنوا ». 


فلا يتوهمَن متوهم أن هذه الآية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدّنِيا إذا 
أدى حق الإيمان والتكليف, ولا أنها تصدّ عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ 
الآخرة إذا وقع الإيفاء بكليبماء ولا أن الخلط بين الحظين يناني الإاحلاص كطلب 
التبرد مع الوضوء وطلب الصحة مع التطوع بالصوم إذا كان المقصد الأَصلي 
الإيفاء بالحق الديني. 

وقد تعرض هذه المسألة أبو إسحاق الشاطبي في فصل أول من المسألة 
السادسة من النوع الرابع من كتاب المتماصد من كتاب الموافقات. وذكر فيها 
نظرين مختلفين للغزالي وإلي بكر بن العرني ورجح فيها رأى ألي بكر بن العرني 
فانظره. 


5 الشورى 


والنصيب : ما يُعيّن لأحد من الشيء المقسوم» وهو فعيل من نصّبّ لأن الحظ 
ينصب» أي يجعل كالصبرة لصاحبه» وتقدم عند قوله تعالى « أولفك هم نصيب 
مما كسبوا » في سورة البقرة. 


ES‏ ار 
ا 

(أم) للإضراب الانتقالي وهو انتقال من الكلام على تفرق أهل الشرائع السالفة 
في شرائعهم من انقرض منهم ومن بقي كأهل الكتابين إلى الكلام على ما يشابه 
ذلك من الاحتلاف على أصل الديانة» وتلك مخالفة المشركين للشرائع كلها وتلقهيم 
دين الإشراك من أيمة الكفر وقادة الضلال. 


0 


ومغنى. الاسنتفهام الذي تقضيه (أم) التي ضراب وه للتقريع والمبكم» 
فالتقريع راجع إلى أمهم شرعوا من الدّين ما لم يأذن به ال والتبكم راجع إلى من 
شعوا هم الشرك» فسعلوا عمن شرع هم دين الشرك : أهم شركاء آخرون 
اعتقدوهم شركاء لله 5 الإلهية وف شرع الأديان کا شرع الله للناس الأديان ؟ 
وهذا عبكم بهم لأن هذا النوع من الشركاء لم يدّعِه أهل الشرك من العرب. وهذا 
العنى هو الذي يساعد تنكير « شركاء » ووِصْقّه بجملة « شرعوا لهم من 
الدّين ». 


ويجوز أن يكون المسؤول عن الذي شرع لهم هو الاصنام التي يعبدونهاء وهو 
الذي درج عليه المفسرون» فيكون « لهم » في موضع الحال من « شركاء ». 


والمقصود : فضح فظاعة شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله» أي إن لم يكن 
مشروعا من الاله الح فهو مشروعٍ من الالة الباطلة وهي الشركاء. وظاهر أن 
تلك الآلغة لا تصلح لتشريع دين لأا لا تعقل ولا تتكلم؛ > فتعين أن دين الشرك 
دين لا مستند له. وقريب من هذا قوله تعالى « وكذلك رين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم ». 


الشورى 77 


وقيل المراد بالشركاء : أيمة دين الشرك أطلق عليهم اسم الشركاء مجازا بعلاقة 
السببية. 


وضميرا « لهم » عائدان إلى « الذين لا يؤمنون بها » أو « إلى الذين 
يحاجون في الله ». 1 

والتعريف في « الدّين » للجنس» أي شعوا هم من جنس الدّين ماء أي دينا 
م يأذن 0 أي م يأذن بىشرعه» أي لم يرسل به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة 
ملائکته. ش 


« ووا كيمة القصنل لقضي ينهم 4 


هو كقوله فيما تقدم « وللا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 


بینہم ». 
وكلمة الفصل هي : ما قدّره الله وأراده من إمهالهم. والفصل : الفاصل» أي 
الذي لا تردد فيه. 


© وَإن الظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم [21] 4 

عطف على جملة « ولولا كلمة الفصل » والمقصود تحقيق أن إمهاههم إلى أجل 
مسمى لا يفلتهم من المؤاخذة بما ظَلموا. والمراد بالظالمين المشركون « إن الشرك 
لظلم عظم ». 

والعذاب الألم : عذاب الآخرة لجميعهم, وعذاب الدّنيا بالسيف والذل للذين 
أححروا إلى إبّان حلوله مثل قتلهم يوم بدر. 

ونوكي الخبر بحرف التوكيد لأن هذا الخبر موجه إليهم لأ:هم يسمعون هذا الكلام 
ويعلمون أنهم المقصودون به. 


ير . الشورى 


ری اقل متهن مُشفِقینَ مما كسَبوأ 7 ت 4 
ودين منوا وار لصحت في رَوْضَاتِ الجَنّات لهم ما 
يَشَاءون عند بهم م ذَلِكَ هو الفضل الکبیر [22] 4 


عابرا العاون معان بها | » بيان لجملة « إن الظالمين 

ل 

عذاب ألم 4 بین حال هذا العذاب ببيان حال معاد حين وفع حلوله» وكفى 
بذلك منبئا عن هوله. 


والخطاب ب« ترى » لغير معين فيعم كل من تُمكن منه الرؤية يومغذ كقوله 

١ 5‏ و 1 E 5 ۶ TE‏ 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون 
عليبا خاشعين من الذل ». والمقصود استحضار صورة حال الظالمين يوم القيامة 

والإشفاق : توقع الشيء المضر وهو ضد التمني. | 

و« ما كسبوا » هو أعمالهم السيئة. والمراد : جزاؤها بقرينة المقام. 

وجملة « وهو واقع بهم في موضع الحال» أي مشفقين إشفاقا يقارب لاعن 
وهو أشد الإشفاق حين يعلمون أن المشفق منه لا ينجي منه حَذَّرء لان الإشفاق 
إذا حصل قبل اقتراب المشفق منه قد يحاول المشفق وسائ التخلص منه, فأما إذا 
وقع العذاب فقد حال دون التخلص حائله. والمعنى : مشفقين من عقاب 
أعمالهم في حال نزول العقاب بهم. وليس المعنى : أنہم مشفقون في الدّنيا من 
أعمالهم السيئة لأنهم لا يدينون بذلكءفما بني على ذلك الاحتال من التفسير 

والباء في قوله « واقع بهم » للاستعلاء» كقول غاوي السلّمي : 


ع ووم ماع 
رب يبول عبان برأسه 


وهذا الاستعمال قريب من معنى الالصاق امجازي. 


E sS‏ باعتبار تقدير مضاف» أي 


جزاء ما كسبواء أي في حال أن الجزاء واقع عليهم. 

وجملة « والذين عامنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات » حال من 
الظالمين»والواو واو الحال»أي ترى الظالمين في إشفاق في حال أن الذين امنوا 
يطمئنون في روضات الحنات ءوفي هذه الحال دلالة على أن الذين امنوا قد استقرٌوا 
في الروضات من قبل عرض الظالمين على الحساب وإشفاقهم من تبعاته. وهذا من 
تضاد شأني الفريقين في الآخرة على عكسه با كانوا عليه في الدّنيا المتقدم في قوله 
« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها »» أي فاليوم 
انقلب إشفاق المؤمنين اطمئنانا واطمئنان المشركين إشفاقاء وشتان بين الاطمئنانين 
والإشفاقين »وببذه المضادة في الحالتين وأسبابهما صح اعتبار كينونة الذين امنوا في 
الجنة» حالا من « الظالمين ». 
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والروضات : جمع روصه» وهي اسم جموع ماء وسجر حاف به وخضرة 
وله 

وجملة « هم ما يشاؤون عند رہم » خبر ثان عن « الذين امنوا »2 و(عند) 
ظرف متعلق بالكون الذي تعلق به الجّار وامجرور في « لهم ما يشاؤون ». 

والعندية تشريف لعنى الااحتصاص الذي أفادته اللام في قوله « هم » وعناية 
ما يعطوئّه من رغبة. والمعنى : ما وو سن هم محفوظ عند رهم. ولا ينبغي 
جعل (عند) متعلقا بفعل « يشاؤون » لان (عند) حينئذ تكون ظرفا لمشيكتهم) 
أي مشيئة منهم متوجهة إلى رهم فتؤول المشيئة إلى معنى الطلب أن يعطيهم ما 
يطلبون فيفوت قصد التشريف والعناية. 

ولك أن تجعل عند ربّهم خبرا ثالئا عن الذين امنواء أي هم عند ربّهم» أي في 
ضيافته وقراه» کا قال تعالى « إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر »» ويكون ترتيب الأحبار الثلائة جاريا على نمط الاإتقاء من الحسن 
یشتہون» ثم ارتقي إلى ما هو أعظم وهو كونهم عند رہم على حد قوله تعالى 
« ورضوان من الله أكبر ». ومن لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود 
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في الحصول في الخارج فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام ثم 
يحضر إليه القرى ثم يخالطه رب المتزل ويقترب منه. 

وجملة .« ذلك هو الفضل الكبير » تذييل. والاشارة إلى مضمون قوله « في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند رہم » بتأويل :“ذلك اكور 

وجيء باسم إشارة البعيد استعارة لكون المشار إليه بعيد المكانة بعد ارتفاع 
مجازي وهو الشرف. 00 

و« الفضل » يجوز أن يكون مصدرا بمعنى الشرف والتفوق على الغير فيكون 
في معنى: فضُلهِم؛ ويجوز أن يكون اسما لا يُتفضل به من عطاء فيكون في معنى : 
ذلك فان علہم» وي هذا الأخير دلالة عل أن ثواب الأخمال فضل من الله أن 
RT‏ ا ل ل 

ا د قفد ع التاق فى ا و 
يصلح لأن يعتبر كالمضاف إلى المفعول» أي فضل الله علمهم؛ وأن يعتبر كالمضاف 
إلى الفاعل فضلهم» أي شرفهم وبركتهم فيؤول معنى القصر الى أن الفضل الذي 
حصل للذين امنوا وعملوا الصالحات أكبر فضل. 


ا ٠.‏ ش #8 5 م ل ر مرو © 
3 ذلك الذي يشر ٠‏ الله :عباده الذين منوا 
رار قاو “ل ذا 
وَعَمِلواً الصلحتٍ # 
اسم الإشارة مؤكد لنظيو الذي قبله»أي ذلك المذكور الذي هو فضل يحصل 
لهم في الجنّة هو أيضا بشرى لهم من الحياة الدنيا. 
والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره : الذي يبشر الله به عباده. 
بحذفه هنا لتنزياه منزلة الضمير المنصوب باعتبار حذف الجار على طريقة حذفه 
- في نحو قوله « واختار موسى قومه » بتقدير : من قومه» فلما عومل معاملة 
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وقرأ ناقع وقاضم وابن خامر ويعقوث: وخلفة < يشر »يضم المج وج 
الموحدة وتشديد الشين المكسورة » وهو من بشّرهءإذا أخبره بحادث يسره. وقرأه 
بن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي « يبر » بفتح التحتية وسكون الموحدة 
رضم الشين مخففة» يقال : بشرت الرجل بتخفيف الشين أبثره من باب نصر 
إذا غبطه بحادث يسره. 

وجَممُ العباد المضاف إلى اسم الجلالة أو ضميره عَلّب إطلاقه في القرآن في 
معرض التقريب وترفيع الشأنء ولذلك يكون موقع « الذين امنوا وعملوا 
الصالحات » هنا موقع عطف البيان على نحو قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون » إذ وقع « الذين امنوا « 
موقع عطف البيان من « أولياء الله ». 


ل قل لا أَستَلَكُمْ عَلَيْهِ أجْرًا إل المَوَدَةَ في القَرى 4 


اناف :افد العامة كر ما اعن لمش كن مى غنات .ونا غه لل 
من خيرء وضمير جماعة المخاطبين مراد به المشركون لا محالة وليس في الكلام السابق 
ما يتوهم منه أن يكون « قل لا أسألكم » جوابا عنه» فتعين أن جملة « قل لا 
أسألكم » عليه أجرا كلام مستأنف اسعنافا ابتدائيا. 

ويظهر مما رواه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة : أن المشركين اجتمعوا في 
بجمع لهم فقال بعضهم لبعض : أترون محمدا يسال على ما يتعاطاه أجرا. فنزلت 
هذه الآيةء (يعنون : إن كان 0 مالا يا قالوه له غير مرة)» أن لا 
اتصال ا بما قبلها وأنها لا عرض سبب نزولا نزلت في أثلاء نزول الآيات التي 
قبلها والتي بعدها فتكون جملة ابتدائية.وكان موقعها هنا لمناسبة ما سبق من ذكر 
حجاج المشركين وعنادهم فإن مناسبتها لما معها من الآيات موجودة إذ هي من 
جملة ما واجه به القران محابّة المشركين» ونقى به أوهامهم» واستفتح بصائرهم إلى 
النظر في علامات صدق الرسول ؛ فهي جملة ابتدائية وقعت معترضة بين جملة 
« والذين عامنوا وعملوا الصالحات » وجملة « ومن يقترف ا 
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وابتدئت ب« قل » إما لأنها جواب عن كلام صدر منهم» وما لأعها مما يتم 
بإبلاغه يهم > أن نظائرها افحت جل ذلك مثل قله تعال « قل ما سألتكم 


من أجر فهو لكم » وقوله « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين  »‏ 
وقوله « قل لا أسألكم عليه أجرا إن ا إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين ». 

وضمير « عليه » عائد إلى القران المفهوم من المقام. 


ا . الجزاء الذي يعطاه أحد على عمل يعمله» وتقدم عند قوله تعالى » إن 
الله عنده أجر عظم » في سورة براءة. 

والمودّة : الحبة والمعاملة الحسنة المشببة معاملة المتحابين» وتقدمت عند قوله 
« مودّة بينكم في الحياة الدنيا » في سورة العنكبوت. والكلام على تقدير مضاف 
أي معاملة المودة» أي المجاملة بقزينة أن المحبة لا تُسأل لأنها انبعاث وانفعال 
نفساني. 

و(في) للظرفية المجازية لأن مجرورها وهو « القربى » لا يصلح لأن يكون مظروفا 


فيه. 


ومعنى الظرفية الجازية هنا : التعليل» وهو معنى كثير العروض رف (في) 
كقوله « وجاهدوا في الله ». 
والقربى : اسم مصدر كالرجعى ولُشرىه وهي قرابة النسب» قال تعالى 
« وات ذا ا مه »» وقال زهير : 
طلم دري الفرئ أعد ماص اليك 
وتقدم عند قوله تعالى « ولذي القربى » في سورة الأنفال. 
ومعنی ا يقتضيه نظمها : لا أسألكم على القرآن a‏ أن 


تودوني: أي أن تعاملوني معاملة الود أي غير معاملة العداوة »لجل القرابة التي 
يننا في النسب القرشي. 


الشورى 53 


وفي البخاري رفاح ردي سكل ابن عباس عن هذه الآية a‏ 
كن طن امن فين إلا كان له في فرت فقا ا E‏ 

من القرابة ». 

وذكر القرطبي عن الشعب أنه قال : أكثرٌ الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى 
ابن عباس نسأله عنها فكتب أن رسول الله عه كان أوسط الناس في قريش 
فليس بطن من بطونهم إلا وقد وَلَدَهُ فقال الله له « قل لا أسألكم عليه أجرا إا 
المودة في القربى » إلا أن توّدوني في قرابتي منک أي تَرَاعُوا ما بيني وبينكم 
فتصدّقوني» فالقربى ههنا قرابة الرحم كأنه قال : اتبعوني للقرابة إن لم تتبعوني 
للنبوءة ٠انتبى‏ كلام القرطبي : 

وما فسر به بعض المفسرين أن المعنى : إلا أن تودٌوا أقاربي تلفيق معنى عن 
فهم غير منظور فيه الى الأسلوب العري» ولا تصح فيه رواية عمن يعتد بفهمه. 

آنا كوا عبة آل الى ل لاحل عة ما له اتضال به لقا شن أخلدق 
المسلمين فحاصل من أدلة أحرى» وتحديد حدودها مُفصّل في الشفاء لعياض. 


والاستثناء منقطع لأن المودّة لأجل القرابة ليست من الجزاء على تبليغ الدعوة 

0 ولكنها مما تقتضيه المروءة فليس استثناؤها من عموم الاج المنفي استشناء 
ولعت .لا أسألكم غل على التبليغ أجرا وأسألكم المودّة لأجل القربى. 

وإغا سأهم المودّة لأن معاملتہم إياه معاملة المودّة معينة على نشر دعوة 
الاسلام» إذ لين بتلك المعاملة شكي شكيمتهم فيتركون مقاومته فیتمک. من تبليغ. دعوة 
الاسلام على وجه أكمل. فصارت هذه المودة غرضا دينيا لا نفع فيه لنفس النبيء 
0 
"وق يعض الأخبان الموضوغة في أسبات ازول أن سيت نزول هده اة + أن 
النبيء عله لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب لا يسعها ما في يذيه. فقالت 
الأنضار : إن هذا الرجل هدآك الله به فنجمع له مالاء ففعلوا ثم أنوه به» فنزلت. 
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وف زواية > أن ادك ار قالوا له يوما : أنفسنا وأموالنا لكء فنزلت. وقيل نزل 
« ذلك الذي يبشر الله عباده » إلى قوله « إنه علم ‏ بذات الصدور ». لجلا 
ذلك قال فريق : إن هذه الآيات مدنية کا تقدم في أول السورة وهي أخبار واهية. 

لصحتت الاية أن النبيء ء يله منرّه عن أن يتطلب من الناس جزاء على تبليغ 
الهدیى الم فإن النبوءة أعظم مرتبة في تعلم الحق. وهي فوق مرتبة الحكمة 
والحكماء تنزّهوا عن أخحذ الأجر على تعلم الحكمة فان الحكمة خير كثير والخير 
الكثير لا تقابله أعراض الدنيا » ولذلك أمر الله رسُله بالتنزه عن طلب جزاء على 


© وَمَنْ يقرف حَستة برذ لم فِيهًا إن اله فور 


تذييل لجملة « ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات » 
والمعنى : وكلما عمل مؤمن حسنة زدناه حسنا من ذلك الفضل الكبير. وهذا في 
معنى قوله تعالى « والله يضاعف لن يشاء » والواو اعتراضية. 

والاقتراف : افتعال من القرّف» وهو الاكتساب» فالاقتراف مبالغة في 
الكسب نظیر الاكتساب» ولیس خاصا باكتساب السوء وان كان قد غلب فيه» 
وأصله من قَرَفَ الشجرةء إذا قشر قَرُفَهاء بكسر القاف» وهو تاها أي قشر 
عودهاء و عند قوله تعالی « ولیقترفوا ما هم مقترفون » في سورة ة الأنعام, وعند 
قوله « وأموال اقترفتموها » في سورة براءة. 

والحسنة : المَعْلة ذات الحسن ضفة مشببة غلبت في استعمال القران والسنة 
على الطاعة والقربة فصارت بمنزلة الجوامد عَلّما بالغلبة وهي مشتقة من الحسن وهو 
جمال الصورة. والحسن : ضد القبح وهو صفة في الذات تقتضي قبول منظرها في 
نفوس الرائين وميلهم إلى مداومة مشاهدتها. وتوصف العنويات بالحسن فيراد به 
كون الفعل أو الصفة محمودة عند العقول مرغوبا في الاتصاف با. 
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ونا كانت الحسنة مأخوذة من الحسن جعلت الزيادة فہا من الزيادة 5 
الحسن مراعاة لأصل الاشتقاق فكان ذكر الحسن من الجناس المعبر عنه بجناس 
الاشتقاق نحو قوله تعالى « فأقم وجهك للدّين القع »» وصار المعنى نزد له فيها 
مماثلا لها. 

ويتعين أن الزيادة فيبا زيادة من غير عَمله ولا تكون الزيادة بعمل يعمله غي 
لأنبا تصير عملا يستحق الزيادة أيضا فلا تنتبي الزيادة فتعيّن أن المراد الزيادة في 
جزاء أمثاها عند الله. وهذا معنى قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » 
وقوله « والله يضاعف لمن يشاء »» وقول النبيء ع : « من هم بحسنة فعملها 
كبا الله دة عر كنات إلى سا خن © 

وجملة « إن الله غفور شكور » تذييل وتعليل للزيادة لقصد تحقيقها بان الله 
كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه. والمقصود بالتعليل هو 
وصف الشكور» وأما وصف الغفور فقد ذكر للاشارة إلى ترغيب المقترفين 
السيئات في الاستغفار والتوبة ليغفر لهم فلا يقنطوا من رنحمة الله. 


ام يقولون افتَرّئ على الله کذبًا إن با | الله یخم عل 
لبك و يَمْحُ الله" البطِلَ ويُجق الحم بكلمَته إِنِّ عَلِيمٌ بذاتِ 
الور r‏ 
إضراب انتقالي عطفا على قوله « أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو الكلام المضرّب عنه والمنتقل منه» والمراد الانتقال إلى توبيخ آخرء 
00 المقدرة- بعد (أم) للاستفهام التوبيخي 0 فا: نهم قالوا ذلك فاستحقوا التوبيخ 
والمعنى : أم قالوا افترى ويقولونه. 


وجي ء بفعل « يقولون » بصيغة ة المضارع ا التوبيخ خ لاستمرارهم على هذا 
القول الشنيع ع ظهور دلائل بطلانه. فإذا كان قوهم هذا شنعا من القول 
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وفرع على توبيخهم على ذلك قوله « فإن يش الله يختم على قلبك » وهو تفريع 
فيه خفاء ودقة الأن المتبادر من التفريع أن ما بعد الفاء إبطال لما نسبوه إليه من 
الافتراء على الله وتوكيد للتوبيخ فكيف يستفاد هذا الإبطال من الشرط وجوابه 
وللمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو 
والوجه في بيانه : أن هذا الشرط وجوايّه المفرّعين في ظاهر اللفظ على التوبيخ 
والإبطال هما دليل على المقصود بالتفريع المناسب لتوبيخهم وإبطال قوهم, وتقدير. 
المفرع هكذا : فكيف يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب 
عليه فلو شاء خم على قلبك» أي سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم 
عن الكلام فلا تستطيع أن تتقول عليه» أي وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله 
ذلك لو افتريت عليه» فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء لأن الله لا يقر من 
يكذب عليه كلاماء فحصل بهذا النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريبا من قوله 
تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالمين ثم لَمَطَعْمَا منه الوتين ». 
ولابن عطية. كلمات قليلة يؤيد مغزاها هذا التقرير مستندة لقول قتادة محمولا 
على ظاهر اللفظ من كون ما بعد العاف هو ار ويكون الكلام كناية عن 
الإعراض عن قولحم « افترى على الله كديا ٤‏ أي أن الله ڪخاطب وة بهذا 
5 بالمشركين. والمعنى : أن افتراءه على الله لا يبمكم حتى تناصبوا محمدا 
عه العداءء فالله أولى منكم بأن يغار عل انتباك حرمة رسالته وبأن يذب عن 
جلاله فلا تجعلوا هذه الدعوى مكم فإن الله لو شاء لخم على قلبك فسلبك 
القدرة على أن تنسب إليه كلاما. ّْ 


وهذان الوجهان هما المناسبان لموقع الآية» ولفاء التفريع» ولا في الشرط من 
الاستقبال» ولوقوع فعل الشرط مضارعاء فالوقف على قوله « على قلبك » وهو 
انتباء كلام. 


وجملة » وح الله الباطل « معطوفة على التفريع» وهي کلام ا نف مراد 
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منه أن الله يمحو باطل المشركين وہتانہم وبحقق ما جاء به رسوله له 


وعلى مراعاة هذا المعنى جرى جمع من أهل التفسير مثل الكسالي وابن 
الأنبارى والزجاج والزتخشري ولم يجعلوا « ومح » عطفا على فعل الجزاء لأن المتبادر 
أن هذا وعد من الله بإظهار الإسلام» ووعيد المشركين بن دينهم زائل. وهذا هو 
المتبادر من رفع « ا » باتفاق القراء على رفعه. والمراد باحو على هذا : الإ زالة. 
والمراد بالباطل : الباطل المعهود وهو دين الشرك . وبالحق : الحق الو وهو 
الإسلام. 

أو يكون المعنى أن من شأن الله تعالى أن يزيل الباطل ويفضحه بإيجاد أسباب 
زواله وأن يوضح الح بإيجاد أسباب ظهوره» حتى يكون ظهوره فاضحا لبطلان 
الباطل فلو كان القران مفترى على الله لفضح الله بطلانه وأظهر الحق» فالمراد 
بالباطل : جنس الباطل» وبالحق جنس الحق» وتكون الجملة كالتذييل للتفريع . 
والمعنى الأول أنسب بالاستعناف, ولافادته الوعيد بإزالة ما هم عليه ونصر المسلمين 


عليهم. 


وعلى كلا المعنيين فقوله « وَيَمْحُ الله الباطل » كلام مستأنف ليس معطوفا 
على جزاء الشرط إذ ليس المعنى على : إن يشأ الله يم الباطل» بل هو تحقيق نحوه 
للباطل كقوله تعالى « إن الباطل كان زهوقا ». کا دل عليه رفع « ويحق الحق 
بكلماته »» ففعل (يمحٌُ) مرفوع وحقه ظهور الواو في اخره. ولكنها حذفت تخفيفا 
في النطق» وتبع حذفها في النطق حذفها في الرسم اعتبارا بال النطق کا حذف 
واو « سند ع الزبانية » وواو « ويذع الانسان بالشر دعاءه بالخير ». وذكر في 
الكشاف أن الواو ثبتت في بعض المصاحف ولم يعيّنه ولا ذكره غيو فيما رأيت. 


واظهار اسم الجلالة في قوله « يمح الله الباطل » دون أن يقول : ومح الباطل» 
لتقوية تمكن المسند إليه من الذهن ولإظهار عناية الله بمحو الباطل. 
وإما غدل على الجملة الاسمية في صوغ « ويم الله الباطل » فلم يقل : 


والله يمحو الباطل» لأنه أريد أن ما في إفادة المضارع من التجدد والتكرير إيماء 
إلى أن هذا شأن الله وعادته لا تتخلف ولم يقصد تحقيق ذلك وتثبيته لأن إفاذة 
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التكرير تقتضي ذلك بطريق الكناية فحصل الغرضان. 

والباء في « بكلماته » للسببية». والكلمات هي : كلمات القران والوحي 
كقوله « يريدون أن يبدّلوا كلام الله »» أو. المراد. : كلمات التكوين المتعلقة 
بالإيجاد على وفق. علمه كقوله « لا مبدل لكلماته ». 


وإنما جاء هذا الرد علييم بأسلوب الطاب ا له لأن ذلك أقوى في 
اا بتلقينه جواب تكذيبهم أن المقام مقام تفظيع لبهتانهم» وهذا وجه 
التخالف به بين أسلوب هذه الآية وأسلوب قوله تعالن « قل لو شاء الله ما تلوتة 
عليكم 0 أَذْرَاكُم به » لأن ذلك لم يكن مسوقا لإبطال م صدر منهم. 


وجملة « إنه علم بذات ا « 07 2 « فإن 0 الله « 
إلى قوله « بكلماته »» أي لأنه لا يخفى عليه افتراء مفتر ولا صدق محق. 
و« ذات الصدور » : النوايا والمقاصد التي يضمرها الناس في عقوهم. 
والصدور : العقول» أطلق علا الصدور على الاستعمال العرني» وقد تقدم عند 
قوله تعالى « إنه علم ذات الصدور » في سورة الانفال. 


0 الذي 06 الوب عن عباده ف عن السيقاتِ 
ويعْلم ا 21 وَيَسَتَجِيبٌ الذين اموا ولوا 


الصلحت ویزیڈهم من فضله, وَالكفْرُونَ فدات شدي 
]26[ 4 


لا جرى وعيد الذين يحاون في الله لتأييد باطلهم من قوله تعالى « والذين 
يحاججون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعلييم غضب 
وهم عذاب شديد ». ثم اتبع بوصف سوء حالم يوم الجزاء بقوله « ترى الظالمين 
مشفقين مما كسبوا »» وقوبل بوصف نعم الذين امنوا بقوله « والذين عامنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات »» وكان ذلك مَظنة أن يكسر نفوس أهل' 
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العناد والضلالةء أعقب بإعلامهم أن الله من شأنه قبول توبة من يتوب من عباده» 
وعفوه بذلك عما سلف من سيئاتهم. 
وهذا الإخبار تعريض بالتحريض على مبادرة التوبة ولذلك جيء فيه بالفعل 
المضارع الصاح للاستقبال. وهو اتا د للمؤمنين 6 قبل توبتهم ما كانوا فيه 
من الشرك والجاهلية فإن الذي من شأنه أن ل التوبة في المستقبل يكون قد قبل 


توبة التائبين من قبل بدلالة لحن الخطاب أو فحواه» وأن من شأنه الاستجابة 
للذين امنوا وعملوا | الصالحات من عباده. وکل ذلك حجري عل عادة القران ف 
تعقيب الترهيب بالترغيب وعكسه. وهذا كله يتضمن وعدًا للمؤمنين بقبول 

فجملة : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » معطوفة على جملة « وإن 
الظالمين لهم عذاب ألم » وما اتصل بها مما تقدم ذكره وخاصة جملة : « يمح 
الله الباطل ». 

وابتناء الإإحبار بذه الجملة على أسلوب الجملة الاسمية لإفادتها ثبات حكمها 
ودوامه. 

ومجيء المسند اسم موصول لإفادة اتصاف الله تعالى بمكضموك صلته وا 
شان من شؤون الله تعالى عرف به ثابت له لا يتخلف لأنه المناسب الحكمته 
وعظمة شأنه وغناه عن خلقه. 

وإيثار جملة الصلة بصيغة المضارع لإفادة تجدد مضمونه وتكرره ليعلموا أن 
ذلك وعد لا يتخلف ولا يختلف. 

وفعل (قبل) يتعدى ب(من) الابتدائية تارة )ا في له « وما م مَنَعَهم أن تقبل 
منہم ل نفقاتهم » وقوله « فلن يقبل من أحدهم مل الأرض ذهيا »2 فيفيد معنى 
الأحذ للشيء المقبول صادرا من المأخوذ مناه ویعدّی برعن) فيفيد معنى مجاوزة 
الخيء المقبول أو انفضاله عن معطيه وباذلهءوهو أشد مبالغةٌ في معتى الفعل من 
تعديته بحرف (من) لأن فيه كناية عن احتباس الشيء المبذول عند المبذول إليه 
بحيث لا يرد على باذله. 
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فحصلت في جملة « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » أربعٌ مبالغات : بناء 
الجملة على الاسمية» وعلى الموصولية» وعلى المضارعية» وعلى تعدية فعل الصلة 
برعن) دون (من). 

والتوبة : الإقلاع عن فعل المعصية امتثالا لطاعة الله وتقدم الكلام عليها عند 
قوله تعالى « فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة. وقبول 
ال تة من الله تفال :9 لو شاء لَمَا رضي عن الذي اقترف الجريمة ولكنه 
عدو اها ير A E‏ 

5 ذكر اسم العباد دون نحو : الناس أو التائبين أو غير ذلك إماء إلى أن الله 
رفيق بعباده لمقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

والعفو : عدم مؤاجذة الجاني بجنايته. والسيئات : الجراكم لأمها سيئة عند 
الشرع . والعفو عن السيئات يكون بسبب التوبة بأن يعفو عن السيئات التي 
اقترفها العاصي قبل توبته» ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج 
امبرور» ومثل العفو عن السيئات لأجل الشهادة في سبيل الله» ومثل العفو عن 
السيئات لكثرة الحسنات بأن يُمحى عن العاصي من سيئاته ما يقابل مقدارًا من 
حسناته على وجه يعلمه الله تعالى» ومثل العفو عن الصغائر باجتناب الكبائر. 

والتعريف في « السيئات » تعريف الجنس المراد به الاستغراق وهو عام 
مخصوص بغير الشرك قال تعالى « إن الله لا يغفر أن يسرك به » ولك أن تجعله . 
عوضا عن المضاف إليهء أي عن سيئات عباده فيعم جميع العباد عموما مخصوصا 
بالأدلة هذا الحكم کا في الوجه الأول. 


وجملة » ويعلم ما يفعلون « معترضة بين التغاطفات أو ف موضع الحال» 
والمقصود : أنه لا يخفى عليه شيءِ من أعمال عباده خيرها وشرها: 


وقراً الجمهور « ما يفعلون » بياء الغيبة» أي ما يفعل عبادٌه. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتاء الخطاب على طريقة الالتفات. 


والاستجابة : مبالغة في الاجابة »وحصت الاستجابة في الاستعمال بامتثال 
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وظاهر النظم أن فاعل « يستجيب » ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير 
« وهو الذي يقبل التوبة » و« أن الذين عامنوا » مفعول « يستجيب » وأن 


الجملة معطوفة على جملة « يقبل التوبة ». 


والغالب في الاستعمال أن يقال : استجاب له» كقوله « ادعوني أستجب 
لكم » وقد يحذفون اللام فيعدٌونه بنفسه» كقول كعب بن سعد : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا الى مح عجان دالا كيين 
والمعنى : أن الله يستجيب طم ما يرجونه منه من ثواب» وما يذغونه. 


ويجوز أن يكون « الذين ءامنوا » فاعل « يستجيب » أي يستجيبون لله 
فيطيعونه وتكون جملة « ويستجيب » عطفا على مجموع جملة « وهو الذي يقبل 
التوبة »2 أي ذللك انه وهذا شأن عباده المؤُمنين. 


ومعنى « ويزيدهم من فضله » على الوجهين أنه يعطيهم ما أُمّلوا من دعائهم 
وعملهم وأعظم ما أملوا حين استجابوا له ولرسوله» وأنه يعطيهم من الثواب أكثر 
ما عملوا من الصالحات إذ جعل لهم الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف کا 
في الحديث,. وانه يعطيهم من خير الدنيا ما لم يسالوه إياه كل ذلك لانه لطيف ہم 
ومدبر لمصالحهم. 


ولا كانت الاستجابة والزيادة اكرام للمؤمنين» أظهر اسم « الذين ءامنو » 
وجيء به مَوْصُولا للدلالة على أن الايمان هو وجه الاستجابة لهم والزيادة هم. 


وجملة « والكافرون لحم عذاب شديد » اعتراض عائد إلى ما سبق من قوله 
« ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم » توكيدا للوعيد وتحذيرا من 


الدوام على الكفر بعد فتح باب التوبة لهم. 
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0 وو بَسَط الله الرَرْق لِعبَادِه. لبعو في اض ولكن يرل 
بقدَر ٤‏ ا اء نه ۽ بعبادوے بير بصير 00 


عطف على جملة « ويزيدهم من فضله » أو على امجموع من . جملة 
« ويستجيب الذين عامنوا » ومن جملة « ويزيدهم من فضله ». 


مقدر 5 نفس ا إذا 17 الله يستجيب دن 00 وأنه ۾ يزيدهم من 

فضله أن يتساءل في نفسه : أن مما يَسأل المؤمنون سعة الرزق والبسطة فيه فقد 

كان المؤمنون أيام صدر الإسلام في جاج وضيق رزق إذ منعهم المشركون أرزاقهم 

وقاطعوا معاملتہم» فيجاب بأن الله لو بسط الرّزق للنّاس كلهم لكان بسطه 

مفسدا لهم لأن الذي يستغني يتطرقه نسيان الالتجاء إلى الله» ويحمله على الاعتداء 

على الناس فكان من خيراموْمنِينَ الآجل لحم أن لا ييسط لحم في الرزق» وكان ذلك 
منوطا بحكمة أرادها الله من تديير هذا العام تطرد ٠‏ في الناس مرم ر وكافرهم 

قال تعاللى « إن الانسان یی ُن ءاه اسَتَغْتئ ». 


وقد كان في ذلك للمؤمن فائدة أخرى. وهي أن لا يشغله غناه عن العمل 
الذي به يفوز في الآخرة فلا تشغله أمواله عنه» وهذا الاعتبار هو الذي أشار إليه 
السىء ع حين قال للانصار لما تعرضوا له بعد صلاة الصبح وقد جاءه مال 
من البّحرين « فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم ولكنْ أخشى عليكم أن سط 
عليكم الدنيا ا بُسطت على من قبلكم فتتافسوها )ا تنافسوها ,نُهُلككم م 
أهلكتهم ». 

وقد وردت هذه الاآية موردًا كليا لأن قوله « لعباده » يعم جميع العباد. ومن, 
هذه الكلية تحصل فائدة المسؤول عليه الجزثي الخاص بالمؤمنين مع إفادة الحكمة 
العامة من هذا النظام التكويني» فكانت هذه الجملة بهذا الاعتبار بمنزلة التذييل لما 
فيبا من العموم» أي أن الله أسس نظام هذا العام على قوانينَ عامة وليس من 
حكمته أن يخص أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب 
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والرضى والفوز في الحياة الأبدية. وربما خصّهم بمّا أراد تخصيصهم به مما يرجع إلى 
إقامة الحق. 

والبغي : العدوان والظلم» أي لبغى بعضهم على بعض لأن الغنى مظنة البطر 
والأشر إذا صادف نفسا خبيثة» قال بعض بني جرم من طيء من شعراء 
الحماسة : 1 
إا اخ کے عل .ونا ا ا 

ولبعض العرب انشده في الكشاف : 
وقد جعل المي يبت بيدا وين بني رومان تبعا وشؤْحطا (1) 

فأما الفقر فقلما كان سببا للبغي إلا بغيا مشوبا بمخافة كبغي الجائع 
بالافتكاك بالعنف فذلك لندرته لا يلتفت إليه» على أن السياق لبيان حكمة كون 
الرزق بقدّر لا لبيان حكمة في الفقر. 

فالتلازم بين الشرط وجوابه في قوله « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » 
حاصل بهذه السببية بقطع النظر عن كون هذا السبب قد يخلفه ضده أيضاء على 
أن بين بسط الرزق وبين الفقر مراتب أخرى من الكفاف وضيق الزرق 
والخصاصة» والفقرء وهي متفاوتة فلا إشكال في التعليل. 

وعن خباب بن الث « فينا نزلت هذه الآية, وذلك أنّا نظرنا إلى أموال بني 
النُضير وبني قريظة وبني قيتُقاع فتممّيناها دوت رن اسل توا كل قن 
هذه الاية بدا قم في أول السورة. وهذا إن صح عن خاب فهو تأويل منه 
لك الايد حكية وفتاتب ا فلعله سمع تثيل بعضهم لبعض ببذه الآية وم يكن 
سمعها من قبل. 

وروي أنها نزلت في أهل الصفة تمنوا سعة الرزق فنزلت» وهذا خير ضعيف. 

ومعنى الآية : لو جعل الله جميع الناس في بسطة من الرزق لاختل نظام 
حياتهم ببغي بعضهم على بعض لان بعضهم الاغنياء تحدثه نفسه بالبغي لتوفر 


(1) رومان براء مضمومة : اسم رجل. 
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اشنا العدوان کا علمت فيجد من المبغي عليه المقاومة وهكذاء وذلك مفض إلى 


وبهذا تعلم أن بسط الرزق لبعض العباد کا هو مشامهّد لا يفضي إلى مثل هذا 
الفساد لأ الغنى قد يصادف نفسا صالكحة ونفسا لها وأزع من الدين فلا يكون 
سببا للبغي» فإن صادف نفسا خبيثة لا وازع لما فتلك حالة نادرة هي من جملة 
الاحوال السيئة في العالم وها ما يقاومها: في الشريعة وفصل القضاء وغيرة الجماعة 
فلك يفضي إلى فساد عام ولا إلى اختلال نظام. 


وإطلاق فعل التنزيل على إعطاء الرزق في قوله تعالى « ولكن ينزل بقدّر » 
استعارة لأنه عطاء من رفيع الشأن» فشبه بالنازل من علو وتكرر مثل هذا الإطلاق 


في القران. 


ومعنى «ما يشاء» أن مشيكته تعالى جارية على وفق عِلمه وعلى ما بيسرّه له من 
ترتيب الاسباب على حسب مختلف مضالح مخلوقاته وتعارض بعضها ببعض» وکل 
ذلك تصرفات وتقديرات لا يحيط بها إلا علمه تعالى. وكلها تدخحل تحت قوله , 
« إنه. بعباده خبير بصير »» وهي جملة واقعة موقع التعليل للتي قبلها. 


وافتتحت بران) التي لم يرد منها تأكيد الخبر ولكنها جرد الاهتام بالخبر 
والإيذان بالتعليل لدم (إن) في مثل هذا المقام تقوم مقام فاء التفريع وتفيد التعليل 
ا فالجملة في تقدير المعطوفة 8 


والجمع بين وصفي « خبير » و« بصير » لأن وصف « خبير » دال على 
العلم بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون. 
ووصف « بصير » دال على على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت» وفرق بين 
التعلقين للعلم الإللهي. 
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سوم ٠‏ وراو هه o‏ ر ر و 

لإ وهو الذي يرل العْيْتَ من بعد ما قَنَطوأ وَيَدشْرٌ رَحْمَتهُ 
ماوع o‏ ب ا 
وهو اللي الحَجِيدٌ [28] #4 

عطف على جملة « ولكن ينزل بقدر ما يشاء » فإن الغيث سبب رزق عظم 
وهو ما ينزله الله بقدر هو أعلم به» وفيه تذكير ببذه النعمة العظيمة على الناس 
التي مہا معظم رزقهم الحققي هم ولا نعامهم. 

وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأا نعمة لا يختلف الناس فیا 
لأا أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب» وببذا يظهر وقع قوله 
«و من ءاياته حلق لق السموات ارش وما بث فہما من دابة » عقب قوله 
هنا« وهو الذي ينزل الغيث ». 

واختيار المضارع في « ينزل » لإفادة تكرر التنزيل وتجديده. 


والتعبير بالماضي في قوله « من بعدما قنطوا » للإشارة إلى حصول القنوط 
وتقرره مضي زمان عليه. 

الغيث : المطر الآتي بعد الجفاف» سمي غيّنا بالمصدر لأن به غيث الناس 
المضطرين» وتقدم عنه قوله « فيه يغاث الناس « 5 سورة يوسف. 

والقنوط : اليس وتقدم عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر. والمراد : من بعدما قنطوا من الغيث بانقطاع امارات الغيث المعتادة وضيق 
الوقت عن الزرع. 

وصيغة القصر في قوله « وهو الذي ينرّل الغيث » تفيد قصر القلب لأن في 
السامعين مشركين يظنون نزول الغيث م 0 الكواكب وفيهم المسلمون 
الغافلون» نزلوا منزلة من يظن نزول الغيث منو 6ا المعتادة لنزول الغيث 
ل نهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن لطر من ترف ءاكرب 

وفي حديث زيد بن خالد الجهني قال « خخطبنا رسول الله على إل ثر سماء كانت 

من الليل فقال اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال ¢ قال : أصبح من عبادي مؤمن 
لي وكافر لي » فأما من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن لي كافر 
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بالكوكب» وأما من قال : مُطرنا بَِوْءِ كذا وء كذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب ». 


ا ل ل 
قلب تتزيلي. 


والنشر : ضد الطَّيّءوتقدم عند قوله تعالى « يلقاه منشورا » في سورة الاسراء. 
واستعير هنا للتوسيع والامتداد والرحمة هنا : رحمته بالماء» وقيل : بالشمس بعد 
المطر.. وضمير « من بعدما قنطوا » عائد إلى «.عباده » من قوله « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ». 
وقد قيل : إن الآية نزلت بسبب زفع القحط عن قريش بدعوة النبيء عه 
بهم بذلك بعد أن دام عليهم القحط سبع سنين أكلوا فيها الجيّف والعظام وهو 
المشار إليه بقوله في سورة الدخان « إلا کاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». 


في الصحيح عن عبد الله بن مسعود « أن رسول الله عه لما دعا قريشا . 
كذبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أُعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف. فأتاه أبو 
سفيان فقال : يا محمد إن قومك قد هلكوا فادعٌ الله أن يكشف عنهم فدعا. ثم 
قال : تعودون بعد ». وقد كان هذا في المدينة ويؤيده ما روي أن هذه الاية نزلت 
في استسقاء النبيء 2 لما سأله الأعرالي وهو في خطبة الجمعة. 


وي رواية ان الذي كلمه و ين بن مرة وفي بعص الروايات في الصحيح 
أن 7 0-7 - عليك بقريش اللهم اشدُدٌ وطأنك على مضر اللهم 

وقرأ نافع وابن عامر 5 وأبو جعفر « ينل » بفتح النون وتشديد الزاي 
وقرأه الباقون بسكون النون وتخفيف الزاي. ٠‏ 

وذكر صفتي « الولي الحميد » دون غيهما لمناسبتهما للإغاثة لأن الوليّ بحسن 
إلى مواليه والحميد يعطى ما يحمد عليه. ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول. 


وذكر المهدوي تفسير « ينشر رحمته » بطلوع الشمس بعد المطر. 
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اة . حل ا رارض وما بث فِيهمًا 
من دَابةِ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهِمْ ذا يَسَاءُ قَدِيرٌ [29] 4 


لما كان إنزال الغيث جامعا بين كونه نعمة وكونه اية دالة على بديع صنع الله تعالى 
وعظم قدرته المقتضية انفراده بالإللهية» انتقل من ذكره إلى ذكر ايات دالة على 
انفراد الله تعالى بالإللهية وهي اية خلق العوالم العظيمة وما فيها ما هو مشاهد 
للناس دون قصد الامتنان. وهذا الانتقال استطراد واعتراض بين الأغراض التي 
سياق الايات فيها. 

والآيات : جمع آية» وهي العلامة والدليل على شيء. والسياق دال على أن 
المراد ايات الإللهية. والسموات : العوالم العليا غير المشاهدة لنا والكواكب وما 
تجاورٌ الأرضَ من الجو. والأُضُ : الكرة التي عليها الحيوان والنبات. والبث : وضع 
الأشياء في أمكنة كثيرة. 


والدابة : ما يدُبّ على الأضء أي يمشي فيشمل الطير لأن الطير يمشي اذا نزل 
وهو ما أريد في قوله هنا « فهبما » أي في الأرض وفي السماء أي بعض ما يسمى 
بالسماء وهو الجو وهو ما يلوح للناظر مثل قبة زرقاء على الارض في النهارء قال 
تعالى « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء » فإطلاق الدابّة على الطير 
باعتبار أن الطير يدب غلى الأض كثيرا لالتقاط الحب وغيرٍ ذلك. 


وما الموجودات التي في السموات العلى من الملائكة والأزواح فلا يطلق عليها 
إسم دائة. ويجوز أن تكون في بعض ا موجودات تدبٌ فيها فإن الكواكب 
من السماوات. والعلماء يترددون في إثبات سكان في الكواكب» وجوز بعض 
العلماء المتأخرين أن في كوكب المريخ سكاناء وقال تعالى «ويخلق ما لا تعلمون ») 
غل أنه قد يكون المراد من الظرفية. فياقوله « فا 6 ظرفة امو لا الجميع» 
أي ما بث في مجموع الأض والسماء من دابةء فالدابة إغا هي على الأض؛ ولا 
ذكرت الأرض والسماء مقترنتين وجاء ذكر الدواب جعلت الدواب مظروفة فيهما 
أن الأْض محوطة بالسماوات ومتخيّلة منها كالمظروف في ظرفه» والمظروف في ظرف 
مظروف في ظرف مظروفه کا قال تعالى « مرج البحرين يلتقيان » ثم قال : 
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« يخرج منهما الولو والمرجان » ولولو والمرجان يخرجان من أحد البحرين وهو 
البحر الملح لا من البحر العذب. 

وجملة « وهو على جمعهم | إذا يشاء قدير »» معترضة في جملة الاعتراض 
يه إمكان البعث في عرض الاستدلال على عظم قدرة الله ول تفرده 
بالالهية. 

والمعنى : أن القادر على خلق السماوات والأرض وما فيہما عن عدم قادر على 
إعادة خلق بعض ما فيهما للبعث والجزاء لل ذلك كله سواء في جواز تعلق 
القدرة به فكيف ل محالا. 

وضمير الجماعة في قوله « جمعهم » عائد إلى ما بث فيهما من دايّة باعتبار 
أن الذي تتعلق الإرادة بجمعه في الحشر للجزاء هم العقلاء من الدوابٌ أي الإنس. 


والمراد ب« جمعهم » حشرهم للجزاءء قال تعالى « يوم يجمعكم ليوم 
الجمع «. 

وقد ورد في أحاديث في الصحيح « أن بعض الدواب تحشرللانقصاف مِمّن 
ظلمها. و(إذا) ظرف للمستقبل وهو هنا مجرد عن تضمن الشرطية» فالتقدير : 
حين يشاء في مستقبل الزمان» وهو متعلق ب« جمعهم ».وهذا الظرف إدماج ثان 
ال ا ا بوم ا عل ا بقع © جکی عنم ف و تعالى 
« ويقولون متّى هُو قل عسبى أن يكون قريبا » و« يقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ». 


« وما أصَبَكم من مُصيبَة ا" 
کثیر [30] 4 

ما تضمنت المنة بإنزال الغيث بعد القنوط أن القوم أصابهم جهد من القحط 
بلغ بهم مبلغ القنوط من الغيث أعقبت ذلك بتنبيبهم إلى أن ما أصابهم من ذلك 
البؤس هو جزاء على ما اقترفوه من الشرك تنبيها يبعئهم ويبعث الأمة على أن 


يلاحظوا أحوالهم نحو امتثال رضى خالقهم وحاسبة أنفسهم حتى لا يحسبوا أن 
الجزاء الذي أوعدوا به مقصور على الجزاء في الآخرة بل يعلموا أنه قد يصيبهم الله 
بما هو جزاء هم في الدنياء ولا كان ما أصاب قريشا من القحط والجوع استجابة 
لدعوة البيء َه علهم کا تقد ا لا 

ل ل ا 
کت اندي عل الأفعال والأقوال ل المنكرة على وجه الحاز بعلاقة الإطلاق» أي 
ما صدر منكم من أقوال الشرك والأدى للنبيء عي وفعل لكات اناشع عن 
دين الشرك. 

والخطاب للمشركين ابتداء لانم المقصود من سياق الآيات كلها وهم أؤلى 
بهذه الموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس 
وما دل على شمول هذا الحكم لهم من الأخبار الصحيحة ومن آيات أخرى. 

والباء للسببية» أي سبب ما أصابكم من مصيبة هو أعمالكم. وقرأ نافع وابن 
عامر وأبو جعفر « بما كسبت أيديكم » على أن (مَا) موصولة وهي مبتداً. 
و« بما كسبت أيديكم » ظرف مقر هو غير المنداً. وكذلك؟ كب في 
مصحف المدينة ومصحف الشام وقرأ الباقون « فما كسبت أيديكم » بفاء قبل 
الباء وكذلك كتبت في مصحف البصرة ومصحف الكوفة» على أن (ما) متضمنة 
معنى الشرط فاقترن خبرها بالفاء لذلك» أو هي شرطية والفاء رابطة لجواب الشرط 
ويكون وقوع فعل الشرط ماضيا للدلالة على التحقق. 

و(من) بيانية على القراءئين لما في الموصول واسم الشرط من الإبهام. 

والمصيبة : اسم للحادثة التي تصيب بضر ومكروه وقد لزمتها هاء التأنيث 
للدلالة على الحادثة فلذلك تنوسيت منها الوصفية وصارت اسما للحادثة المكروهة. 


فقزاءة الجمهور تعن معتى عمو التسيت لأفعالهم يما يصيبهم من المصائب 
لأن (ما) في هذه القراءة إما شرطية والشرط دال على التسبب وإمّا موصولة مشبّهة 
بالشرطية» فالموصولية تفيد الإيماء إلى علة الخبرء وتشبيبها بالشرطية يفيد التسبب. 
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وقراءة نافع وابن عامر لا تعيّن الفسبب بل ُجوزه لأ الموصول قد يراد به واخد 
معين بالوصف بالصلة» فتحمل على العموم بالقرينة وبتأييذ القراءة الأحرى لک 
الأصل في اختلاف القراءات الصحيحة اتحاد المعاني. ٠‏ 

وكلتا القراءتين سواء في احتال أن يكون المقصود بالخطاب فريقا معينا وأن 
يكون المقصود به جميع الناس» وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيّنة حصلت 
في الماضي» وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل. 

ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد : أن ما يصيب الناس من مصائب 
الدنيا ماهو جزاء لهم على أعماهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة أو 
المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذييهم وأذاهم للرسول عله 
البيانية أظهر لان شرطها الماضي يصح أن يكون بمعنى المستقبل کا هو كثير في 
الشروط المصوغة بفعل المضي والتعليق الشرطي يمحضها للمستقبل» وإن كانت 
ويكون للجنس ش 

ويام كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما 
سلطه الله عليهم جزاء على سوء أعماهم وإذا كان ذلك ثابتا بالنسبة لأناس معيّنين 
كان فيه نذارة وتحذير لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعاهم أن تحل بهم مصائب في 
الدنيا جزاء ء على أعماهم زيادة في التدكيل بهم إ إلا أن هذا اي 
الله قوما على أعماهم جزاء في الدنيا مع جزاء الآخرة» وقد يترك قوما إلى جزاء 
الآخرة» فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به» وال حزاء ف الدنيا قد 
صل قد ی .تمان« و كتين »© ايده 
٠‏ وهذا المعنى قد تكرر کو في آیات واجاديت كثيرة بوجه الكلية وبوجه 
الجزئية, فمِمّاجاء بطريق الكلية 'قوله تعالى « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعُمه فيقول ري أكرمّني وأما إذا ما ابتلاه فقَدَر عليه رزقه فيقول ربي أهانن يكلا بل 
لا تكرمون اليتم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لَمّا » الآية 
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فقوله « بل لا تكرمون الیتم » مرتب على قوله « د » المرتب على قوله « فيقول 
ري أكرمني » وقوله « فيقول ربي أهانني »» فدل على أن الكرامة والإهانة إثما 
تسببا على عدم إكرام اليتم والحضّ على طعام المسكين ٠»‏ وقال تعالى « ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ». 

وفي سنن الترمذي : أن رسول الله ع قال « لا تصيب عبدا تكبة فما فوقها 
أو دوئها إلا بذئب وما يعفو الله عنه أكثر ». وهو ينظر إلى تفسير هذه الآية» وأما ‏ 
ما جاء على وجه الجزئية فمنه قوله تعالى حكاية عن نوح « فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وِيُمْدِدم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا » وقوله حكاية عنه « أن اعبّدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤحرك إلى أجل مسمى » في سورة نوح. وقوه ماي 
إسرائيل « فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا » الاية في 
سورة البقرة وقوله « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » وقال حكاية عن موسى « أعلكنا بما فعل 
السفهاء منّا » « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب إن ربك لسريع العقاب » في الاعراف» وقال في فرعون « فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى »» وقال في المنافقين « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم یذکرون » في براءة. 

وني حديث الترمذي قال النبيء « نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ 
الوضوء في المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة, من يحافظ عليبن عاش 8 
ومات بخير ». وفي باب العقوبات من آخر سنن ابن ماجه عن النبيء عي 
« وإن الرجل ليخرم الرزق بالذنب يصيبه ». 

وفي البخاري قال خبّاب بن الأْتّ « إِنّا امنا بالله وجاهدنا في سبيله فوجب 
أجرنا على الله فنا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عُميرء 
مات وما ترك الا... كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا 
رأسه فأمرئا رسول الله عي أن نغطي بها رأسه ونضع على رجليه من الإذخر 


ومنېم من عَجلت له ثمرته فهو يبد بها ». 

وإذا كانت المصيبة في الدنيا تكون جزاء على فعل الشر فكذلك خيرات الدنيا 
قد تكون جزاء على فعل الخير قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين امنوا وكانوا يعقوت بهم البشرى: ایا الدنيا وی الآخرة »2 وقال 
حكاية عن إخوة يوسف « قالوا تالله لقد ءاثرك الله علينا وإن كتا خاطئين » أي 


مُذنبين »أي وأنت لم تكن خاطتاء وقال « فاتاهم الله ثوابَ الدنيا وحسنَ ن ثواب 
الآخرة » في أ عمران وقال « وكان أبوهما صا حا فأراد ربك أن يلغا أشدهما 


ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك » في سورة الكهف» وقال « وعد الله الذين 
عامنوا منكم وعملوا الصالحات ليسْتخلفتهم في الأْض کا استخلف الذين من 
قبلهم » إلى قوله « وليبدلتهم من بعد تحوفهم أمنا » في سورة النور. 

وهذا كله لا ينقض الجزاء في الآخرة. فمن أنكروا ذلك وقالوا : إن الجزاء إنما 
يحصل يوم القيامة لقوله تعالى « ملك يوم الدين » أي يوم الجزاء وإغا الدنيا دار 
تكليف والآخرة دار الجزاء» فالجواب عن قوم : هو أنه ليس كون ما يصيب من . 
- الشر والخير في الدنيا جزاء على عمل بمطرد, ولا متعيّن له فإن لذلك أسبابا كثية 
وتدفعه أو تدفع بعضا منه جوابر كثية والله يقدّر ذلك استحقاقا ودفعا ولكنه ما 
يزيده الله به الجزاء إن شاء. 

وقد تصيب الصا حين نكبات ومصائب والام فتكون بلوّى وزيادة في الأجر 
ولما لا يعلمه إلا الله وقد تصيب المسرفين خيرات ونعم إمهالا واستدراجا 
لأسباب غير ذلك مما لا يخصيه إلا الله وهو هو أعلم مخفايا خلقه ونواياهم ومقادير 
أعمالهم من حسنات وسيئات» واستعداد نفوسهم وعقوهم ختلف عضادن الخير 
والشر قال تعالى « ولو علم الله فيم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولّوا وهم 


معرضون ». 
وما اختبط فيه ضعفاء المعرفة وقُصّار الأنظار أن رَعَم أهل القول بالتناسخ أن 


هذه المصائب التي لا نرى ها أسبابا والخيرات التي تظهر في مواطن تحف بها 
مقتطيبات الشرور إنما هي بسبب جزاء الأرواح المودعة في الأجسام التي نشاهدها 
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على ما كانت أصابته من مقتضيات الاحوال التي عرضت لا في مانا قبل أن 
توصع ف هذه الاالجساد التي نراها» وقد عموا عما يرد على هذا الزعم من 

سوال عن سبب ايداع الأرواح الشريرة في الأجساد الميسرة للصالحات والعكس 
فبكس ما يفترون. 

فقوله « ويعفو عن كثير » عطف على جملة « وما أصابكم من مصيبة بما 
كسبت أيديكم »»وضمير « يعفو » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « ومن ءاياته 
خلق السماوات ». وهذا يشير إلى ما يتراءى لنا من تخلف إصابة المصيبة عن 
بعض الذين كسبت أيديهم جرام» ومن ضد ذلك ما تصيب المصائب بعض 
الذين امنوا وعملوا الصالحات» وهو إحمال يبيئه على الحملة أن ما يعلمه الله من 
أحوال عباده وما تغلب من حسناتهم على سيئاتهم ونا تقطن كه الله من 
TT‏ ك و ل 


sS 

استحقوا جزاء السوء بعقوبات دنيوية لأنه يعلم أن ذلك أُليقُ بهم. فالمراد هنا : 

العفو عن المؤاخذة في الدنيا ولا علاقة لما بجزاء الآخرة فإن فيه أدلة أخرى من 
الكتاب والسنة. 


و« كثير » صفة لحذوف» أي عن خلق أو ناس. 


ا وما اشم بمُعْجزِينَ في الْأيضٍ وَمَا كم من دُونٍ الله مِنْ 
ولي ولا صر [31] 4 


عطف على جملة « ويعفو عن كثير »» وهو احتراس» أي يعفو عن قدرة 
والمعجز : الغالب غيره بانفلاته من قبضته. 


والمعنى : ما أنتم بفالتين من قدرة الله. والخطاب للمشركين. 


والمعنى ‏ : أن الله أصابكم بمصيبة القحط ثم عفا عنكم برفع القحط عنكم وما 
أنتم بمفلتين من قدرة الله إن شاء أن يصيبكم» فهو من معنى قوله « إِنّا کاشفوا 
العذاب قليلا إكم عائدون »»وقول النبيء َه لأبي سفيان حين دعا برفع 
القحط عنهم « تعودون بعد » وقد عادوا فأصابهم الله ببطشة بدر قال « يوم 
نبطش البطشة الكبرى. إنا منتقمون ». 


وتقييد النغي بقوله « في الأرض » لإرادة التعمم» أي في کان م الأْض 
ا ل الله تعالى» وذلك أن العرب 
كانوا إذا خافوا سطوة ملك أو عظم سكنوا الجهات الضعبة؛ | قال النابغة ذاكرا 
تحذيره ق.مه من ترصد النعمان بن المنذر لهم وناصحا لهم : 


ما عضت فاني غير 5-6 مني اللصاب فجنبا حرة النار 
E‏ عتا حين نركبها .. تقيد العَير لا يسري بها الساري 


وجيء بالخبر جملة اسمية في قوله « وما أنتم بمعجزين » للدلالة على ثبات الخبر 
ودوامه» أي تفي إعجازهم ثابت لا يتخلف فهم في مكنة خالقهم. 


| وما أفاد قوله « وما أنتم بمعجزينٍ في الأرض » أن يكون لهم منجى من مُلطة 
الله أنبع بنفي أن يكون هم مَلْجَا يلجأون إليه لينصرهم ويقيهم من عذاب الله 
فقال « وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » أي ليس لكم ولي يتوا 
فيمنعكم من سلطان الله ولا نصير ينصرك على الله إن أراد إصابتكم فتغلبونه 
فجمّعت الاية نفي ما هو معتاد بيهم من وجوه الوقاية. 


و«من دون الله» ظرف مستقرٌ هو خير ثان عن « ولي» و«نصير»» والخبر 
الاول هو «لكم». وتعديم الخبرين للاهعام. با خبر ولتعجيل ياسهم من ذلك. 
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وَمِنْ ءايه الجَوَارِي في البَحْرِ كالأغكم [32] إن شا 
00 ليح سان ا هدي ليف إن في الك 
لتِ لكل صبَّارٍ شَكُورٍ [33] 1 ويه با سبو ریف 
م 


لما جرى تذكيرهم بان ما أصابهم من مصيبة هو مسبب عن اقتراف أعماهم» 
وتذكيرهم بحلول المصائب تارة وكشفها تارة أخرى بقوله « ويعفو عن كثير »» 
وأعقب بأنهم في الحالتين غير خارجين عن قبضة القدرة الإلهية سيق لهم ذكر 
هذه الآية جامعة مثالا لإصابة المصائب وظهور مخائلها الخيفة المذكرة بما. يغفلون 
عنه من قدرة الله والتي قد تأني ما أنذروا به وقد تنكشف عن غير ضرء ودليلا على 
عظم قدرة الله تعالى وأنه له خيص عن إصابة ما أراده» وإدماجا لكر بنعمة 
السير ف البحر و البحر للناس فإن ذلك نعمة» قال تعالى 00 والفلك التي 
تجري في البحر بما ينع الناس » في سورة البقرة» فكانت هذه الجملة اعتراضا 
مثل جملة « ومن ءاياته خحلق السماوات الات 6 

والآيات : الأدلة الدالة على الحق. 

والجواري : جمع جارية صفة محذوف دل عليه ذكر البحر» أي السفن الجواري 

في البحر كقوله تعالى في سورة الحاقة « إا ل طعّى الماء حملنام في الجارية ». 
وعُدل عن : القلك إلى #3 الجواري © إهاء إل غل الحو لك العرة' ف تسخير 
البحر لجحريها وتفكير الانسان في صنعها. 

والأعلام : جمع عَلَّم وهو الجبل» والمراد : بالجواري السفن العظيمة التي تسع 
اشا كتير« والعيرة ا أظيل + واک ا أ کا 

كتج عدار احور ل E RS‏ 


5 2 کک ف أمثالها احتلاف و هي التي تدعی عند لمات 


IS 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر « الجواري » في هذه السورة بإثبات الياء في 


106 اشر 


الحالين اباقون دنا 5 ا 


وإسكان الرياح : قطع هبوبهاء فإن الريح حركة وتموج في الهواء فإذا سكن 
ذلك اتموج فلا رج. 

وقراً نافع « الريّاح » بلفظ الجمع. وقرأه الباقون « الرعح » بلفظ المفرد. وفي 
قراءة الجمهور ما يدل على أن الرعح قد تطلق بصيغة الإفراد على ريح الخير» وما 
قيل : إن الرياح للخير والريح للعذاب في القرآن هو غالب لا مطرد. وقد قرىء في 
ايات أخرى الرياح والريم في سياق الخير دون العذاب. 

وقرأ الجمهور « يشأ » بهمزة ساكنة. وقرأه ورش عن ع بألف على أنه 
تخفيف للهمزة. 

والرواكد : جمع راكدة, والركود : الاستقرار والثبوت. 

والظهر : الصلب للإنسان والحيوان» ويطلق على أعلى الشيء إطلاقا شائعا. 
يقال : ظهْر البيت» أي سطحه. وتقدم في قوله تعالى « وليس البر بان تاتوا 
البيوت من ظهورها ». وأصله : استعارة فشاعت حتى قاربت الحقيقة» فظَهْر 
البحر سطح مائه البادي للناظرء كا أطلق ظهْر الأرض على ما يبدو منهاء قال تعالى 
:« ما ترك على ظهرها من دابة ». 

وجعل ذلك عاية لكل صبار شكور لان ف الحالتين خوفا ونجاة واخوف يدعو 
إلى الصبرء الجا تدعو إلى الشكر. اراد أن ف ذلك ايات لكل مؤمن 
متخلق بخلّق الصبر على الضرّاء والشكرٍ للسرّاء فهو يعتبر بأحوال القُلْك في 
البحر اعتبارا يقارنه الصبر أو الشكر. 

وما جعل ذلك اية للمؤمنين لأعهم الذين ينتفعون بتلك الآية فيعلمون أن الله 

منفرد بالإللهية بخلاف المشركين فإنها تمر بأعينهم فلا يعتبرون بها. 


وقوله « أو يُوبِقَهُنَ » عطف على جزاء الشرط. . 
و« يوبقهن » : يبلكهن. «الإيباق : الإهلاك, وفعله وبق كوعد. والمراد به 


هنا الغرق» فيجوز أن يكون ضمير جماعة الإناث عائدا إلى « الجواري » على أن 
يستعار الإيباق للإغراق لأ الإغراق إتلاف. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى 
الراكبين على تأويل معاد الضمير بالجماعات بقرينة قوله « بما كسبوا » فهو 
كقوله « وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدُوا منافع لهم ». 
والباء للسببية وهو في معنى قوله « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت 


أيديكم «. 


و« يعف عن كثير » عطف على « يُوبِقَهُنَ » فهو في معنى جزاء للشرط 
المقدّر» أي وإن يشأ يعف عن كثير فلا يوبقهم مع استحقاقهم أن يوبقوا. وهذا 
العطف اعتراض 


| عَم الينَ يُجَدِلونَ في يتا ما هم 
مجيص [35] 4 


قرأ نافع وابن عامر ويعقوب برفع « ويعلم » على أنه كلام مستأنف. وقرأه 
الباقون بالنصب. 

فأما الاستئناف على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام أف لا 
ارتباط له بما قبله» وذللك مديد المشركين با لا محيص لهم من عذاب الله لأنه 
لما قال « ومن عاياته الجواري في البحر » صار المعنى : : ومن ايات انفراده 
بالإللهية الجواري في البحر. والمشركون يجادلون في دلائل الوحدانية بالإغراض 
والانصراف عن سماعها فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص لهمء أي من 
عذابه» فحُذف متعلق الحيص إبباما له تهويلا للتهديد لتذهب النفس كل مذهب 
ممكن فيكون قوله « ويعلم الذين يجادلون » خبّرا مرادا به الإنشاء والطلب فهو في 
قوة : وليعلم الذين يجادلون» أو اعلموا يا من يجادلون» رك خبرا عنهم لايع لا 
يؤمنون بذلك حتى يعلموه. 


وأما قراءة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على العطف على فعلى 


18 الشورى 


مدخول للام التعليل» وتضمّن (أن) و ل تل د ل 
يجادلون الم. وسموا هذه الواو واو الصّرف لأها تصرف ما بعدها عن أن يكون 
معطوفا على ما قبلهاء إلى أن يكون معطوفا على فعل متصيّد من الكلام وهذا قول 
سيبويه في باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهماء وتبعه في الكشاف» وذهب | 
الزجاج إلى أن الواو واو المعية التي ينصب الفعل المضارع بعدها ب(أن) مضمرة. 


ويجوز أن يجعل الخبر مستعملا في مقاربة الخبر به كقولهم : قد قامت الصلاة 
فلما كان علمهم بذلك يوشك أن يُحصل زل منزلة الحاصل فأخبر عنهم به 
وعلى هذا الوجه يكون إنذارا بعقاب يحصل هم قريب وهو غات ال .و المت 
يوم بدر. 


وذكر فعل « يعلّم » للتنويه والاعتناء بالخبر كقوله تعالى « واغلموٍ أنكم 
ملاقوه » في سورة البقرة» وقوله « واعلموا أنما غنمتم من شيء » في سورة ة الأنفال» 
وقول لنبيء ء ا حين رأى أبا مسعود الانصارى يضرب غلامًا له فناداه : 
« اعْلّم أبَا مسعود ! اعْلّم أبَا مسعود » قال أبو مسعود : فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله ع فإذا هو يقول : اعلّم أبا مسعود. فألقيت السوط من يدي» فقال 
لي : إن الله أقدر عليك منكَ على هذا الغلام » رواه مسلم أواخر كتاب الإيمان. 
وتقدم معنى « الذين يجادلون في ءاياتنا » في هذه السورة. 


و(مَا) نافية» وهي معلقة لفعل « يعلم » عن نصب المفعولين. 


والمّحيص : مصدر ميمي من حاصء إذا أخذ في الفرار ومّال في سَيرهء وفي 
حديث أني سفيان في وصّف مجلس هرقل « فحاصوا خيصة حمر الوحش 
وأغلقت الات « .والمعنى : ما لهم من فرار ومهرب من لقاء الله. والمراد ' : ماهم 
من حي ولا مليجاً. وتقدم في قوله تعالى : « ولا يجدون عنها حيصا » في سورة 
النساء. 


EEE 


ل فما أوتيم من شىء َم 


ب وقة 


خير وأبقى للذين ءَامَنُوا رهم یت وکلور [36] 


تفريع على جملة « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا » إلى اخرهاء فإنها اقتضت 
وجود منعم عليه ومځروم» فذُكْروا بان ما أوتوه من رزق هو عَرَض زائل» وأن الخير 
في الثواب الذي ادخره الله للمؤمنين» مع المناسبة لما سبقه من قوله eT‏ 
کر م ساد الاي تمن كنيز من أغوال: الاستفار البعجرية قات تلك الشامة 
نعمة من نعم الدنيا» ففرعت عليه الذكرى. ان تلك النعمة الدنيوية نعمة قصيرة 
الزمان صائرة إلى الزوال فلا يجعلها الموفقٌ غاية سعيه وليسحَ لعمل الآخرة الذي 
ياي بالنعم العظم الدائم وهو النعم الذي ادخره الله عنده لعبادة المؤمنين 
الا 


والخطاب في قوله « أوتيتم » للمشركين 2 ع نسق الخطاب السابق في قوله 
« وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم » وقوله « وما أنتم بمعجزين في 
اض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير »2 و الحكم على ا مؤمنين 
بلحن الخطاب» وججوز أن يكون الخطاتب لجميع الم فالفاء. الأرن للتفريع» 
و(مَا) موصولة ضمنت معنى الشرط والفاء الثانية في قوله « فمتاع الحياة الدنيا » 
. داخلة على خبر (ما) الموصولة لتضمنها معنى الشرط وإنا لم تجعل (ما) شرطية لان 
المعنى على الإخبار لا على التعليق» وإنما تضمن معنى الشرط وهو مجرد ملازمة 
الخبر لمدلول اسم الموصول | تقدم نظيره انفا في قوله « وما أصابكم من مصيبة 
فا كسبت أيديكم » في قراءة غير نافع وابن عامر. 


ويتعلق قوله « للذين ءامنوا حَيْرٌ وأبقى » على وجه التنازع» واتبعت صلة 
« الذين عامنوا » بما يذل على عملهم بإيانهم في اعتقادهم فعطف على الصلة 
أمهم يتوكلون على بهم دون غيره. وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه في كل ما 
تعجز عنه قدرة العبد» فإن التوجه إلى غيره في ذلك ينافي التوحيد أن المشركين 
يتوكلون عل التي اکر من تركلهي عق فة .هذا تمتها لمن و الذين 


ءامنوا »عطف على الصلة ولم يؤت معه باسم موصول بخلاف ما ورد بعده. 
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:9 وَالذِينَ يَجْتَيبُونَ كبر الأثم والمواجش وَإِذَا ما عَضِبُوا 
هم يُعْمْرُونَ [37] 4 


06 تبع الموصول السابق بموصولات معطوف بعضّها عا لی بعض کا تعطف 
0 للموصوف الواحد» فكذلك عطف هذه الصلات وموصولاتها أصحابها 
متحدون وهم الذين امنوا بالله وحده وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى « الذين 
يؤمنون بالغيب » ثم قوله « والذين يؤمنون با أنزل إليك » الاية في سورة البقرة. 

والمقصود من ذلك : هو الاهتام بالصلات فیکرر الاسم الموصول - 
صله معتنى بها حتى كأن صاحبها المتحد مرل منزلة ذوات. فالمقصود : 
الله خير وأبقى للمؤمنين الذين هذه صفاتهم» أي أْتَعوا ايمانهم بها. وهذه صفات . 
للمؤمنين باختلاف الأحوال العارضة لهم فهي صفات متداخلة قد تجتمع في 
e‏ الواحد إذا وجدت أسبابها وقد لا تجتمع إذا لم توجد بعض أسبابها مغل 
» وأمرهم ا بیہم «. 

وقرأ الجمهور « كبائر » بصيغة الجمع. وقرأه حمزة والكسالي وخلّف 
« كبير » بالإفراد» فكبائر الاثم : الفعلات الكبية من جنس الاثم وهي الاثام 
العظيمة التي نبى الشرع عنها نيا جازماء وتوعد فاعلها بعقاب الاخرة مثل 
القذدف والاعتداء والبغي . وعلى قراءة 2 كبيرة الاثم « مراد به معنی کبائر الام 
لگ المفرد لما اف إلى معرّف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى ال موصوف كان 
له حكم نيا" ابي هو إليه. 

والفواحش : جمع فاحشة» وهي : الفعلة الموصوفة بالشناعة والتي شدد الدَّين 
في النبي عنها وتوعد عليها بالعذاب أو وضع لها عقوبات في الدنيا للذي يُظهر عليه 
من فاعليها. وهذه مثل قتل النفس» والزنى» والسرقة» والحرابة. وتقدّم عند قوله 
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا » في سورة الأعراف. 


وكبائر الاثم والفواحش قد تدعو ! إلا القوة الشاهية. ولا كان كثير من كبائر 
الاثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشتم والضرب 


أعقب الثناء على الذين ي#تنبونهاء فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضبء أي 
إمساك أنفسهم عن الاندفاع مع داعية الغضب فلا يغول الغضب أحلامهم. 
وجيء بكلمة (إذا) المضمنة معنى الشرط والدالّة على تحقق الشرطء لأن 
الغضب طبيعة نفسية لا تكاد تخلو عنه نفس أحد على تفاوت. وجملة « وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون » عطف على جملة الصلة. 
وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في جملة « هم يغفرون » لإفادة التقوي. 
وتقييد المسند ب(إذا) المفيدة معنى الشرط للدّلالة على تكرر الغفران كلما 
والمقصود من هذا معاملة المسلمين بعضيهم مع بعض فلا يعارضه قوله الآتي 
« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » لان ذلك في معاملتهم مع اعداء 
دينهم. 


رمو وه 


فل وَالذِينَ اسَتَجَابوا لبهم وأقاموا الصّلوة وََمْرُهُمْ شورى 
نهم وَمِمّا رَرَقَنهُمْ فقون [38] 4 


هذا موصول آخر وصلة أخرى.. ومدلولهما من أعمال الذين امنوا التي 
يدعوهم إليها مانم والمقصود منها ابتداءٌ هّم الأنصار» كا روي عن عبد الرحمان 
ابن زيد. ومعنى ذلك أنهم من المؤمنين الذين تأصل فيهم مُحلق الشورى. 

وأما الاستجابة لله فهي ثابتة لجميع من آمن بالله لأن اللستجابة لله هي 
الاستجابة لدعوة النبيء عي فإنه دعاهم إلى الإسلام مبلغا عن الله فكأن الله 
دعاهم إليه فاستجابوا لدعوته. والسين والتاء في « استجابوا » للمبالغة في 
الإجابة, .أي هي إجابة لا يخالطها كراهية ولا تردد. 

ولام له للتقوية يقال : استجاب له کا يقال : استجابه» فالظاهر أنه أريد منه 
استجابة خاصة» وهي إجابة المبادرة مثل أبي بكر وخديجة وعبد الله بن مسعود 
وسعد بن أي وقاص ونقباء الأنصار أصحاب ليلة العقبة. 
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وجعلت » وأمرهم شورى بيهم » : عطفا عل الصلة. وقد عرف ا 
بذلك إذ كان التشاور في الأمور عادتهم فإذا نزل بهم مهم اجتمعوا وتشاوروا وكان 
من تشاورهم الذي أثني الله علهم به هو تشاورهم حين ورد اہم نقباؤهم 
وأخبريهم بدعوة محمد له يغد أن n‏ 0 


وإذ قد كانت الشورى مفضية إلى الرشد والصواب وكان من أفضل اثارها أن 
اهتدى بسببها الأنصار إلى الإسلام أثنى الله بها على الإطلاق دون تقييد بالشورى 
الخاصّة التي تشاور بها الأنصار في الإيمان وأيّ أمر أعظم من أمر الايمان. 


والأمر : اسم من أسماء الأجناس العامة مثل : شيء وحادث. وإضافة اسم 
ا لجنس قد تفيد العموم. بمعونة المقام» أي جميع أمورهم متشاور فيها بينهم. 

والإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر للمبالغة. والإسناد 
بحاز عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين» وأما الأمر فهو ظرف مجازي للشورى, 
ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذاء قال تعالى « وشاورهم في الأمر » فاجتمع في 
قوله « وأمرهم شورئ » مجاز عملي واستعارة تبعية ومبالغة. 

والشوری مصدر كالبُشرى والفتيا وهي أن قاصد عمل يطلب ممن يَظْنَ فيه 
صوابَ الرأي والتدبير أن يشير عليه بما يراه في حصول الفائدة المرجوّة من عمله» 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « وشاوروهم في الأمر » في سورة آل عمران. 

وقوله « بيتهم » ظرف مستقر هو ضفة ل« شورى ». والتشاور لا يكون إلا 
بين المتشاورين فالوجه أن يكون هذا الظرف إيمّاء إلى أن الشورى لا ينبغي أن 
ل و ل يت ال وإلى آنا 
سر بين المتشاورين قال بشار : 


4 1 ع بي ر سيريس 
ولا تشهد الشورى أمرأ غير كاتم 


وقد كان شيخ الإسلام محمود ابن الخوجة أشار في حديث جرى بيني وبينه إلى 
اعتبار هذا الإبماء إشارة بيده حين تلا هذه الآيةء ولا أدري أذلك استظهار منه أم 
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شيء تلقاه من بعض الكتب أو بعض أساتذته وكلا الأمرين ليس ببعيد عن مثله. 

وأثنى الله عليهم بإقامة الصلاة» فيجوز أن يكون ذلك تنويها بمكانة الصلاة 
بأعمال الابمان» ويجوز أن يكون المراد إقامة خاصة, فإذا كانت الاية نازلة في 
الأنصار أو كان الأنصار المقصود الاؤل منها فلعل المراد مبادرة الأنصار بعد 
إسلامهم بإقامة الجماعة إذ سألوا النبيء عه أن يرسل إليهم من يُقرأهم القران 
ومهم في الصلاة فأرسل إلهم مُصعب بن عُمّير وذلك قبل الجرة. 

وأثنى عليهم با ينفقون مما رزقهم الله وللأنصار الحظ افر من هذا الثناءء 
وهو كر فم « ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بم خصاصة ». وذلك أن 
الأنصار كانوا أصحاب أموال وعمل فلما آمنوا كانوا أول جماعة من المؤمنين هم 
أموال يعينون بها ضعفاء المؤمنين منهم ومن المهاجرين الأولين قبل هجرة النبيء 
يله . فأما المؤمنون من أهل مكة فقد صادرهم المشركون أمواهم لأجل إمائهم قا 
النبيء عه « وهل ترك نا عقيل من دار ». 

وقوله « وما رزقناهم ينفقون » إدماج للامتنان في خلال المدح وإلا فليس 
الانفاق من غير ما يرزقه المنفق. 


« وَالذِينَ إِذا أَصَابَهُمْ البَغي هُمْ يصون [39] 4 


هذا موصول رابع وصلته خلق أراده الله للمسلمين» والحظ الأول منه للمؤمنين 
الذين كانوا بمكة قبل أن يباجروا فإنيم أصابهم بغي المشركين بأصناف الأذى من 
شم وتحقير ومصادرة الاموال وتعذيب الذوات فصبروا عليه. 

والبغي : الاعتداء على الحقء فمعنى أصابته إياهم أنه اظ عليهم» ٠‏ أي بغي 
غيرهم غلبم واه الآية مقدّمة لقوله في سورة الحج » اُڏن للذين يقائلون e‏ 
د الله عل 00 ص الذين ا E‏ بغير حق « فإن سورة 
موجب الثناء لأن الانتصار محمدة دينية إذ هو لدفع البغي اللاحق بهم ا ا 
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مؤمنون» فالانتصار لأنفسهم رادع للباغين عن التوغل في البغي على أمثالهم؛ وذلك 
الردع عون على انتشار الإسلام» اذ يقطع ما شأنه أن يخالج نفوس الراغبين في 
الإسلام من هَواجس ‏ خوفهم من أن يُبغى عليهم. 

ذا عله أن ليس بين قوله هنا « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » 
وبين قوله انفا « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » تعارضّ لاحتلاف المقامين کا 
علمت انفا. 


وعن إبرا هم النّخعي : كان ا مؤمنون يكرهون أن سعدلا وكانوا إذا قدّروا عفوا. 

وأدخل ضمير الفصل بقوله « هم ينتصرون » الذي فصل بين الموصول وبين 
خبو لإفادة تقوّي الخبر» أي لا ينبغي أن يترددوا في الانتصار لانفسهم. 

أو اد الفعلي هنا دون أن يقال : منتصرون» لافادة معنى تجدد الانتصار 
كلما أصابهم البغي. 

وأما مجيء الفعل مضارعا فلن المضارع هو الذي يجيء معه ضمير الفصل: 


و يي سه مها هَمَنْ عَمَا ولح اجره علَى 
الله نه ا 


هذه جمل ثلاث معترضة الواحدة تلو الأحرى بين جملة « والذين إذا أصابهم 
البغي » الل وجملة « وَلَمَن انتصر بعد ظلمه ».وفائدة هذا الاعتراض تحديد 
الانتصار والترغيب في العفو ثم ذم الظلم اق وهذا انتقال من الإذن في 
الانتتصار من أعداء الدين إلى تحديد إجرائه بين الأمة بقرينة تفريع « فمن عفا 
وأصلح » على جملة « وجزاءُ سيئة سيئة مثلها » إذ سمى ترك الانتصار عفوا 
وإصلاحا ولا عفو ولا 0 مع أهل الشرك. 
الشرك أجر. 


و« سيئة » صفة محذوف» أي فعلة تسوء من عومل بها. ووزن (سيئة) فيُجلة 
مبالغة في الوصف مثل : هينة» فعينها ياء ولامها همزة» لانها من ساءء فلما صيغ 
منها وزن فَيْعِلّة التقت يَاءَانٍ فأدغمّتاء أي أن المُجازيء يجازيء من فعَل معه فعلة 
تسوءه بفعلة سيئة مثل فعلته في السوء وليس اراد بالسيئة هنا المعصية التي لا 
يرضاها الله فلا إشكال في إطلاق السيئة على الأَدّى الذي يُلحق بالظالم. 


ومعنى « مثلّها » أنها تكون بمقدارها في متعارف الناس» فقد تكون الممائلة في 
الغرض والصورة وهي الممائلة التامة وتلك حقيقة المماثلة مثل القصاص من القاتل 
ظلما بمثل ما ّل به» ومن المعتدي بجراح عمد وقد تتعذر الممائلة التامة فيصار 
إلى المشاببة في الغرض» أي مقدار الضرّ وتلك هي المقاربة مثل تعذر المشابهة 
التامة في جزاء الحروب مع عدو الدين إذ قد يلحق الضر باشخاص ل يصيبوا 
أحدًا بضرٌ ويَسْلمُ أشخاص أصابوا الناس بضرّء فالممائلة في الحرب هي انتقام 
جماعة من جماعة بمقدار ما يشفي نفوس الغالبين حسها اصطلح عليه الناس. 


ومن ذلك أيضا إتلاف بعض ال حواس بسبب ضرب على الرأس أو على العين 
فيصار إلى الدية إذ لا تضبط إصابة حاسّة الباغي بمثل ما أصاب به حاسّة 
المعتدذى عليه. وكذلك إعطاء قم المتلفات من المقوّمات إذ يتعسر أن يكلف 
الجاني بإعطاء مثل ما أتلفه. 


ومن مشاكل المماثلة في العقوبة مسألة الجماعة يتالؤون على قتل أحد عمداء أو 
على قطع بعض أعضائه ؛ فإن اقتص من واحد منهم كان ذلك إفلاتا لبقية الجناة 
من عقوبة جرمهم» وإن اقتص من كل واحد منهم كان ذلك زيادة في العقوبة 
لأنهم إنما جوا على واحد. 
فمن العلماء من لم يعتدّ بتلك .الزيادة ونظرٌ إلى أن كل واحد منهم جنى على 
امجني عليه فاستحق الجزاء بمثل ما ألحقه بالمجنيّ عليه» وجَعَل التعدّد مُلغى وراعى 
في ذلك سذ ذريعة أن يتحيّل امجرم على التنصل من جرمه بضم جماعة إليهءوهذا 
قول مالك والشافعي أخذا من قضاء عمر بن الخطاب, وقوله : لو اجتمع على 
: قتله أهل صنعاء لاقتصصتٌ منهم. 
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ومنهم من ل عن الزيادة مطلقا قا وهو قول داود الظاهري»› ومنہم من عدل عن 
تلك الزيادة ف القطع د يعدل عا في القتل» ولعل ذلك لک عمر بن الخطاب 
قضى به في القتل وم يوؤثر عن اخ في القطع. وربما ألغى ب بعضهم الزيادة إذا كان 
طريق ثبوت الجحناية ضعيفا مثل القسامة مع اللوث عند من یری القصاص .بها فإن . 
مالكا لم ير أن يُقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. 

واعلم أن الممائلة في نحو هذا تحقق بقيمة الغرم کا اعتبرت في الديات وأروش 
الجنايات. ش 

وجملة « إنه لا يحب الظالمين » في موضع العلة لكلام محذوف دل عليه 
السياق فيقدر:أنه يحب العافين ج قال « والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ». 
ونصره عل ظالمه موكول إل الله 2 ا حب الظالمين ,أي فيؤجر لكين عفوا 
١ 8‏ ا قد ج لإ افد !رقا الكل إن كا کر وقد 
استفيد حب الله العافين من قوله « إنه لا يحب الظالمين », وعلى هذا EE‏ 
الظالمين : هم الذين أصابوا المؤمنين بالبغي. 

ووز اننا أن يكون التعليل بقوله « إنه لا يحب الظالمين » منصفا لفهوم 
جملة « وجزاء سيئة سيكة مثلها » أي دون تجاوز الممائلة في الجزاء كقوله « وان 
عاقبتّم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » فيكون مَاصدَقٌ « الظالمين » : الذين 
يتجاوزون الحد ف العقوبة من المؤمنين على أن يكون تحذيرا من جاونة الحدك كقول 
النبيء عي « من حامً الحمى يوشك أن يقع فيه ». 

وقد شملت هذه الآية بموقعها الاعتراضي أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من 
الظالم وما في العفو عنه من صلاح الت ففي تخويل 0 انتصار المظلوم من ظالمه 
ردع للظا لين عن ا 5 0 من أن باخ المظلوم بحقه» ا 

وني الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ آصرة الأحوة الإسلامية بين 
المظلوم وظالمه كيلا تنقلم في احاد جزئياتها بل تزداد بالعفو متانة كا قال تعالى 
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« ادفع بالتي هي اخسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کاله ولي حمم ». 

على أن الله تعالى لَمْ يمل جانب ردع الظالم فأنباً بتحقيق أنه بمحل من غضب 
الله عليه إذ قال « إنه لا يحب الظالمين » ولا ينحصر ما في طي هذا من هول 
الوعيد. 


وتنشأ على معنى هذه الاية ا راء تجاذبتها أنظار السلف 
وهي : تحليل المظلوم ظالمه من مظلمته. قال أبو بكر بن العري فى اللحكام ر 

ابن القاسم :وابن وهب عن مالك 'وسعل عن فول سعيد:بن المسيبت e‏ 
أحداء فقال : ذلك يختلف. فقلت : الرجل يسلف الرجل فييلك ولا وفاء له 
قال : أرى أن يحلله» وهو أفضل عندي لقول الله تعاللى « الذين يستمعون القول 
نهر اجون كان له فطل ع فد لبجل بيط یل فقال : 
لا أرى ذلك وهو عندي مخالف للأول لقول الله تعالى « إنما السبيل على. الذين 
يظلمون الناس »» ويقول تعالمى « ما على الحسنون من سبيل » فلا أرى أن تجعله 
من ظلمه في حل. 

قال ابن العربي فصاز في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : لا يحلّله بحال قاله ابن 
المسيّب. والثاني : يحلله» قاله ابن سيين » زاد القرطبي وسليمان بن يسارء 
الثالث : إن كان مالا حلّله وإن كان ظلما لم يحلّله وهو قول مالك. 

وعم لان : أن لا بحل ما حرم الله فيكون كالتبديل هكم الله. 

ووجه الثاني : أنه حقه فله أن يسقطه. 

ووجه الثالث : أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله» وإن 
كان ظالما فمن الحق أن لا تتركه للا يعر الظلّمة ويسترسلوا في أفعاهم القبيحة. 


وذكر حديث مسلم عن عبادة بن الوليد , بن عبادة بن الصامت قال حرجت 
« أنا وي لطلب العلم في هذا الحّ من الأنصار قبل أن يبلكوا فكان أول من 
لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله عله فقال له أبي : أرى في وجهك سنعة من 
غضب فقال : أجل كان لي على فلان دين» فأتيت أهله وقلت : أَنَمْ هو ؟ قالوا : 
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لا فخرج ابن له فقلت له : أين أبوك ؟ فقال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. 
فقلتٌ : احرج إليّ» فخرج. فقلت : ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : 
حشیت والله أن أحدثك فأكذبك.وأنت صاحب رسول الله عه . وكنتُ والله . 
معسرا. قال : فاق بصحيفته فمحاها بیده» قال : إن وجدت قضاء فاقض وإلا 
فأنت في حل ». 


50 ٠ ٍ 

ل ومن انقصر بغ ظَلمِه. فوك ما عَلَيْهُمِ من سيبل 
]41[ 4# 

يجوز أن تكون عطفا على جملة « فمن عفا وأصلح » فيكون عذرا للذين لم 
يعفواء ويجوز أنها. عطف على جملة « هم ينتصرون » وما بين ذلك اعتراض کا 
علمت» فالجملة : إا مرتبطة بغرض انتصار المسلم على ظالمه من المسلمين 
تكملة لجملة « فمن عفا وأصلح فأجره على الله »» وإمّا مرتبطة بغرض انتصار ٠‏ 
المؤمنين من بحي المشركين عليهم» وهو الانتصار بالدفاع سواء كان دفاع جماعات 
وهو الحرب فيكون هذا تمهيدا للإذن بالقتال الذي شرع من بعد, أم دفاعَ الأحاد 
أن تمكنوا منه فقد صار المسلمون بمكة يومئذ ذوي قوة يستطيعون بها الدفاع عن 
أنفسهم احادا کا قيل في عر الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب. 


واللام في « ولمن انتصر » موطئة للقسم» و(مّن) شرطيةء أو اللام لام ابتداء. 
و(من) موصولة. وإضافة « ظلمه » من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي بعد كونه 
مظلوما. 

ومعنى « بعد ظلمه » التنبيه على أن هذا الانتصار بعد أن تحقق أمهم ظلموا ٍ 
فما في غير الحروب فمن يتوقع أن أحدا سيعتدي عليه ليس له أن يبادر أحدا 
بأذى قبل أن یشرع في الاعتداء عليه ویقول : ظننت أنه يعتد ي علي فبادرته 
اتقاء 0 ا لأن مل هذا يثير ال والفسادءفنبه الله المسلمين 
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ساوره أحد ببادىء عَمل من البغي فهو مرتحص له أن يدافعه عن إيصال بغيه إليه 
قبل أن يتمكن منه ولا يمهله حتى يوقع به ما عسی أن لا يتداركه فاعلّه من بعد 
وذلك مما يرجع إلى قاعدة أن ما قارب الشيء يُعطى حكم حصوله» أي مع غلبة 
ظنه بسبب ظهور بوادره» وهو ما قال فيه الفقهاء : « يجوز دفع صائل با 
أمكن ». 


وتحل هذه الرخصة هو الحالات التي يتوقع فيها حصول الضرٌ حصولا يتعذر أو 
يعسر رفعه وتداركه. ومعلوم أن محلها هو الحالة التي لم يفت فيها فعل البغي» فأما 
إن فات فإن حق الجزاء عليه يكون بالرفع للحا ولا يتولى المظلوم الانتصاف 
بنفسه» وليس ذلك مما شملته هذه الاية ولكنه مستقرى من تصاريف الشريعة 
ومقاصدها ففرضناه هنا محرد بيان مقصد الاية لا لبيان معناها. 


والمراد بالسبيل موجب المؤاخذة باللائمة بين القبائل واللمز بالعُدوان والتبعة في 
الآخرة على الفساد في الأض بقتل المسالمين» سمي ذلك سبيلا على وجه 
الاستعارة لأنه أشبه الطريق في إيصاله إلى المطلوب» وكثر إطلاق ذلك حتى ساوى 
الحقيقة. 

والفاء في قوله : « فأولعك ما عليهم من سبيل » فاء جواب الشرط فإن 
جعلتٌ لم « لمن انتصر » لام الابتداء فهو ظاهر» وإن جعلت اللام موطئة للقسم 
كان اقتران ما بعدها بفاء الجواب ترجيحا للشرط على القسّم عند اجتاعهماء 
والأعرف أن يرجح الأول منهما فيعطى جوايّه ويحذف جواب الثاني وقد يقال : إن 
ذلك في القسّم الصريم دون القسم المدلول باللام الموطكة. 


ا a‏ وح عر ره 


الان باي 
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لما السَبيل, 9" الذينَ يَظِلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في 
رض عر الح ويك لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ [42] 4 

استقناف بياني فإنه لا جرى الكلام السابق كله على الإذن للذين بغي عليهم 
أن ينتصروا من بعُوا عليهم ثم عقب بأن أولئك ما عليهم من سبيل كان ذلك مثار 
سوال سائل عن الجانب الذي يقع عليه السبيل المنفي عن هؤلاء. 

والقصر.المفاد ب(إنما) تأكيد لمضمون جملة « فأولعك ما عليهم من سبيل » 
لأنه كان يكفي لإفادة معنى القصر أن يقابل نفي السبيل عن الذين انتصروا بعد 
ظلمهم بإثبات أن السبيل على الظالمين ,لأ إثبات الشيء لأحد ونفيه عمن سواه 


يفيد معنى القصر وهو الأأصل في إفادة القصر بطريق المساواة أو الإطناب كقول 


قينا عا ات شه وة عا كن الات نين 


وأما طرق القصر المعروفة ف علم المعاني فهي من الإيجازء فلما ت أداة 
القصر هُنَا حصل نفي السبيل عن غيهم مرة أخرى بمفاد القصر فتأكد 
حصوله الأول الذي حصل بالنفي» ونظيره قوله تعالى « ما على المُحسنين من 
سبيل » إلى قوله « إِنّما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » في سورة 
براءة. 


والمراد ب« السبيل » عين المراد به في قوله « فأولئك ما عليهم من سبيل » 
بقرينة أنه أعيد معرّفا باللام بعد أن كر تك فإن إعادة اللفظ النكرة معرفا بلام 
التعريف يفيد أن المراد به ما ذكر أولا. وهذا السبيل الجزاء والتبعة في الدنيا 
والآخرة. 

وشمل عموم « الذين يظلمون »» وعمومٌ « الناس » کل ظال م؛ وبمقدار ظلمه 
يكون جزاؤه. ويدخل ابتداءً فيه الظالمون المتحدّّث عنبم وهم مشركو أهل مكة» 
والناسنُ المتحدث عنبم وهم المسلمون يومئذ. 


والبخي ف لض : الاعتداء على ما وضعه الله ف الأأض من الحق الشامل 
لمناقع الأض 9 خلقت للناس» مثل تحجير الزرع والأنعام امحكي في قوله تعالى 
« وقالوا هذه أنعام وحَرّث حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا :من تشاء بزعمهم ». ومثل 
تسييب السائبة وتبحير البَحيق والشامل خالفة ما سته الله في فطرة البشر من 
الأحوال القومة مثل العدل وحسن المعاشرة» فالبغي عليها بمثل الكبياء والصلف 
وتحقير الناس المؤمنين وطردهم عن مجامع القوْم بغي في الأرض بغير الحق. 


0 « وإذا تولى سعى في الأأض ليفسد فا » وقال : « ولا تفسدوا في لض 
بعد إصلاحها »»فكل فساد وظلم يقع في جزء من الأرض فهو بغي مظروف في 
الأرض. 


و« بغير الحق » متعلق ب« يبغون » وهو لكشف حالة البغي لافادة مذمته 
إلا کک البغي إلا بغیر چ فإن سي البغي م افد على الحو وأما 
اعتدى ا 5 بمثل ما E e‏ »» ويقال : استعدتدى فلان 
الحاكمٌ على خحصمه» أي طلب منه الحكم عليه. 

وجملة « أولتك لهم عذاب ألم » بيان الحملة « إنما السبيل على الذين 
يظلمون » إن أريد ب« السبيل » في قوله « ما عليهم من سبيل » سبيل العقاب 
في الآخرة, أو بدل اشتال منها إن أريد ب« السبيل » هنالك ما يشمل الملام في 
الدنياء أي السبيل الذي عليهم هو أن لهم عذابا ألما جزاء ظلمهم وبغيهم. 


سكت دهده ا يعمل ظلي لكين الجن يشمن طلم امل 
بعضهم بعضا ليتناسب مضمونها مع جميع ما سبق 


وجيء باسم الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة لأجل ما 
ذكر قبله مع تمييزهم أكمل تمييز بهذا الوعيد. 
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© وَلمَّن صبَرَ وغفرٌ إن ذلك لمن عَزم الأمور [43] 4 


عطف على جملة «ولَمَن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علہم من سبيل»» وموقع 
هذه الجملة موقع الاعتراض بين جملة « إِنّما السبيل على الذين يظلمون الناس » 
وجملة « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ». شْ 

وهذه الجملة تقيد بيان مرية الموَمَنِينَ الذين تحملوا الأذى من المشركين وصبروا 

عليه وم يؤاخذوا به من امن ممن اذوهم مثل أختٍ عمر بن الخطاب قبل إسلامه» 
ومثل صهره سعيد بن زيد فقد قال « لقد رأيي وأن عُمر لمُوثقي على الإسلام 
قبل أن يسلم عُمر »» فكان في صبْر سعيدٍ خير دخل به عمر في الإسلام» ومزية 
امؤبين' الذين يصيزوت أعل. أظلم إجتواتهم ويخفروت لم فلا. ينتصفون هم بود 
يستغدون عليهم على نحو ما تقدم في مسالة التحلل عند قوله تعالى « فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله ». 

واللام الداخلة على (مّن) لام ابتداء و(من) موصولة. وجملة « إن ذلك لمن عزم 


الان » خير عن (مّن) الموصولةء ولام « لمن عزم الأمور » لام الابتداء التي 
تدخل على خبر إن وهي من لامات الابتداء. 


وقد اشتمل هذا الخبر عل اة مؤكدات هي : اللام» وإِنء ولام الابتداى 
والوصف بالمصدر في قوله « عَزم الامور » تنوبها بمضمونه» وزيد تنويها باسم 
الإشارة في قوله « إن ذلك » فصار فيه خمسة اهتامات. 

والعزم : عقد النية على العمل والثباتثُ على ذلك والوصف العم مير يدج 
الموصوف لا شأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس: لأنها 0 
الشهوات» ومن تم وصف أفضل الرسل بأولي العزم. 

والأمور : جمع لح والران بد هنا : الخلال والصفات وإضافة « عزم » إلى 
ا «السفة إل الموستوفة أي من الامور 7 

ووصف (الأمور) ب(العزم) من الوصف بالمصدر للمبالغة في تحقق المعنى فيباء 
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وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي الأمور العازمة العازم أصحابها مجازا عقليا. 

والاشارة ب« ذلك » إلى الصبر والغفران المأخوذين من « صَبر وغفر » 
والمتحملين لضم رمَن) الموصولة فيكون صوغ المصدر مناسبا لما معه من 
ضميرء والتقدير : إن صبره وعَفره لمن عزم الأمور. 


وهذا ترغيب في العفو والصبر على الأذى وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهرء وأما 
مع الكافرين فتعتريه .أحوال تختلف ہا أحكام الغفران» وملاكها أن تترجح 
المصلحة في العفو أو في المؤاخذة. 


وَمَنْ يلل الله فما ل مِنْ ولي من بدو 


بعك أن: حكن لمانا تعن كفل ال كن وعناد هع كديب م دكي 
بالآيات الدالة على انفراد الله تعالى بالإللهية وما في مطاويها من النعم وحذرهم من 
الغرور بتاع الدنيا الزائل أعقبه بقوله «ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
وهو معطوف على قوله « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ». 

والمعنى : أن فيما ممعم هداية لمن راد الله له أن تديء وأما من قدّر الله عليه 
بالضلال فما له من ولي غير الله عبديه أو ينقذه» فالمراد نه نفي الولي الذي يصلحه 
ویرشده كقوله ا 0 مُرشدا »» 
فالمراد هنا ابتداءً معنى خاص من الولاية. 


وإضلال الله الم : حَلْمَه غير سريع للاهتداء أو غير قابل له وحرمانه من 
تداركه إياه بالتوفيق كلما توغل في الضلالة» فضَلاله من خلق الله وتقدير الله له 
والله دعا الناس إلى الهداية بواسطة رُسله وشرائعه قال تعالى « والله يدعو إلى دار 
السلام ويّهدي من يشاء إلى صراط مستقم »» أي يدعو كل عاقل ويّهدي بعض 
من دعاهم. 


و(من) شرطية » والفاء في « فما له من ولي » رابطة للجواب. ونفي الولي 


كناية عن نفي أسباب النجاة عن الضلالة وعواقب العقوبة عيبا لأن الولي من 
خصائصه نفع مولاه بالإرشاد والانتشال؛ فنفي الولي يدل بالالتزام على احتياج إلى 
نفعه مولاه وذلك يستلزم أن مولاه ي عناء 0 دل عليه قوله عقبه « وترى 
الظالمين لما رأوا وا العذاب » الاية. فهذه كناية تلويحية, وقد جاء صرح هذا المعنى 
في قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد » في سورةالزمر وقوله« ومن يضلل 
الله فما له من سبيل » الاي في هذه السورة. 

وضمير « بعده » راجع إلى اسم الجلالة» أي من بعد الله كقوله تعالى 
« فمن يبديه من بعد الله أفلا تذّكرون » في سورة الجحاثية. 

ومعنى « بعد » هنا معنى (دُون) أو (غير)»استعير لفظ (بعد) لمعنى (دون) 
لأ (بعد) موضوع لمن يخلف غائبا في مكانه أو في عمله» فشبه ترك الله الضالٌ 
في ضلاله بغيبة الولي الذي يترك مولاه دون وصي ولا وكيل لولاه وتقدم في قوله 
تعاللى « فبأي حديث بعده يومنون » في سورة الأعراف وقوله « فماذا بعد الحق 
إلا الضلال » في سورة يونس. 

و(من) زائدة للتوكيد. ومن مواضع زيادتها أن تزاد قبل الظروف غير المتصرفة 
قال الحريري « وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف ». 


وال ي لكا ر الف غر عل لل ر 
من سَبيل [44] 4 
عطف على جملة « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده »» وهذا تفصيل 


وبيان لما أجمل في الآيتين المعطوف عليبما وهما قوله « ويعلم الذين يجادلون في 
اياتنا ما هم من محيص »» وقوله « ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ». 


را :ا نهم لا يجدون محيصا ولا ولياء فلا يجدون إلا الندامة على ما فات 
و و 
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والاستفهام بحرف (هل) إنكاري في معنى النفي» فلذلك أدخلت (من) الزائدة 
على « سبيل » لأنه نكرة في سياق النفي. 

والمَرّد : مصدر ميمي للردء والمراد بالرد : الرجوع» يقال : رده» إذا أرجعه. 
وجوز أن يكون « مرد » بمعنى الدفع» أي هل إلى 5 العذاب عنا الذي يبدو لنا 
سبيل حتى لا نقع فيه» فهو في معنى « إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع » 
في سورة الطور. 

والخطاب في « ترى » لغير معيّنء أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص به 
خاطب» أو الخطاب للنبيء عه تسلية له على ما لاقاه منهم من التكذيب. 
والمقصودٌ : الإخبار بحام أولاء والتعجيب منه ثانياء فلم يقل : والظالمون لما رأوا 
العذاب يقولون». وإنما قيل « وترى الظالمين » للاعتبار بحالهم. 

وجيء فعل « رأوا العذاب » بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه, فالمضي 
مستعار للاستقبال تشبيها للمستقبل بالماضي في التحقق» والقرينة فعل (ترى) 
الذي هو مستقبل إذ ليست الرؤية المذكورة بحاصلة في الحال فكأنه قيل : لما يرون 
الاب 

وجملة « يقولون » حال من « الظالمين » أي تراهم قائلين» فالرؤية مقيدة 
بكونها في حال قوهم ذلك» أي في حال ماع الراني قوهم. 


ےرا يع ها اروس ابر ٦‏ 
از رهم يعرم N‏ ون ادل رلك ون افيض 
طرف حفِيٰ 4 
أعيد فعل « ترى » للاهتام بہذه الرؤية وتبويلها كا أعيد فعل « ثلاقوا » في 
قول ودّاكِ بن ميل المازني : 


رويدًا بني شيبان بعضّ وعيدكم لاقوا غدًا خيل على سَْوَانٍ 
ا 9 ر اع 1 3 مقت ١‏ ر 1 
تلاقوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوغى إذا ظهَرَث في المَازق المتدّاني 
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والعَرّض : أصله إظهار الشيء وإراءته للغير» ولذلك كان قول العرب : 
عَرَضْتٌ البّعير على الحوضٌ معدودًا عند علماء اللغة وعلماء المعاني من قبيل القَلْب 
في التركيب» ثم تتفرع عليه إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تحتاج إلى تدقيق. 

ومن إطلاقاته قوهم : عَرْض الجن على الأمير» وعرض الأسرى على الأمير» وهو 
امرارهم ليرى رايه في حالهم ومعاملتهم» وهو إطلاقه. هنا على طريق الاستعارة» 
استعير لفظ « يعرضون » لمعنى : يمر بهم مرا عاقبته اتمكن منهم والحكمٌ فہم 
فكأن جهنم إذا عرضوا عليها تحكم با أعدّ الله هم من حريقهاء ويفسره قوله في 
سورة الأحقاب « ويّوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها » الآية. 

وقد تقدم إطلاق له آخر عند قوله تعالى « ثم عَرَضَهم على الملائكة » في 
سورة البقرة.. . 

وبني فعل » يُعرضون « للمجهول لأ المقصود حصول الفعل له تعيين فاعله. 
والذين يعرضون الکافرین على النار هم الملائكةٌ کا دلت عليه آيات أخرى. 

وضمير « عليها » عائد إلى العذاب بتأويل أنه النار أو جهنم أو عائد إلى 

وانتصب « خاشعين » على الحال من ضمير الغيبة في « ترام » لأنها رؤية. 

والخشوع : التطامن وأثْر انكسار النفس من استسلام واستكانة فيكون 
للمخافة» وللمهابةء وللطاعة. وللعجز عن المقاومة. 

والخشوع مثل الخضوع إلا أن الخضوع لا يسند إلا إلى البدن فيقال : 
خضع فلان» ولا يقال : خضع بصره إلا على وجه الاستعارة» کا في قوله تعالى 
« فلا تحْضَعْنَ بالقول »» وأما الحشوع فيسند إلى البدن كقوله تعالى « خاشعين 
لله » في اخحر سورة ال عمران. ويُسند إلى بعض أعضاء البدن كقوله تعالى 
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« حَشعًا أبصائهم » في شورة الق وقرلة بز وت الأضواتت: اجان فل 
تسمع إلا همسا » في سورة طة. 


والمراد بالخشوع في هذه الآية ما يبدو عليهم من أثر المذلة والمحافة. 


فقوله ل SS SG‏ 
ب« ينظرون » وي يفيد ما لا يفيده تعليقه به. 


و(مِنْ) للتعليلء 0 خاشعين خشععا ناشفا عن الذل» أي ليس خشوعهم 
لتعظم الله والاعتراف له بالعبودية لان ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في الدنيا. 
١‏ وجملة « ينظرون من طرف خفي » في موضع الحال من ضمير « خاشعين » 
لأ النظر من طرف خفيٌ حالة للخاشع الذليل» والمقصود من ذكرها تصوير 
حالتهم الفظيعة. 

وفي قريب من هذا المعنى قول النابغة يصف سبايا : 


نظن شزرا إلى من جاءَ عن عرض باوجو منكراتٍ الرقٌ أخرار 


وقول جرير : 
فغضٌ الط ف إنك من لهي فل" كا بلغت ولا كلابا 


لطت أله من اوهو ف فى الاه يقال :طرف مو بات 
ضرب» أي حرك جفنه» وقد يطلق على العين من تسسمية الشيء بفعلهء ولذلك لا 
يثنى ولا يجمع قال تعالى « لا ا الم طرفهم ». ووصفه في هذه الآية 
ب« ححفي » يقتضي أنه أريد به حركة العين» أي ينظرون نظرًا خفيّاء أي لا جدّة 
له فه وكمُستارقة النظرء وذلك من هول ما يرونه من العذاب» فهم يحجمون عن 
مشاهدته للروع الذي يصيبهم منباء ويبعثهم ما في الإنسان من حب الاطلاع على 
أن يتطلعوا لما يساقون إليه كحال الارب الخائف ممن يتبعه» فتراه يُمعن في الجري 
ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينة لينظر هل اقتربٌ منه الذي يجري وراءه وهو في تلك 
الالتفاتة أفات خطوات من جريه لكن حب الاطلاع يغالبه. 


و(من) في قوله « من طرف خفي » للابتداء المجازي. والمعنى : ينظرون نظرا 
منبعثا من حركة الجفن الخفية. 

وخذف مفعول » ينظرون « للتعمم أي ينظرون العذاب» وينظرون أهوال 
الحشر وينظرون نعم المؤمنين من طرف خفيّ. 


ليه 0 القيَامَة î‏ 8 ا ف عَذَّابِ 
مقي [45] 4 
يترجح أن الواو للحال لا للعطف» والجملة حال من ضميز الغيبة في 
« تراهم »» أي تراهم في حال الفظاعة الملتبسين بهاء وتراهم في حال ماع الكلام 
الذامٌ هم الصادر من المؤمنين إليهم في ذلك المشهد. وحذفت ( قد) مع الفعل 
الماضي لظهور قرينة الحال. 
وهذا قول المؤمنين يوم القيامة إذ كانوا يومئذ مطمئنين من الأهوال شاكرين ما 
سبق من إيمائهم في الدنيا عارفين بربح تجارتهم ومقابلين بالضد حالة الذين كانوا 
يسخرون بهم في الدنيا إذ كانوا سببا في خسارتهم يوم القيامة. ١‏ 
والظاهر : أن المؤمنين يقولون هذا بمسمع من الظالين فيزيد الظالمين تلهيبا 
لندامتهم ومهانتهم وخزيهم. 
فهذا الخبر مستعمل 5 إظهار المسرة والبمبجة بالسلامة ثما لحق الظالمين» أي 
قالوه تحدئا بالنعمة واغتباطا بالسلامة يقوله كل أحد منهم أو يقوله بعضهم لبعض. 
إا جيء بحرف (إت) مع أن القائل لا يشك في ذلك والسامع لا يشك فيه 
للاههام 3 8 إذ قد تبينت سعادتهم في الآخرة وتوفيقهم في الدنيا بمشاهدة 


والتعريف في « الخاسرين » تعريف الجنس» أي لا غيرهم. والمعنى : أنهم 


الأكملون في الخسران وتسمّى (أل) هذه دالة على معنى الكمال وهو مستفاد من 
تعريف الجزءين المفيد للقصر الادعاني حيث تُزل خسران غيرهم منزلة عدم 
الخسران. فالمعنى : لا خسران يشبه خسرائهم» فليس في قوله « إن الخاسرين » 
إظهار في مقام الإضمار م توهم4وقد تقدم نظيو في قوله « قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » في سورة الزمر. 


یعذه ٠‏ فاب نهم کانوا ا ر ا والأنس بأهلييم 0 9 
كحك هه في هذا اشح عن اا اکر أو لأنہم كانوا يحسبون أن لا يحيبوا 
بعد الموت فحمربوا أ نهم لا يمون بعده ألما ولا توحشهم فرقة أهلييم فكشف هم ما 
خيّب ظلهم فكانوا كالتاجر الذي أُمّل الربح فأضانة ران 

وقوله « يوم القيامة » يتعلق بفعل « تحسيروا » لا بفعل « قال ». 


وجملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم » تذييل للجمل للجمل التي قبلها من قوله 
« وترى الظالمين لما رأوا العذاب « الآيات. لأن حالة ف عذاب مقم اعم 


من حالة تلهفهم على أن يُردُوا إلى الدنياء وذلهم وسماعهم الذم. 


وإعادة لفظ « الظالمين » إظهار في مقام الإضمار اقتضاه أن شأن التذييل 
أن يكون مستقل الدلالة على معناه لأنه كالمثل. وليست هذه الجملة من قول 
المؤمنين إذ لا قبل للمؤمنين بأن يحكموا هذا الجكم» على أن أسلوب افتتاحه 
يقتضي أنه كلام من بيده الحكم يوم القيامة وهو مَلِكُ يوم الدين» فهو كلام من 
جانب الله أي وهم مم الندم وذلك الذل والخزي بسماع ما يكرهون في عذاب 
مستمر . 

وافتتحت اللجملة بحرف التنبيه لكارة ذلك في التذييلات لأهميتها. 


والمقم : الذي لا يرتحل. ووصف به العذاب على وجه الاستعارق شبه 
المع الاه التي اغد دار إقامة ل رهاز 
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عطف على جملة « ألا إن الظالمين في عذاب مقم »» أي هم في عذاب دام 
لا يجدون منه نصيرا. وهو رد لمزاعمهم أن اتهم تنفعهم عند الله. 

وجملة « ينصرونهم » صفة ل« أولياء » للدلالة على أن المراد هنا ولاية خاصة. 
وهي ولاية النصرء کا كان قوله سابقا« ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده » 
مرادا به ولاية الإرشاد. 


و(من) زائدة في النفي لتأكيد نفي الولي هم. 


وقوله « من دون الله » صفة ثانية ل« أولياء » وهي صفة كاشفة 
و(من) زائدة لتاكيّد تعلق ظرف (دُون) بالفعل. 


° 8ه ف ا ت 
وَمَنْ يضتلل الل فما لم من سَبيل [46] »© 

تذبييل لجملة « وما كان هم من أولياءً ينصرونهم »» وتقدم انفا الكلام عل 
نظيو وهو « من يضلل الله فما له من ولي من بعده ». 

و« سبيل » نكرة في سياق النفي فيعم كل سبيل مخلص من الضلال ومن 
آثاره والمقصود هنا ابتداءٌ هو سبيل الفرار من العذاب المقيم کا يقتضيه السياق. 
وبذلك لم يكن ما هنا تأكيدا لما تقدم من قوله « ومن يضلل الله فما له من ولي 
من بعده ». ش 


ل تجا ویک کی قل لذ بنج لأ عة توبن ال 

مَا لکم من ُلْجَا يوم وَمَا كم من كير [47] ) 

بعد أن فطع خطابهم عقب قوله «فما أُوتيم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» ما . 
تخلّص به إلى الثناء على فرق المؤمنين» وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين 
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بالضلالة والعذاب» ووصيف حاهم الفظيع» عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة 
الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات» فاستوّنف الكلام استكنافا فيه 
معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة لأ ما تقدم من الزواجر ممسّيء بعض النفوس 
لقبول دعوة الإسلام. 

والاستجابة : إجابة الداعي» والسين والتاء للتوكيد. وأطلقت الاستجابة على 
امتثال ما يطالبهم به النبيء عي تبليغا عن الله تعالى على طريقة الجاز لأ 
استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي فقد كار إطلاقها على إجابة المستنجد. 


والمعنى : أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن ياد ي يوم العذاب وهو يوم القيامة 
لک الحديث جار عليه. 


واللام في « لربكم » لا كيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل : حمدتٌ له 
وشحرثٌ له. وتسمى لام التبليغ ولام التبيين. وأصله استجابة» قال كعب العَتوي 
وداع دعا يا مَن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


ولعل أصله استجاب دعاءه له» أي لأجله له كا في قوله تعالى « ألم نشرح لك 
صدرك » فاختصر لكثرة الاستعمال فقالوا : استجاب له وشكر له وتقدم في 
قوله « فليستجيبوا لي » في سورة البقرة. 


والمردٌ : مصدر بمعنى الردء وتقدم انفا في قوله « هل إلى مَردٌ من سبيل». 
« ولا مَرد له » صفة « يوم ».والمعنى : لا مرد لإثباته بل هو واقع»و« له » خبر 
)0 النافيةء أي لا مرد كائنا له ولام « له » للاختصاص. 


و(من) ف قوله » من الله « ابتدائية وهو ابتداء مجازي» ومعناه : حكم الله به 
E‏ 


وجوز تعليق. امجرور بفعل « يأ #4 افو أن يتعلق بالكون الدي في 
خبر (لا). والتقدير على هذا : لا مرد کائنا من الله له ولیس متعلقا ب« مرد » 
على أنه متمم معناه» إذ لو كان كذلك كان اسم (لا) شبيها بالضاف فكان منرّنا 
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ولم يكن مبنيا على الفتح»› نارق فق الكنيات ا 
ولذلك سماه صلة» ولم يسمه متعلقا. 


وجملة « ما لكم من ملجا يومئذ » مستأنفة. 

والملجاً : مكان اللجأء واللجأ : المصير والانحياز الى الشيء فالملجاً : المكان 
الذي يصير إليه المرء للتوقي فيه» ويطلق مجازا على الناصرء وهو المراد هناء أي ما 
لكم من شيءِ يقيكم من العذاب. 

والتكير : اسم مصدر أنكرء أي ما لكم إنكار لا جُوزيع به » أي لا يسعكم 
إلا الاعتراف دون تنصل. 


ون ٣‏ کو ار كفا و ی 2 
فإن َعْرَضُوا فما أَرْسَلئَكَ عَلَيْهِمُ حَفيظا إن عَليْكَ 
el‏ 3 0 
e‏ 
الفاء ر على قوله «استجيبوا لربكم» الآية»وهو جامع لما م ۴ علمت 
إذ أمر الله نبيعه بدعوةهم للإيمان من قوله في أول السورة « وكذلك أوحينا إليك 
قرءانا غربيا ذذ رام القَرى ومَن حوها » ثم قوله « فلذلك فادعٌ واستقم ». وما 
تخلل ذلك واعترضه من تضاعيف الأمر الصريح والضمني إلى قوله « استجيبوا 
لربكم » الآيةء ثم فرع على ذلك كله إعلام الرسول 2 بمقامه وعمله إن 
عرض معرضون من الذين يدعوهم وبمعذرته فيما قام به ونه غير مقصرء وهو 
تعریض بتسليته على ما لاقاه منهم» والمعنى : فإن أعرضوا بعد هذا كله فما 
أرسلناك حفيظا عَلَّم ومتكفلا بهم إذ ما عليك إلا البلاغ. 
وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدّرا بِقَولهِ أوائل السورة 
» والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت علمم بوكيل 24 لا جرم 


ناسب أن يفرع على تلك الأوامر بعد تمامها مثل ما قدم لها فقال « فإن أعرضوا 
فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ». ْ 


بهذا الاتباط ‏ هو نكتة الالتفات من الخطاب الذي في قوله « استجيبوا 
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لربكم » الايةع إلى الغيبة في قوله هنا « فإن ارتا » وإلا لقيل : فان أعرضة. 

والحفيظ تقدم في صدر السورة وقوله « فما أرسلناك عليهم حفيظا » ليس هو 
جواب الشرط في المعنى ولكنه دليل عليه وقاتم مقامه» إذ المعنى : فإن أعرضوا 
فلستٌ مقصرا في دعوتهم, ولا عليك تبعة صدّهم إذ ما أرسلناك حفيظا عل 
بقرينة قوله « إن عليك إلا البلاغ «. 


وجملة « إن عليك إلا البلاغ » بيان لحملة « فما أرسلناك علہم حفيظا » 
باعتبار أنها دالّة على جواب الشرط المقدّر. 


والبلاغ : التبليغ» وهو اسم مصدرء وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه 
من البلاغ لأ قوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا » دل على نفي 
التبعة عن النبيء عي من إعراضهم» وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته 


ع 


فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة ولولا ذلك ما أثبت هم الإعراض. 


ت 


7 0 5 کر مه مه ,م ر م ي وہ 
الإنسن ينا رحمة فرح بها وإن تصبهم 
ا 


تتصل هذه الجملة بقوله « فإن أعرضوا فما أرسلناك علييم حفيظا إن عليك 
إلا البلاغ » لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية الرسول َه على ما لاقاه من 
قومه کا علمت» ويؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جُعلتا آية واحدة هي 
ثامنة وأربعون في هذه السورة» فالمعنى: لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك فقد 
أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر» فالجملة معطوفة على جملة « فإن 
أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا » وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل 
مسئدًا إليه فعل دون أن يقال : وإذا أذقنا الإنسان إل» مع أن المقصود وصف 
هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة» لان المقصود من موقع هذه 
الجملة هنا تسلية الرسول عه عن جفاء قومه وإعراضهم» فالمعنى : أن معاملتهم 


رهم هذه المعاملة تسلّيك عن معاملتهم إياك على نحو قوله تعالى « يسألك أهل 
الكتاب أن تنل عليهم كتابًا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك »2 وهذا 
لا تمد نظا ئر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير لأ موقع تلك 
النظائر لا تمائل موقع هذه وإن كان معناهما متاثلاء فهذه الخصوصية خاصة هذه 
الجملة. ٠‏ 


ولكن نظم هذه الآية جاء صالحا لإفادة هذا المعنى ولإفادة معنى آخر 
مقارب له وهو أن يكون هذا حكاية مُحلق للناس كلهم مرتكز في الجبلة لكن 
مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدينية» فيحمل « الإنسان » 
في الموضعين على جنس بني ادم ويحمل الفرح على مُطلقه المقول عليه بالتشكيك 
٠‏ . حتى يبلغ مبلغ البطرء وتحمل السيئة التي قدمثها أيديهم على مراتب السيئات إلى 
أن تبلغ مبل الترالاة ولخمل رصنب 9 كقور 6 عل ما SS‏ 
كر بتوحيد الله ا ش 
الكافر ف ا قرطي ييه ا كي أصناف 
الناس مثل الطبري والبغوي والتسفي وابن كثير. ومنهم من حملها على إرادة المعنيين 
ع 2 ا هو 0 والثاذ في مندر رع 3 رك طريقة البيضاوي وصاحب 


وعلى الوجهين فالمراد ب« الإنسان » في ا الأول والموضيع الثاني معنى 
واحد وهو تعريف الجنس الرادٌ به الاستغراق» أي إذا أذقنا الناس» وأن الناس 
كفورون» ويكون استغراقا عرفيا أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان 
والمكانٍ لأ أكثر نوع الإنسان يومعذ مشركونءوهذا هو المناسب لقوله « فإن 
الإنسان لكفور » أي شديد الكفر قويهء ولقوله « بما قدمت أيديهم » أي من 
الكفر. 

وإغا عدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالانسان للإبماء إلى أن هذا الخحُلق 
الخبر به عنهم هو من أخلاق النوع لا يزيله إلا ا بأخملاق الإسلام فالذين لم 


يسلموا باقون عليه»وذلك أدخل في التسلية لأ اسم الإنسان اسم جنس يتضمن 
أوصاف الجنس المسمى به على تفاوت في ذلك وذلك لغلبة الهوى. وقد تكرر 
ذلك في القران مرارا كقوله « إن الانسان تُحلق هلوعا » وقوله « إن الإنسان لربه 
لکنود» وقوله « وكان الإنسان أكثر شيء جل وتا كيذ الخبر بحرف التأكيد 
لمناسبة التسلية باق رل السامع الذي لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد 5 
ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير فشبه بالمتردد على طريقة المكنية» 
وحرف التأكيد من روادف المشبه به امحذوف. 


والإذاقة : مجاز في الإصابة. 


والمراد بالرحمة : أثر الرحمة, وهو النعمة. فالتقدير : وإنا إذا رَجمُنا الإنسان 
فأصبناه بنعمة» بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة كا قوبلت بالضراء في قوله « ولئن 
أذقناه رمه مثا من بعد ضراء همسته » في سورة فصّلت. 


والمراد بالفرح : ما يشمل الفرح الجاوز حَد المسرة إلى حد البَطر والتجبر» على 
نحو ما استعمل في ايات كثيرة مثل قوله تعالى « | إذ قال له قومه لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين » لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى « فَرحين بما آتاهم الله من 
فضله ». 

وتوحيد الضمير في « فرح » لراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعاء 
كقوله « فقاتلوا التي تبغي » أي الطائفة التي تبغي» فاعتدٌ بلفظ طائفة دون 
معناه مع أنه قال قبله « اقتتلوا ». ولذلك جاء بعده « وإن تصبهم سيئة با 
قدمت ايد » بضميري الجماعة ثم عاد فقال « فإن الإنسان كفور ». 


واجتلاب (إذا) في هذا الشرط لأن شأن (إذا) أن تدل ل تحقق كارة وقوع 
شرطهاء وشأن 4 اتدل على ندرة وقوعه» ولذلك اجتلب إن في قوله « وان 
تصبهم سيئة » لأن إصابتهم بالسيكة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله 
تعالى « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسى ومن 


معه ». 
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ومعنى قوله « وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » تقدم بسطه عند قوله انفا 
« وما أصابكم من مصيبة فا كسبت أيديكم «. 

والحكم الذي تضمنته جملة « فإن الإنسان كفور » هو المقصود من جملة 
الشرط كلهاء .ولذلك أعيد حرف التأكيد فيما بعذ أن صدّرت به الجملة المشتملة 
على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين» وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة 
الإنسانية عروض الكفر بالله ها» لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع ومدّ 
منافذ الضر ما ينجر إليه من أحوال لا تدخل بعض أسبابها في مقدوره» ومن طبعه 
النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيح» ولكن من طبعه تحريك خياله 
في تصوير قوى تخوله تلك الأسباب فإذا أملى عليه خياله وجود قوى متصرفة في. 
النواميس الخارجة عن مقدوره خالا ضالّته المنشؤدة» فركن إليها وآمن بها وغاب 
عنه دليل الحق» إِمّا لقصور تفكيو عن دركه وانعدام المرشد إليه» أو لغلبة هواه 
الذي يملي عليه عصيان المرشدين من الأنبياء والتسل .والتكماء الصالحين إذ لا 
يتبعهم إلا القليل من الناس ولا يبتدي بالعقل من تلقاء نفسه | إلا الأقل مثل 
الحکمای فغلب على نوع الإنسان الكفر بالله على الإيمان به ا بيناه نفا في قوله 
« وإنا إذا أذقنا الانسان 53 رحمة فرح بها ». 

ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله « لله ملك السماوات والأرض يخلق 
ما يشاء ». ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصَالِحُون من نوع الإنسان على تفاوت 
بينم في كال الخلق وقد استفيد خروجهم من ايات كثيرة كقوله « لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ». ا ٠‏ 


وقد شمل وصف « كفور » ما يشمل كفران النعمة وهما متلازمان في الاكثر. 
با داري هام ر ل وق ا كي 
لله مُلكُ السَّمَوَاتٍِ والارض يلق ما يَشَاء # 


تسافا يان لك ا ديه حو عطي ای ان اللاي ای 
الإلهي يثير في نفس السامع سؤالا عن فطر الإنسان على هاذين الخلقين اللذين 
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شر ا متو و وتم ر انق ار ب 
بالشکر› والضر بالصبر والضراعة» وسوا سوال أيضا عن سبب إذاقة الإنسان النعمة 
NT‏ فیبطر ويكفر وكيف لم يُجعل حاله كفافا لا لذّاتَ له ولا بلايا 
كحال العجماوات فكان جوابه : أن الله المتصرف في السماوات والأأْض يخلق 
فيهما ما يشاء من الذوات وأحوالها. وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة 
الترفع عن الدخول في المجادلة عن الشؤون الإللهية. ظ 


وني قوله « يخلق ما يشاء » من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب 
0 انقادت له کا أومأ إلى ذلك تذييل هذه الجملة بقوله 
إنه علم قدير »» فكأنه يقول : عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات 
0 مبدعهاء فكما خلق الملائكة على أكمل الأحلاق في جميع الأحوال» وفطر 
الدواب على حد لا يقبل كال الخلق» كذلك خلق الإنسان على أساس الخير 
والشر وجعله قابلا للزيادة منهما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحجيط بها من 
الاقتداء والتقليدء وخلقه كامل اتمييز بين النعمة وضدها ليرتفع درجاتٍ وينحط 
دركات مما يختاره لنفسه» ولا یلام فط الانسان على فطرة الل حالة عالمه 
الماديّ إذ لا تأهل هذا العام لان يكون سکانه كالملائكة لعدم الملاءمة بين عالم 
المادة وعالم الروح. ولذلك لا نم خلي الفرد الأول من الانسان وان ون تصرفه مع 
قرينته بحسب ما بزغ فيهما من القُوىء لَمْ يلبث أن تقل من عالم الملائكة إلى عالم 
المادة كا أشار إليه قوله تعالى « قال اهبطا منبا جميعا ». 


ولكن الله لم يسْدّ على النوع منافذ الكمال فخلقه خلقا وسطا بين المَلكيّة 
ليمي إذ ركه من الادة وأ فب اروح وليه عن الإشاد بواسلة وسطاء 
وتعاقبهم في العصور وتتاقل إرشادهم بين الأجيالء فإن اتبع إرشادهم التحق 
بأخلاق الملائكة حتى يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده 
وبين الملائكة 5 التفاضل. 


وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى « قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌ 
فَإِمّا ياتينّكم مني هُدى فمن اتبع هداي فلا يَضل ولا يشقى ومّن أعرّض عن 
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ذكري فان له مَعِيشْة يك وتحشره يوم القيامة أعمى 34 ر 2 وإذ 5 
للملائكة اسجدوا لادم ». 


« يهب لِمَنْ يَشَاءُ إكنًا وَيَهَبُ لمر HE‏ [49] 
أز برهم راتا ونا ويَجْعل من يسآم عقِيمًا 4 


o ا‎ 


وهذا الإبدال إ دع مل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه فإن قوله 
وول من اء عقيما »نهر مق المكروم عند غالب ابتار ومن ريا من 
ضروب الكفران وهو اعتقاد بعص النعمة سيكة في عادة المشركين من تطيرهم 
بولادة البّنات هم وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على الذكور ٠‏ 
في ابتداء تعداد النعم الموهوبة على عكس العادة في تقديم الذكور على الإناث حيما 
ذكرا في القران في نحو « لا لقا من ذكر وآشی » وقوه « فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنثى » فهذا من دقائق هذه الاية. 

اراد : يهب لمن يشاء | إناثا فقط ويبب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله : 
« أو روجهم ذكرَانًا وإناثا ». 

وتنكير « إناثا » لأ التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس وتعريف 
« الذكور » باللام لأمهم الصنف المعهود للمخاطبين» فاللام لتعريف الجنس ونما 
يصار إلى تعريف الجنس لمقصدء أي يبب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون 
به وترغبون فيه على حدّ قول العرب : أرسّلّها العراك, وتقدم في أول الفاتحة. و(أو) 
للتقسم. ٤‏ 

والتزويج قرن الشيء بشيء اخر فيصيران زوجا. ومن مجازه إطلاقه على إنكاح 
8 0 لانهما عد هنا ي الهبة آي 
فرد اليك بقرد E‏ الآخر. 
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والضمير في « يزوجهم » عائد إلى كلا من الإناث والذكور. وانتصب 
« ذكرانا وإ وإناثا » على الحال من ضمير الجمع في « يزوجُهم ». 


والعقم : الذي لا يولد له من رجل أو امرأة وفعله عَقم من باب فرح وعقم 
من باب كرم. وأصل فعله أن يتعدّى إلى المفعول يقال عقمها الله من باب ضرب» 
ويقال عُقَمت المرأة بالبناء للمجهول» أي عقّمها عاقم لأ سبب العقم مجهول 
عندهم. فهو ما جاء متعديا وقاصراء فالقاصر بضم القاف وكسرها والمتعدي 
بفتحهاء والعقم : فعيل بمعنى مفعول»ء فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث غالباء 
وربما ظهرت التاء نادرا قالوا : رحم عقيمة. 


© إِنَهُ عَلِيم قَدِيرٌ [50] 4 


جملة في موضع العلة للمبدل منه وهو « يخلق ما يشاء » فموقع (إن) هنا 
موقع فاء التفريع. 


والمعنى : أن خلقه ما يشاء ليس خلقا مهملا عريا عن الحكمة لأنه واسع 
العلم لا يفوته شيء من المعلومات فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته. 


وهو «قدير» نافذ القدرة» فإذا علم الحكمة في خلق شيء أراده فجرى على 
قدّره. ولمّا جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة 
لانه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. 


وتفصيل المعنى : أنه علم بالأسباب والقُوى والمؤثرات التي وضعها في العوالى 
وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعض» وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قَدّر لها 
من الأوضاع» وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد» وتتانع فينقص تأثير 
بعضها في اثاره بسبب ممانعة مؤثراتِ أخرى, وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في 
أصل التكوين العالمي ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. 
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ر ا ل ۴ 4 رو ت ٤‏ روص گ۴ 
وَمَا کان لبَشَرٍ أن يكلمه الله إلا وَحيًا أو من 
ا ا ل رسي ذه ما يشاء انه عَلِي 


حَكِيمٌ [51] 4 


عطف على ما سبق من حكاية تزهاتهم جلت اكد كل لقي بوكر إن 
إبطال نيه المشركين التي أشار إليها قوله تعالى « كذلك يوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك الله العزيز الحكم »» وقوله تعالى « كبر على المشركين ما تدعُوهم 
إليه »» وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم» ويزيده وضوحا قوله عقبه 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ». وهذه الاية تبطل الشببة الثانية فيما 
عددناه من شبهاتهم في كون القرآن وحيا من الله إلى محمد عر إذ زعموا أن 
حمدا اھ لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله أو لأنزل 
عليه كتاب جاهز من السماء يشاهدون نزوله قال تعالى « وقالوا ما لهذا الرسول . 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق للا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » وقال . 
« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأْض ينبوعا » إلى أن قال « وان نؤمن 
لَك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ». 


وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون لان ا مره :اله إلى محمد 
َيه ما أوحي من قبله للرسل كان العود إلى ذلك من قبيل رد العجز على 
الصدر. 

فبيّن الله للمكذبين أن سنة الله في خطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من 
الخطابءمنها ما جاء به القران فلم يكن ذلك بذعا ما جاءت. به الرسل الأولون 
وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على النبيء عر 
نحي بطينة حيس ا ب الحجود اليد مالف الى يوقي وا كاد 
لبشر أن يكلمه الله » أي ل يتا لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله بنوع 
من هذه الثلاثة. 


ودل ذلك على انتفاء أن يكون ابلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه 
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الأنواع الثلاثة أعني حصوص نوع إرسال رسول» بدلالة فحوى الخطاب فإنه إذا 
كان الرسل لا يخاطبهم الله إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة فالأتم أولى بأن لا يخاطبوا 
بغير ذلك من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم» أو مجيء الملائكة إليهم 
بل لا يتوجه إلييم خطاب الله إا بواسطة رسول منهم يتلقى كلام الله بنحو من 
الأنحاء الثلاثة وهو م في قوله « أو يرسل رسولا فيوحي ۾ بإذنه ما يشاء » 
فإن الرسول يكون ملكا وهو الذي يبلّغ الوحي إلى الرسّل والأنبياء. 

وخطاب الله الزفيل والابياء قد يكون لقضد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله 
ان ازمل قم الليل ! إلا قليلا »» وقد كرد لإبلاغهم شرائع للأثم مثل 
معظم القران والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ هم مثل مثل الزبور ومجلة لقمان. 

والاستثناء في قوله « إلا وحيا » استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دل عليها 
الفعل الواقع في سياق النفي وهو « ما كان لبشر أن يكلمه الله ». 

فانتصاب « وحيا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناع . 
والتقدير : إلا كلاما وحيا أي موی به کا تقول : لا أكلمه إلا جهراء أو إلا 
إخفاتاء لأن الجهر والاحفات صفتان للكلام. 

والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبيء سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه 
ولا يَرى مصدره أو بكلام يبلغه إليه الملّكُ عن الله تعالى» أو بعلم يُلقَى في نفس 
النبيء يوقن بان مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. 

إطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع : بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبيء 
كا سمع موسى» وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبيء فإنه رسالة 
بكلام» وبغضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبيء مع العلم» فإطلاق فعل 
« يكلمه » على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة 
استعمال المشترك في معانيه. 

وإسناد فعل « يكلم » إلى الله إسناد محازي عقلي. 


وبهذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموصوف بأنه وحي استثناء متصلا. 
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وأصل الوحي : الإشارة الخفيّة» ومنه « فأوحى إليهم أن سبحوا. بكرة 
وعشيًا «. وكاب عل ما ا سه دفي كتحصول مت الخلام! يا تين 
السامع قال عبيد بن الأبرص : 


وأوحى إلى الله أن قد تامروا بِإِبْل ألي أَوْفى فقَمْتُ على رِجْلٍ 

الإطلاق ا هنا بقرينة المقابلة ا الآخرين. ا هنا 
» وأوحى ربك إلى إلى النحل «. فالوحي بهذا و من أنواع 0 الله إلى 
الأتياء وهو النوع الأول 5 الع فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبيء 
بكيفية غير معتادة وهذا الإطلاق من مصطلح القران وهو الغالب في اطلاقات 
اكاو راض ووه لازن كار ليله وى اليه اريدم 
فقرأ « غير أولي الضرر »» ولم يقل فنزل إليه جبريل. 


والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله « أو يرسل رسولا 
فيُوحى بإذنه ما يشاء ». والمراد بالوحي هنا : إيقاع مراد الله في نفس النبيء 
يحصل له به العلم بأنه من عند الله فهو حجة للنبيء لمكان العلم الضروريء 
ن اللامة الكان ا قن و الا وقد فين لقت الأ بيات لک 
غير مطرد ولا منضبط مع أنه واقع وقد قال النبيء َيه « قد كان فيما مضى 
قبلكم من الأم مُحَدّئون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعُمرٌ بن الخطاب » قال 
ابن وهب « محدّثون : مُلهُمُونَ ». 


ون ها اوي مرائي الأنبياء فإنها وحي» وهي ليست بكلام يلقى إليهم» ففي 
الحديث « إني أريت دار هجرتكم وهي في حرة ذاتٍ نخل فوقع في وَهْلِي اا 
العامة أو هَجر فإذا هي طابة ». 

وقد تشتمل الرؤيا على إهام وكلام مثل حديث « رأيثُ برا ذبح ورايت والله 
خير » في رواية رفع اسم الجلالة» أي رأيت هذه الكلمة» اول النبيء عل 
رؤياه البقر التي تذبح با أصاب المسلمين يوم م أحد» وما «والله خير» فهو فاا 
الله به بعد ذلك من الخير. 


ومن الإلهام مرائي الصالحين فإنها جزء من ستة وأربعين جُزءا من النبوءة. 

وس الفاح فى الذي لا عر المعو لا يوار بيحة ا إذ ليس 
معصوما من وسوشة الشيطان. وبعض أهل التصوف وحكماء الإشراة ق يأخذون 
به في خاصّتهم ويدّعون أن أمارات تميز لهم بين صادق الخواطر وكاذبها ومنه قول 
قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح « إ إني قد ألقي لي على سبيل 
الإنذار من حضة الملك الجبار بلسان الالهام لا كوم من الأوهام » إلى أن قال 
« ما وري التجافي عن قار ,الغرور ». ومنه ما ورد في قول النبيء ده » « إن 


امارد في روعي أن نفسا لن تموت حتّى تستوفي أجلها ورزقها 0 


غير الألفاظ التي 8 نزول الوحي بواسطة كلام جبريل ع السلام. 
مصدره بان يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن سامعه وهو ما وصف الله هنا 
بقوله « أو من وراء حجاب ». 


والمعنى : أو محجوبا امخاطّب (بالفتح) عن رؤية مضدر الكلام» فالكلام كأنه 
من وراء حجاب» وهذا مثل تكلم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة» 
ويحصل علم الخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة باية يريه الله إياها 
يعلم أنها لا تكون إلا بتسخير الله کا علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حيّة ثم 
عَوْدِها إلى حالتها الأولى» وروج يده من جَيْبه بيضاءء کا قال تعالى « ءاية أخرى 
لنريك من ءاياتنا الكبرى اذهَّبٌ إلى فرعون إنه طغى ». ثم يصير بعد ذلك عادة 
يعرف بها كلام الله. 


واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى عليه السلام وهو 
المراد من قوله تعالى « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامي « ولیس الوق إلى موسی منحصرا 5 هذا النوع فإنه كان 0 إليه 
الوحي الغالب لجميع الأنبياء والرسل وقد حصل هذا و من الكلام محمد 
عي ليلة الإسراءء فقد جاء في حديث الإسراء : أن الله فرض عليه وعلى أمته 
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خمسين صلاة ثم ختقف الله منها حتى بلغت حمس صلوات وأنه ممع قوله تعالى 
» أتعمثُ فريضتي ويه عن عبادي ». 

اكاك الي سو لجر لتر وان ن و که 
فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما 
رأى أَفثّمَارونه على ما یری ». والقول ران مع كلام الله ليلة أسري به إلى السماء 
مروي عن علي ابن اهي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق 
والأشعري والواسطي » وهو الظاهر لأن فضل محمد عه على ع المرسلين 
يستلزم أن يعطيه الله من أفضل ما أعطاه رسله عليهم السلام جميعا 

النوع الثالث : أن يرسل الله الملّك إلى النبيء فيبلغ إليه كلاما يسمعه 5 
ويعيه» وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى» قال تعالى في ذكر 
زكرياء « فنادته الملائكة وهو قائم يصلّى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى »» وقال 
في إبراهم « وناديناه أن يا إبراهم قد صدّقتٌ الرؤيا » وهذا الكلام يأتي بكيفية 
وصفها النبيء 2 للحارث ابن هشام وقد فال دوك الله « كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال : أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجَرّس وهو أشدّه على فيفصِم عنّى 
وقد وَعيت عنه (أي عن جبيل) ما قال» وأحيانا يتمثّل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول ». 

فالرسول في قوله تعالى « أو يرسل رسولا » : هو الملّك جبيل أو غيرهء 
وقوله « فيوحي بإذنه ما يشاء » سمّى هذا الكلام وحيا على مراعاة الإطلاق 
القراني الغالب کا تقدم نحو قوله « وما ينطق عن الى إن هو إلا وحي يوحى 
غلم شديد القَوَى » وهو غير المراد من قوله « إلا وحيا » بقرينة التقسيم 
والمقابلة. 

ومن لطائف نسج هذه الآية ترتيب ما دل علن تكلم الله الرسل بدلالات 
فجي ء بالمصدر أولا في قوله «إلا وحيا» وجيء با يشبه الجملة ثانيا وهو قوله «من 
وراء حجاب »» وجيء بالجملة الفعلية ثالثا بقوله « ويرسل رسولا ». 


وقرأ نافع «أو يرسل » برفع. « يرسل » على الخببيةء والتقدير : أو هو أ 
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مرسل رسولا. وقرأ « فيوحي » بسكون الياء بعد كسرة الحاء. 

وقراً الباقون « أو ل » بنصب الفعل على تقدير (أن» محذوفة دل عليها 
العطف على المصدر فصار الفعل المعطوف في معنى المصدرء فاحتاج إلى تقدير 
حرف السبك. وقرأوا « فيوحي » بفتحة على الياء عطفا على « يرسل ». 

ا «ما يشاء» کلام أي فيوحي كلاما يشاوّه الله فكانت هذه الحملة 
في معنى الصفة ل(كلاما) المستثنى الحذوف» والرابط هو «ما يشاء» لأنه في 
معنى لبقا a‏ د ا 
كلاما يشاؤه 3 الإيسال و من الكلام الراد في هذه الاية. 

والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده. 
وذكرٌ النوعين : الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو 
SS‏ « حتى يسمّع کلام الله » 
وقوله « قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي » وقوله 
« وکلم الله موسى تكليما » يدل على أنه كلام له خصوصية هي أنه أوجده اله 
إِيجادًا بخرق العادة ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد لله تعالى ومقصود 
له كما سمّي الروح الذي تكوّن به عيسى روح الله لآنه تكوّن على سبيل خرق 
العادة» فالله خلّق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار على سنة الله في 
تكوين الكلام ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام باية 
أنه خرق فيه عادة إيجاد الكلام فكان إيجادا غير متولد من علل وأسباب عادية 
فهو كإيجاد السماوات والأض وإيجاد ادم ف أنه غير متولد من علل وأشبات 
ذطرية. 


واعلم أن حقيقة الإلهية لا تقتضي لذاتها أن يكون الله متكلما کا تقتضي 
واحد حي عام ة قدير مُريدء ومن حاول جَعل صفة الكلام ا 
على تنظير الإله بالملك بناء على أن المُلك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد المَلِك 
منهمء فقد جاء بحجة حطابية» بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو 
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وضع الشرائع الإللهية» أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل 
باستقامة شؤونهم بامرهم وهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم» من يوم تهي ادم 
عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل منها ثم من إرسال الرسل إلى 
اناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونبيه بوضع الشرائع وذلك من عهد نوح بلا شك 
أو من عهد ادم إن قلنا إن ادم بلغ أهله أمر الله ونبيه. 


فتعين الايمان بأن الله آمر وا وواعدٌ ومُوعد» ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه» وأن 
مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يُلقى إلببم ويفهمونه وهو غير متعارف لهم قبل 
النبوءة وهو متفاوت الأنواع في مشابهة الكلام المتعارف. ٠‏ 

نّا ميرد في الكتاب والسنة وصف لله بأنه متكلم ولا إثيات صفةٍ له تسم 
الكلام» ولم تقتض ذلك حقيقة الإلهية ما كان ثمّة داع إلى إثبات ذلك عند اهل 
التأويل من الحَلّف من أشعرية وماتريدية إذ قالوا : إن الله متكلم وان له فة 
تسمّى الكلام ونخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام وأمرٌ المعتزلة 
أعجب إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأجل القواطع من ايات القران وأنكروا صفات 
المعاني تورّعا وتخلّصا من مشابهة القول بتعدد القدماء بلا داع» وقد كان لهم في 
عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة لانتفاء الداعي إلى إثباتهاء خلافا لما دعا إلى 
إثبات غيرها من الصفات المعنوية» وقد حكى فخر الدين في تفسير هذه السورة 
إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم. 

وقصارى ما ورد في القرآن إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى 
اسمه» وذلك لا يوجب أن د يشتق منه صفة لله تعالى» فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ 
الارواح لأجل قوله تعالى « ونفخت فيه من روحي »» فالدي حدا منْبتّي صفة 
الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم فخصوا هذا التعلق باسم خاص 
وجعلوه صفة مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. 

هذاء واعلم أن مذ مثبتي صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتهاء فذهب السلف إلى 
أنبا صفة قديمة كسائر صفات الله. فإذا سعلوا عن الألفاظ التي هي الكلام : 
. أقديمة هي أم خادثة؟ قالوا : قديمة» وتعجب منهم فخر الدين الرازي ونبزهم ولا 
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أحسبهم إلا أنم تحاشوًا عن التصريم بأمها حادثة لكلا يودي ذلك دهماء الأمة إلى 
اعتقاد حدوث صفات الله أو يودي إلى إبطال أن القران كلام الله لأ تبيان 
حقيقة معنى الإضافة في قوم : كلام الله» دقيق جدا يحتاج مُدركه إلى شخذ 
ذهنه بقواعد العلوم» والعامة على بون من ذلك. 


واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله زمن فتنة خخلق القرآن. 

9 فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ أبو محمد 
ي زيد في الرسالة « وإن القران كلام الله ليس بمخلوق ف فيبِيدٌ ولا صفة لخلوق 

00 وقد نقشوا على إسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة 
» القرآن کلام الله وليس بمخلوق » وهي ماثلة إلى الآن. 

قال فخر الدين : واتفق أني قلت يوما لبعض الحنابلة : لو تكلم الله بهذه 
الحروف ؛ إِمّا أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب» والأول باطل لأن التكلّم 
بها دفعة واحدة لا يفيد هذا النظمَ المركب على التعاقب والتوالي؛ والثاني باطل لأنه 
لو تكلم الله بها على التوالي كانت محدثة» فلما سمع مني هذا الكلام قال 
« الواجبٌ علينا أن تقر ومر » يعني نقرٌ بأن القران قدي ونمُرٌ على هذا الكلام 
على وفق ما سمعناه قال : فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. 


ومن الغريب جدا ما يُعزى إلى محمد بن كرام وأصحابه الكرّامية من القول 
بأن كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى» وقالوا : لا يلزم أن كل صفة لله 
قديمة, ونُسب مثل هذا إلى الحشوية» وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن 
تكون له صفة تسمى الكلام؛ والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما شاع في 
القران والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا : إن 
اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف» وتلك طريقتهم في صفات 
المعاني كلهاء وزادوا فقالو : معنى كونه متكلما أنه تحالق الكلام. 

وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول : إنه كلام الله 
اركب کوت ا ی ا کی ا بعادت 
وليس هو صفة الله تعالى وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف 
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والقصوات من المعاني من أمر ونبي ووعد ووعيد . وتقريب ذلك عندي أن الكلام 
الحادث الذي خلقه الله دال على مراد الله تعالى وأن. مراد الله صفة لله . 


قال أبو بكر الباقلاني عن الشيخ : ان كلام الله الأزلي مقروء بألسنتناء محفوظ 
في قلوبناء مسموع بآذانناء مكتوب في مصاحفنا غيرٌ حال في شيء من ذلك؛ 06 
أن الله معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا معبود في مخاريبنا وهو غير حال في شيء من 
ذلك. والقراءة والقاریء مخلوقان» كا أن العلم والمعرفة مخلوقان» والمعلوم والمعروف 
قديمان اه. يعني أن الألفاظ المُقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة والمدلول وهو كون 
الله مريدا لمدلولات ت تلك التراكيب هو وصف الله تعالى ليصحٌ أن الله أراد من 
التَامن العمل بالمدلولات الفي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري 
على تسمية ذلك المدلول كلامًا نفسيا وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام 
اللفظي» وقد استأنس لذلك بقول الأحطل : 


إن الكلام كفي الفؤاد. وإتمما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وأما أبو منصور الماتريدي فتقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري وكلام 
المعتزلة» والبعض تقل عنه مثل قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن 
لماتريدي تابع' في أصرل التي الحو E‏ الوب هاه 
الواقعة في العقيدة المنسوبة إلية المسماة : الفقه الأكبر (إن صح عزقها إليهم) إذ 
كانت عبارةً يلوح عليما التضارب ولعله مقصود. وتأويلها با يوافق 0 الأشعري 
هو التحقيق. 


وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول : إن ثبوت صفة الكلام لله هو 
مثل ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالی» ف الأزل وهو أشبه باتصافه 
بالإرادة فكما أن معنى ثبوت صفة الإرادة لله انه ان متى تعلق علمه بإيخاد 
شيء یکن موجودا» أو بإعدام شيء كان موجوداء أنه لا يحول دون تنفيذ ما 
تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا يمنعه منه مانع» ومتى تعلق علمة بإبقاء 
المعدوم في حالة العدم أو الموجود في حالة الوجود؛ لا يكرهه على ضد ذلك مكره. 
فكذلك ثبوت الكلام لله معناه أنه كلما تعلق علمه بأن يأمر أو ينهّى أحدا لم يحل 
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حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المهيين» وكلما تعلق علمه بأن يترك 
توجيه أمر أو نبي إلى التاس لم يكرهه مُكره على أن يأمرهم أو ينباهم. 

وها أن للإرادة تعلقا صلاحيا اليا وتعلقًا تنجيزيًا حادثا حين تتوجه الإرادة إلى 
إيجادٍ بواسطة القدرة. كذلك نجد لكلام الله تعلقا صلاحيًا أزليا وتعلّقا تنجيزيًا 
حينَ اقتضاء علم الله توجية أمره أو نيه أو نحوهما إلى بعض عباده. 

فالكلام الذي ينطق به الرسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث وهو اثر 


التعلق التنجيزي الحادث» والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من الناس العمل 
به هو الصفة الأزلية القديمة وها التعلق الصلاحي 2 وف الرسالة الخاقانية 


للعلامة عبد الحكم السلكوتي نقل عن بعض العلماء بان لكلام الله تعلقا تنجيزيا 
حادثاء وهذا من التحقيق بمكان. 

والتحقيق : أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع. إلى أنواع المدلولات من أمر ونبي 
وخبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. 


وخلاصة معنى الآية أن الله قد يخلق في نفس جبيل أو غيره من الملائكة 
علما راد الله على كيفية لا نعلمهاء وعلما بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبيء» 
ولك يبلغ إلى النبيء ما أمر بتبليغه امثثالا للأمر التسخيري» بألفاظ معيّنة ألقاها 
الله في نفس الملّك مثل ألفاظ القران» أو بألفاظ من صنعة الملّك كالتي حكى الله 

عن زكرياء بقوله « فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بيحيى ». 

أو يخلق في مع النبيء ء كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم» 
فيوقن أنه a‏ عند الله بدلالة المعجزة أول مرة ة وبدلالة تعودمٍ بعل ذلك. وعدا مل 
الكلام الذي كلم الله به موسى ألا ترى إلى قوله تعالی « ان يا موسى إنني أنا الله 
رب ب العالمين أن أل عصاك 04 الآية.فقرن حطابه الخارق للعادة با لمعجزة الخارقة 
للعادة ليوقن موسی أن ذلك كلام من عند الله. 

أو يخلق في نفس النبيء علما قطعيا بأن الله أراد منه كذا ما يخلق في نفس 
الملّك في الحالة المذكورة أولّا. 


150 | الشورى 


فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي للأنبياء ويختص القران بمزية أن الله تعالى 
يخلق كلاما يجيه الملّك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد عي 
: والقول في موقع جملة « إنه علي حكم » كالقول في جملة « إنه عليم قدير » 
السابقة» وإنما أوثر هنا صفة « العلي الحكم > لاسما للغرض: لان العلو في 
صفة « العلي » علو عظمة فائ ثقة لا تناسهها النفوس البشرية التي لم حظ من 
جانب القدس بالتصفية فما كان لها أن تتلقى من الله مراده مباشرة فاقتضى علوه 


أن يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض لأن ذلك کا 
يقول الحكماء : استفادة القابل من المبد! تتوقف عن المناسبة بينهما. 


أمَا وصف « الحكم » فلأن معناه المُتقّن للصنع العالم بدقائقه وما خطابه 
البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام عالّمهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث 
إلا من أثر الحكمة لتيسير تلقي حطابه» ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن 
طاقة اا 

وانظر ما تقدم عند قوله تعالى « ولا جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ره » في سورة 
الأعراف» وعند قوله « فأجره حتّى يسم كلام الله » في سورة براءة. 


« وَكَذَلِكَ يتا يك رُوحَا من أمْرا ما كنت تذري ما 
لكلب ولا امن وکن جَعَلْئَهُ ور هدي بو من تشاع 


مِنْ عِبَادِنَا # 
عطف علي جملة « و كان لبشر أن يكلمه 0 إلا کک « ل وهذا دليل 


» 5 كان لبشر أن وكليف اله الا معنا » الآيق, أي وحينا إليك ل اا 
الذي كلّمنا به من قبلك على ما صرح به في قوله تعالى « إنا أوحينا إليك کا 
أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده ». والمقصود من هذا هو قوله « ما كنت تدري 
ما الكتابٌ ولا الإيمان ». 
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والإشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور أنفا في قوله « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وعيا » الآية» أي ومثل الذي ذكر من تكلم الله وَحْيّنا إليك رُوحا 
من .أمرناء :فيكوك عل د قول ارت بن حا 
مثلّها تخرّج النصيحة للقوم ٠‏ قَلَاةَ من درا أل ل 
أي مثل نصيحتنا التي نصحناها للملك عمرو بن هند تكون نصيحة الأقوام 
بعضهم لبعض لانها نصيحة قرابة ذوي أرحام (1). 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما يأتي من بعد وهو الإيحاء المأخوذ من « أوحينا 
إليك »» أي مغل إيائنا إليك أوحينا إليك» أي لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة 
القدر والهُدَى ما وجد له شبيه إلا نفسه على طريقة قوله تعالى « وكذلك جعلنا؟ 
أمة وسّطا » كا تقدم في سورة البقرة. والمعنى : إِنْ ما أوحينا إليك هو أعرّ وأشرف 
وحي بحيث لا عماثله غيره. 

وكلا المعنيين صالح هنا في فينبغي أن يكون كلاهما مَحْمَّلا للآية على نحو ما 
ابتكرناه في المقدمة ا الففسين: ويؤحد هن :هده الاية أن النبيء محمد 


عل قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة» وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه 
الايات. 


والروح : ما به حياة الإنسان» وقد تقدم عند قوله تعالى « ويسألونك عن 
الروح » في سورة الإسراء. وأطلق الروح هنا مجازا على على الشريعة التي بها اهتداء 
النفوس إلى ما يعود عل م با خير في حيا عنم الأول وحياتهم الثانية» شببت هداية 
عقوهم بعد الضلالة بحلول الروح في الجسد فيصير حَيّا بعد أن كان جثّة. 


ومعنى « من أمرنا » مما استأئرنا بخلقه وحجبناه عن الناس فالأّمر المضاف إلى 
(1) على إحدى روايتين وهي رواية نصب (مثلّها) وفتح تاء (تخرج). ورفلاة) حال من 


(النصيحة). ومعنى (فلاة) من دوا أفلاء أن قرابتهم بِالمّلكِ مشتبكة كالقلاة» أي 0 
الواسعة التي تتصل بها فلوات. والأفلاء جمع فلوات. 


الله معنى الشأن العظمء كقوهم : أَمِرّ أُمْر فلان» أي شأنه » وقوله تعالى « بإذن 
بهم من كل أمر ». 

والمراد بالروح من أمر الله : ما أوحي به إلى النبيء ع من الإرشاد واهداية 
سواء كان بتلقين كلام معين مأمور بإبلاغه إلى الّاس بلفظه دون تغيّر وهو الوحي 
القراني المقصود منه أمران : الهداية والإعجازء أم كان غير مقيد بذلك بل الرسول 
مأمور بتبليغ المعنى دون اللفظ وهو ما يكون بكلام غير مقصود به الإإعجاز, أو 
بإلقاء المعنى إلى الرسول بمشافهة الملك وللرسول في هذا أن يتصرف من ألفاظ ما 
أوحي إليه بما يريد التعبير به أو برؤيا المنام أو بالإلقاء في التفس ا تقدم. 

واختتام هذه السورة ببذه الآية مع افتتاحها بقوله « كذلك يوحي إليك » 
الآية فيه محسن رذ العجز على الصدر. | 

وجملة « ما كنت تدري ما الكتاب » في موضع الحال من ضمير « أوحينا « 
أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والإيمان» أي أفضنا عليك موهبة 
الوحي في حال خلوّك عن علم الكتاب وعلم الإيمان. وهذا تحن للمعاندين 
ليتأملوا في حال الرسول يه فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخُلقية 
هو من مواهب الله تعالى التي لم تسبق له مزاولتها» ويتتضمن امتنانا عليه وعلى أمته 
المسلمين. 1 


ومعنى عدم دراية الكتاب : عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه. 


ومعنى انتفاء دراية الإيمان : عدم تعلق علمه با تحتوي عليه حقيقة حقيقة الإيمان 
الشرعي من صفات الله وأصول الدين وقد يطلق الإيمان على ا الإسلام 
كقوله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » وهو الإيمان الذي يزيد وينقص کا في 
قوله تعالى « ويزداد الذين عامنوا إيمانا »» فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء 
تعلق علم الرسول عه بشرائع الاسلام. فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته 
بالكتاب» أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال « ما كنت تدري » ولم يقل : ما 
كنت موّمنا. 


وكلا الاحتالين لا يقتضي أن الرسول عه لم يكن مؤمنا بوجود الله ووحدانية 
إلهيته قبل نزول الوحي عليه إذ الأنبياء والرّسل معصومون من الشرك قبل النبوءة 
فهم مُوِحَدُونِ لله ونابذون لعبادة الأصنام» ولكنبم لا يعلمون تفاصيل الايمان» وكان 
نبيئنا عي في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام, وإذ قد كان قومه 
يشركون مع الله غيره في الإلهية فبطلان إلهية الأصنام عنده تمخضه لافراد الله 
بالإلهية 1 محالة. 


وقد أخبر بذلك عن نفسه فيما ره أبر نمم في دلائل اة عن شداد بن 
اف وذكره عياض ف حا ود :« أن رسول الله َيه قال لما شات 
(أي عقلت) بُعْضَتَ ل الأوثان وبغض إلى الشعر» و اه بشيءِ ما کانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أَعُدْ ». 


وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد فإنهم لم يحاجُوه بأنه كان يعبد 


الأصنام معهم. 
وني هذه الآية حجة للقائلين بأن رسول الله عه لم يكن متعبدا قبل نبووته ٠‏ 
بشرع. 


وإذخال (لا) النافية في قوله « ولا الإيمان » تأكيد لنفي درايته إِيّاه أي ما 
كنت تدري الكتاب ولا الإيمان» للتنصيص على أن المنفي دراية كل واحد منهما. 
وقوله « ولكن جعلناه نورا » عطف على جملة « ما كنت تدري ما 
الكتاب ». وضمير « جعلناه » عائد إلى الكتاب في قوله « ما كنت تدري ما 
الكتاب «. والتقدير : وجعلناً الكتاب نورًا. وأقحم ف الجملة المعطوفة ف 


الاستدراك للتنبيه على أن مضمون هذه الجملة عكس مضمون جملة « ما كنت 
تدري ما الكتاب ». 

والاتعدراك تاغىء على ما 'تضمتته جملة و ما كدت تدري ا الكقاب © لأن 
ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر فاستدرك بأن الله هداه» بالكتاب 
وهدى به أمته» فالاستدراك واقع في المحرٌ. والتقدير : ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان ثم هديناك بالكتاب ابتداء وعرفناك به الإيمان وهَدَيت به النّاس ثانيا 
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فاهتدى به من شنا هدايته» أي وبقي على الضلال من لم نشأ له الاهتدای كقوله 
تعالى « يضل به كثيرا وېدي به کیا ». . ش 

وشبه الكتاب بالثور لمناسبة الهدي به لا الإيمان والهدى والعلم تشية الور 
والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة؛ قال تعالى « يخرجهم من الظلمات إلى 
الثور ». وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق فإذا استنار له 
اهتدى إلى الطريق» فالتور وسيلة الاهتداء ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له 
حائل دون الاهتداء وإلا ك تنفعه وسيلة الاهتداء ولذلك قال تعالى « نهدي به من 
نشاء من عبادنا »أي تخلق بسببه الهداية في نفوس الذين أعددناهم للهدى من 
عبادنا. 


فالحداية هنا هداية خاصة وهي خلق الإبمان في القلب. 
٨ ° 7 -‏ 

: ونك لتهدي 7 الل لل 
الذي ا له ما في ا وما في الأرض 4 

أي نهدي به من نشاء بدعوتك وواسطتك فلما أثبت اهدي إلى الله وجعل 
الكتاب سببًا لتحصيل المداية عطف غليه وساطة الرسول في إيصال ذلك الهدي 
تنويبها بشأن الرسول عله 

فجملة « وإِنّك لتبدي » عطف على جملة « نبدي به من نشاء من 
عبادنا ». وف الكلام تعريض بالمشركين إذ لم يبتدوا به وإذ كبر عليهم ما يدعوهم 
إليه مع أنه يديهم إلى صراط مستقم. 

واحداية في قوله « وإنك هدي » هداية عامة. وهي : إرشاد التاس إلى طريق 
الخير فهي تخالف المداية في قوله « نبدي به من نشاء € 


وحذف مفعول « لدي » للعموم» أي لهدي جميع التاس» أي ترشدهم إلى 
صراط فستقم» وهذا كقوله » وهديناه النجدين فلا أقتحم العقبة «. 
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وتأكيد الخبر ب ران » للاهتام به لأ الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبيء 
ع بالشهادة له بهذا المقام العظم فالخبر مستعمل في لازم معناه» على أنه 
مستعمل أيضا للتعريض بالمنكرين لِهديهِ فيكون في التأكيد ملاحظة تحقيقه 
وإبطال إنكارهم 

فكما أن الخبر مستعمل 5 لازمين من لوازم معناه فكذلك التأكيدٌ ب ران 
مستعمل في غرضين. من أغراضية :وكلا الامرين غا للق #استحمال المتنترك فى 

وتنكير « صراط » للتعظم مثل تنكير (عظي) في قول ألي خراش 
فلا وأبي الطير المرب في الضحى على خالد لقد وقعن على عَظم 

ولان التدكير أنسب بمقام التعريض بالذين لم يأببوا ببدايته. 

وغدل عن إضافة « صراط » إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الإجال الذي 
يعقبه التفصيل بأن يبدل منه بعد ذلك « صراط الله » ليتمكن بهذا الأسلوب 
الي القضوة فل فك قل الو قوله « اهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
ألغدث علہم «. 

وإجراء وصف اسم الجلالة باسم الموصول وصلته للإيماء إلى أن سبب 
استقامة الصراط الذي يبدي إليه النبيء اة صراط الذي يملك ما في السماوات 


وما في الارض فلا يغزب عنه شيء ما يليق بعباده» فلما أرسّل اہم ا بكتاب 
لا يُرتاب في أن ما أرسل لهم فيه صلاخهم. 


ل ألا إلى الله تصيير الْأمُورٌ [53] 4 


تذييل وتنبية للسورة بختام ما احتوت عليه من الجادلة والاحتجاج بكلام قاطع 
جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع. 


وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع النّاس. 
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وتقديم المجرور لافادة الاختصاص» أي إلى الله لا إلى غيه. 
والمصير : الرجوع والانتهاء» واستعير هنا لظهور الحقائق کا هي يوم القيامة 
فيَذْهَب تلبيس الملبسين» ويهن جبروت المنجبرين» ویقر بالحق من كان فيه من 
المعاندين» وهذا كقوله تعالى « وإلى الله عاقبة الامور » وقوله « وإليه يرجع الامر 
كله ». والأمور : الشؤون والأحوال والحقائق وكل موجود من الذوات والمعاني. 
وقد أحذدّ هذا المعنى الكميت في قوله : 
فالآن صرت إلى أمية والأموز إلى مصائر 


وفي تنبية السورة بهذه الآية محسن حسن الختام. 


لاسرا عم 


سر ور ! 9 روث 


ميت في المصاحف العتيقة والحديثة « سورة الزحرف » وكذلك وجدعا في 
جوء عتيق من مصحف كوفي الفط مما كتب في أواخر القرن الخامس» وبذلك 
التفسير. 

ومعاها البخاري ف كتاب التفسير من صحيحه « سورة حم الزحرف « 
بإضافة كملة حم إلى الزخرف على نحو ما بيناه في تسمية سورة « حم 
المؤمن »» روى الطبرمبي عن الباقر أنه سماها كذلك. 

ووجه التسمية أن كلمّة « ويُخرفا » وقغنته فيا ول تقع اي غا من .سور 
القران فعرفوها هذه الكلمة . 

وهي مكية. وحكى ابن عطية الاتفاق على أنّها مكية. وأما ما روي عن قتادة 
وعبد الرخمان بن زيد بن أسلم أن اية « وأسال مَن أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أَجَعَلَنَا مِنْ دون الرّحمان المة يُعبدون » نزلت بالمسجد الأقصى فإذا صح لم يكن 
منافيا لهذا لان المراد بالمكي ما أنزل قبل الهجرة. 

وهي معدودة السورة الثانية والستين 5 ترثيب نزول السور» ولت بعل سورة 
فصلت وقبل سورة الدخحان. 

وعدت آيما عند العادّين من معظم الأمصار تسعا وثمانين» وعدَّها أهل الشام 
نمانيا ونمانين. 


أعظم ما اشتملت عليه هذه السورة من الأغراض 

التحدي بإعجاز القرآن لأنه ايه صدق الرّسول عَم فيما جاء به والتنويه به 
عدة مرات وأنه أوحى الله به لتذكيرهم وتکریر تذكيرهم وإن أعرضوا 3 أعرض 

وإذ قد كان باعّهم على الطعن في القرآن تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم 
القران عنما كان من أهم أغراض السورة » التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين 
الاعتراف ان الله خالقهم والمنعم عليهم وخالق الخلوقات كلها. وبين اتخاذهم اة 
يعبدونها شركاء لله» حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح هم ولغيرهم باطلهم. 
بين الإشراك والتنقيص. 

وإبطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت دخات الو فى الفا 
سواء في عدم الإلهية للالوهية ولبنوة الله تعالى. 


وعر ج على إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه تخييلاتهم ورهًاتهم. 


وذكرهم بأحوال الأم السابقين مع رسلهم وأنذرهم بمثل عواقههم» وحذّرهم 
من الاغترار بإمهال الله وحص بالذكر رسالة إبراهم وموسى وعيسى عليهم السّلام. 
وحص إبراهم بأنه جعل كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين 
وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات كترم 
وإعراضهم لاعتقادهم أَنّهم في مأمن بعد الموت. 

وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائع في التقديم 
والتأخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي المناسبات التي اقتضتها البلاغة 
وتجديد نشاط السامع لقبول ما يُلقَى إليه. وتَخلّل في خلاله من الحجج والأمثال 
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والمثل والقوار ع والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين 
بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعَسف معوجٌ سلوكهم. 

وأدنج في خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من النعم على التاس والإنذار 
ااي 

وقد جرت ايات هذه السورة على أسلوب نسبة الكلام إلى الله تعالى عدا ما 
قامت القرينة على الإسناد إلى غيره. 


حم راع 4 
تقدم القول في نظائره ومواقعها قبل ذكر القران وتنزيله. 


0 را 6 ب ا ك 3 
© وَالكتَب المبين [2] إا جَعَلئَهُ 07 عر بيا عك 
تعقلون [3] # 
أقسم بالكتاب البين وهو القران على أن القران جَعله الله عَربيا واضح الدلالة 
فهو حقيق بان يُصدّقوا به لو كانوا غير مكابرين» ولکتهم بمكابرتهم کانوا کمن لا 
يعقلون. فالقَسّم بالقران تنويه بشأنه وهو توكيد لما تضمنه جواب القَسم إذ ليس 
القَسّم هنا برافع لتكذيب المنكرين إذ لا يصدّقون بأن المقسيم هو الله تعالى فإن 
حاطب بالقسم هم المنكرون بدليل قوله « لعلكم تعقلون » . وتفريع 
« أفنضرب عنكم 0 ضفحا » عليه نتوكيد الجواب ا تركيد 
للحَبر أن القران من جعل الله 
وو جيل ا اران ب كونه مبيناء وجَعْل جواب القسم أن الله جعله 
مبينا» حر عاض لقان ا 5 عل ال ب هن القسج عي وهذا ضرب عزيز 
بديع لأنه يوميء إلى أن المقسم على شأنه بلغ غاية الشرف فإذا أراد المقسيم أن 
يقسم على ثبوت شرف له لم يجد ما هو أؤلى بالقسم به للتناسب بين القَسَم 
والمقسم عليه. وجعل صاحب الكشاف من قبيله قول أي تمام : 


اتاك إا افيض ولال ثم ورف ومسنيضُ 

إذ قدر الزخشري جملة ( انها اغريض) جواب القسم وهو الذي تبعه عليه 
الطيبي والقزويني في شرحيبما للكشاف» وهو ما فسر به التبريزي في شرحه لديوان 
0 1 ولكن اران لل ذلك في 7 0 وجعل جملة 0 اغريض) 
قوله س ثلاثة : 


0 ع و 2 و 


كَكَادْسي غمارٌ من الأ داث لم أَدْرٍ أيهُْن أخوض 

والنكت والخصوصيات الأدبية يكفي فيا الاحتال المقبول فإن قوله قبله : 
ورتكاض الكرى بعينيك في .الل وم فنونا وما بعيني غموض 

ون أن یکن هتما اننا يكرق الت جوا ل 

وإطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليكتتب وأن الأمة 
مأمورون بكتابته وإن كان نزوله على الرّسول عه لفظا غير مكتوب. 

وفي هذا إشارة إلى أنه سيكتب في المصاحف» والمراد ب « الكتاب » ما تزل 
من. القرآن قبل هذه السورة وقد كتبه كتّاب الوحي 
٠‏ وضمير « جعلناه » عائد إلى الكتاب» أي إنا جعلنا الكتاب المبينَ قرانا 
والجعل : الإيجاد والتكوين» وهو يتعدّى إلى مفعول واحد. 

وا معنى : أنه مقروء دون حضور كتاب فيقتضي أنه محفوظ في الصدور ولوا 
ذلك لما كانت فائدة للاخبار بأنه مقروء لأ كل كتاب و لک كرا وان 
عن الكتاب بأنه قران مبالغة في كون هذا الكتاب مقرواء, أ عيبر لان يترا 
لقوله « ولقد يسزنا القران للذكر » وقوله « إن علينا جمعه وقرانه «. وقوله « إا 
نحن نزلنا الذكر وإِنّا له لحافظون ». 

فحصل ببذا الوصف أن الكتاب المنزل على محمد به جامع لوصفين : 
كونه كتاباء وكونه مقروءا على ألسنة الأمة. وهذا مما اختص به كتاب الإسلام. 


ن نسبته ب نسبة » اي ب بم 
ا إل العرب الكلام يا د هو ما ينطق العر بعثل 
ألفاظه وبأنواع تراکیبه. 


وانتصب « قرانا » على الحال من مفعول « جعلناه ». 

فم دل وو ع نا كرفت عليه لح اا ون الله 
بباهر حكمته جعل هذا الكتاب قرائ بلغة العرب لأا أشرف اللا يك وا ا 
دلالة على عديد المعاني» وأنزله بين أهل تلك اللّغة لآ: نم أقهم لدقائقهاء ولذلك 
اضطفى رسوله من أهل تلك اللغة لتتظاهر وسائل الدلالة والفهم فيكونوا المبلغين 
مراد الله إلى الأم. وإذا كان هذا القران بهاته المثابة فلا يأبَى من قبوله إلا قوم 
مسرفون في الباطل بُعداءْ عن الإنصاف والرشد» ولكن الله أراد هديهم فلا يقطع 

عنهم ذكره حتى یتم مراده ويكمّل انتشار دينه فعليهم أن يراجعوا 0 ويتد بروا 

إخلاصهم فإن الله غير مُوؤَاخَذْهم بما سلف من إسرافهم إن هم تَابُوا إلى رشدهم. 

والمقصود بوصف الكتاب بأنه عربي غرضان : أحدهما التنويه بالقران» ومدحه 
بانه منسوج على منوال أفصح لغة, وثانيهما التورّك على المعاندين من العرب حين 
لم يتأثروا بمعانيه بأنهم كمن يسمع كلاما بلغة غير لغته» وهذا تأكيد لا تضمنه 
الحرفان المقطعان المفتتحة بهما السورة من معنى التحدّي بأن هذا كتاب بلغتكم 
وقد عجزتم عن الإتيان بمثله. 

ورف (لعل) مستعار لمعنى الإرادة وتقدم نظيره في قوله « لعلكم تتقون » في 
أوائل سورة البقرة. 

والعقل الفهم : 

والغرض :+ الويف ا نهم أعملوا التدبر في هذا. الكتاب وأن كله في البيان 
والإفصاح ا العناية به لا الإعراض عنه فقوله « لعلكم تعقلون » مشعر 
E‏ 


والمعنى : آنا يسرنا فهمه عليكم لعلكم تعقلون فأعرضم ولم تعقلوا معانیه 
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لأنه قد نزل مقدار عظم لو تدبروه لعقلواء فهذا الخبر مستعمل في التعريض على 
طريقة الكناية. ٠‏ ا 


رو ا را فد ا ا ل ر ا 

« وَإِنْهُ في آم الكتب لديا لعلي حكيم [14 4 

عطف على جملة « إنا جعلناه قرانا عربيًا »» فهو زيادة في الثناء على هذا 
الكتاب ثناء ثانيا للتنويه بشأنه رفعة وإرشادًا. 

1 الكتاب : أصل الكتاب. والمراد ب« أم. الكتاب » علم الله تعاللى کا في 
قوله » وعندّه م الكتاب « ف سورة الرعده لأن الم بمعنى الأصل والکتاب هنا 
بمعنى المكتوب» أي | محقق الموثق وهذا كناية عن الحق الذي لا يقبل التغيير 5 
كانوا إذا أرادوا أن يحققوا عهدا على طول مدة كتبوه في صحيفة» قال الحارث بن 
حلرة : 
حَذر الجور والتطاخي وهل ين قض ما في المّهاق الأهواء 

و(علىٌ) أصله المرتفع» وهو هنا مستعار لشرف الصفة وهي استعارة شائعة. 

وحكم : أصله الذي الحكمة من صفات رأيه» فهو هنا مجاز لا يحوي الحكمة 
ما فيه من صلاح أحوال النفوس والقوانين المقيّمة لنظام الأمة. 

ومعنى كون ذلك في علم الله : أن الله عَلمه كذلك وما عَلِمه الله لا يقبل 
الشك. ومعناه : أن ما اشتمل عليه القران من المعاني هو من مراد الله وصدر عن 
علمه. 

ويجوز أيضا أن يفيد هذا شهادة بعلو القران وحكمته على حد قولحم في المين 
« الله يعلم» وعلم الله ». 

وا كين الكلام ب ان لرد إنكار الخاطبین إذ كذّبوا أن يكون القران موی به 
من الله. 


و« لدينا » ظرف مستقر هو حال من ضمير « إنه « أو من « أم 
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الكتاب » والمقصود : زيادة تحقيق الخبر وتشريف الخبر عنه. 


وقرأ الجمهور في 5 أمّ الكتاب » بضمٌ همزة « أم » . وقرأة حمزة والكساني 
بكس همزة « إم الكتاب » في الوصل اتباعا لكسرة (في)» فلو وقف على (في) لم 
يكسر الهمزة. ‏ ` 


امم صَفْحًا إن كسم قم 


0 


مسر فِينَ [5] 4 


الفاء لتفريع الاستفهام الإنكاري على جملة « إا جعلناه قرانا عربيا لعلكم 
تعقلون »» أي أتحسبون أن إعراضكم عما نزل من هذا الكتاب ييعثنا على أن 
نقطع عنكم تجدد التذكير بإنزال شيء آخر من القران. فلما أريدت إعادة 
تذكيرهم وكانوا قد قدم إليہم من التذكير ما فيه هديم لو تأملوا وتدبرواء وكانت 
إعادة التذكير لهم موسومة في نظرهم بقلة الجدوى بيّن لهم أن استمرار إعراضهم 
لا يكون سببا في قطع الإرشاد عنم الأ الله رحم بهم مريد لصلاحهم لا يصده 
إسرافهم في الإنكار عن زيادة التقدم إليبم بالمواعظ والهدي. 


إسرافكم. 

وهو هنا مستعار لمعنى القطع والصرف أخذا من قوهم : ضَرّبَ الغرائبَ عن 

الحَؤض» أي أطردّها وصفها لآنها ليست لاهل الماء فاستعاروا الضرب للصرف 

والطرد» وقال طرفة 1 

أضْربَ عنك ال همهم طارقا ضربّك بالسَيّف قوس الفرّس (1) 
(1) (اضربَ) فعل أمر فهمزته همزة وصل مكسورة. وجاء به مفتوح الآخر على تقدير نون 

التوكيد ضرورة» و(طارقها) بدل من (لهموم)» أي التي تحدث لك في الليل» و(القونس) عظم 

ناتىء بين أذني الفرس إذا ضرب بالسيف في الحرب هلك الفرس» أراد : اضرب اموم ضربا 

قاطعا. 
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ر : التذكير» والمراد به القران. 


افع : الإعراض بصفح الوجه وهو ا وهو أشد الإعراض عن م 
ان يجمع رك استاعه وتركَ النظر إلى المتكلم. 


E CEO Ee 
ضَعْهُ جانباء ويجوز أن يكون « صّفحا » مصدر صفح عن كذا » إذا أعرض»‎ 
فيتتصب على المفعول المطلق لبيان نوع الضرب بمعنى الصرف والإعراض.‎ 


والإسراف : الإفراط والإكثار» وأغلب إطلاقه على الإكثار من الفعل الضائر. 
ولذلك قيل « لا سرف في الخير » والمقام دال على أنهم أسرفوا في ا عن 
القران. 


وقرأ نافع وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف « إن كنع » بكسر همزة (إن) 
فتكون (َإِنْ) شرطية, ولا كان الغالب في استعمال (إن) الشرطية أن تقع في الشرط 
الذي ليس متوقعا وقوعُه بخلاف (إذا) التي هي للشرط المتيقن وقوعهء فالإئيّان 
ب (إن) في قوله « إن كنع قوما مسرفين » لقصد تنزيل امخاطبين المعلوم إسرافهم 
منزلة من يثك في إسرافه لأن توفر الأدلّة على صدق القرآن من شأنه أن يزيل 
إسرافهم وفي هذا ثقة بحقيّة القران وضرب من التوبيخ على إمعانهم في الإعراض 


عنه. 


وقرأه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بفتح الحمزة على جعل 
(أن) مصدرية وتقدير لام التعليل محذوفاء أي لأجل إسرافكم» أي لا نترك تذكيرم 
وإقحام « قوما » قبل « مسرفين » للدلالة على أن هذا الإسراف صار طبعا 


لهم وبه قوام قوميتبم» كا قدمناه عند قوله تعالی « لآيات لقوم يعقلون » في سورة 
البقرة. 
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وک اسنا من ي في الْوِّينَ [6] وَمَا ا ا 


ى 


2 إلا كاثوا به يَستَهرِءُونَ [7] فَأَهْلَكُنَا اشد له بَطَيْنًا 
وَمض مَضَى مُكل ارين [5] 4 


لا ذكر 0 2 الإعراض عن الإصغاء لدعوة القران وأعقبه بكلام موجه 

إلى امرك ف ا عما يلاقيه 0 5 0 00 من الأذى 
اسول م و ا غ قومه بتذكيره بسنة الله ف 0 اللكنابة 2 
إلى ضمير الغيبة في قوله « فأهلكنا أشد منهم » | سياني» ويتضمن ذلك تعريضا 
بزجرهم عن إسرافهم في الإعراض عن النظر في القران. 

فجملة « وك أرسلنا من نبيء » معطوفة على جملة « إِنّا جعلناه قرانا عربًا » 
وما بعدها إلى هنا عطف القصة على القصة. 
ل« أرسلنا »» وهو ملترم تقديمه لان ا 3 0 فنقل من الاستفهام 1 
000 سبيل الكناية. 
والداعي إلى اجتلاب اسم العدد 0 أن كا وقوع هذا اک 55 في 
زجرهم عن مثله وأدخل في تسلية الرسول مته وتحصيل صبوء لأ كثرة وقوعه 
توؤذن ائه سنة لا تتخلف» وذلك اة وا 

و« الأولين » ججمع الأول وهو هنا مستعمل في معنى الماضين السابقين 
كقوله تعالى « ولقد ضّل قبلهم أكثر الأوّلِين » فإِنْ الذين أهلكوا قد انقرضوا 
بقطع النظر عمن عسى أن يكون تَحلفهم من الأم. 


والاستثناء في قوله « إلا كانوا به يستهزئون » استثناء من أحوال» أي ما ایہم 


166 الزخرف 


نبي ء في حال من أحواهم إلا يقارن استهزاوّهم إتيان ذلك النبيء إلمهم. 

وجملة « وما يأتهم من نبيء إلا كانوا به يستهزئون » في موضع الحال من 
» الأولين 24 وهذا الحال هو المقصود من الإخبار. 

وجملة « فأهلكنا أشد منهم بطشا » تفريع وتسبب عن جملة « وم أرسلنا من 
نبيء في الأولين «. 


وز أشن مِنْهُم » عائد إلى قوم مسرفين الذين تقدم خطابهم فعدل عن 
استرسال خخطابهم إلى توجيبه إلى الرسول ع لا الغرض الأهم من هذا الكلام 
هو تسلية الرسول ووعده بالنصر. ويستتبع ذلك التعريض بالذين كذبوه فإنهم 
يبلغهم هذا الكلام کا تقدم. 


ويظهر أن تغيير أسلوب الإضمار تبعًا لتغيير المواجهة بالكلام لا يناني اعتبار ‏ 
الالتفات في الضمير لأ مناط الالتفات هو اتحاد مرجع الضميرين مغ تأَنّي 
الاقتصار على طريقة الإضمار الاولى» وهل تغيير توجيه الكلام إلا تقوية لمقتضى 
نقل الإضمار» ولا تفوت النكتة التي تحصل من الالتفات وهي تجديد نشاط 
السامع بل تزداد قوة بازدياد مقتضيياتها. 

وكلام الكشاف ظاهر في أن نقل الضمير هنا التفات وعلى ذلك قرره شارحوهء 
ولكن العلامة التفتزاني قال « ومثل هذا ليس من الالتفات في شيء » اه. ولعله 
يرك أن اختلاف المواجهة بالكلام الواقع فيه الضميران طريقة أخرى غير طريقة 
الالتفات» وكلام الكشاف فيه احتال» وخصوصيات البلاغة واسعة الأطراف. 

والذين هم أشد بطشا من كفار مكة NEE‏ 
ووصفوا أ يستهزئون بمن باتہم من بيءِ. 

وهذا تركيب بديع في الإيجاز لأن قوله « فأهلكنا أشدّ منهم بطشا » يقتضي 
كلاما مطويا تقديره : فلا نعجز عن إهلاك هؤلاء المسرفين وهم أقل بطشا. ٠‏ 

وهذا في معنى قوله تعالی « وكأيّن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ». 


والبطش : الإضرار القوي. 
واتتصب « بطشا » على الهييز لنسبة الأشدّيّة. 


و« مئل الأولين » حاهم العجيبة. . ومعنى مضى : انقرض» أي ذهبوا عن بكرة 
ا فمُضيّ الئل كناية عن استقصاهم لن مُضي الأحوال يكون بمضي 
0 فهو في معنى قوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ». وذكر 
« الأوّلِين » إظهار في مقام الإضمار لتقدم قوله « في الأولين ». 


ووجه إظهاره أن يكون الإخبار عنم صرحا وجاريا مجرَى المكل. 


2 رو مه 7 2 کارا ے عه .2 0 2 

# وَليِن سالتهم تمن تلق السَمَوّتٍ والارض ليقوان 
واد فاه ار ود ا 
حلقهن العزيز العَليم [9] 4 

لما كان قوله ن د من بي ف لألين « 0 إلى الرسول لتر 
0 « 2 لقصد ا من ال الذين 0 فإنهم ها 1 لأنه 
امم إلى عبادة إله واحد ونبذ عبادة الأصنامء ورأوا ذلك 0 مع انهم يقرون 
لها ماله خالق العوالم وما فيها. وهل يستحق العبادة غير خالق 000 0 
الأصنام من جملة ما خلق الله في الأأض من حجارة فلو سهم الرسول عي 
محاجته إياهم عن خالق الخلق لما استطاعوا غير الإقرار قئاف تعالى. 


فجملة « ولئن ا معطوفة على جملة « وم انا من نبيء في 
الأرلين » عطف الغرض» وهو انتقال إلى الاحتجاج على بطلان الإشراك بإقرارهم 
الضِمني : أن أصنامهم حالية عن صفة استحقاق أن تك 


وتأكيد الكلام باللام الموطئة للقسم ولام الجواب ونون التوكيد لتحقيق أنهم 
يجيبون بذلك تنزيلا لغير المتردد في الخبر منزلة المتردّدءوهذا التنزيل كناية عن جدارة 
حالتهم بالتعجيب من اختلال تفكيرهم وتناقض عقائدهم وإِنّما فرض الكشف 
عن عقيدتهم في صورة سولهم عن خالقهم للإشارة إلى أنهم غافلون عن ذلك في 
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جرى أحوالهم وأعماهم ودعائهم حتى إذا سأهم السائل عن خخالقهم م بترتو أن 
يجيبوا بأنه لله ثم يرجعون إلى شركهم. 


00 الخطاب في 2 0 « لی يلو 7 سياف التسلية» أو يكون 


و« العزيز العلم » هو الله تعالى. وليس ذكر الصفتين العليتين من مقول 
جوابهم وإنما حكي قوهم بالمعنى» أي ليقولن خلقهنٌ الذي الصفتان من صفاته 

إنما هم يقولون : خلقهن الله» کا حكي عنهم في سورة لقمان. 0000 
من خلق السماوات والأيض ليقولُنَ الله ». وذلك هو المستقرّى من كلامهم تارا 
وشعرا في الجاهلية. 


وإنما عُدل عن الاسم العلىّ إلى الصفتين زيادة في إفحاهم بأن الذي انصمفوا 
عن توحيده بالعبادة عزيز علم» فهو الذي يت أن يرجوه الثاس للشدائد لعزته» 
وأن يخلصوا له .باطنهم لأنه لا يخفى عليه سرهم بخلاف شركائ هم فإنها أذلة لا 
تعلم» وإنهم لا ينازعون وصفه ب « العزيز والعلم ». 

وتخصيص هاتين الصفتين بالذكر من بين بقية الصفات الإلهية لأا مضادة 
لصفات الأصنام فإن الأصنام عاجزة عن دفع الأيدي. ١‏ 

ولتقدير و e‏ ی ای الات ا ا اران ا 


SRK) 
4 ] 10 [ َعَلْكُمْ تْعَدُنَ‎ 
ودام رجا ن ال ال هر لص من الالنتدلال عل تقر بالإلهية‎ 


بأنه المنفرد بخلق السماوات والأرض إلى الاستدلال بأنه المنفرد بإسداء النعم التي 
بها قوام أُوَدٍ حياة الناس. فالجملة استعناف ذف منها المبعدأ» والتقدير : هو 


الذي جعل لكم الأْض مهادا. وهذا الاستعناف معترض بين جملة « ولغن سألتهم 
من خلق السماوات والأض » الآية وجملة « وجعلوا له من عباده جُزءا » الآية. 


واسم الموصول خبر لبتدأ محذوف تقديره : هو الذي جعل لكم وهو من 
حذف المسند إليه الوارد على متابعة الاستعمال في تسمية السكاكي حيث تقدم 
الحديث عن الله تعالى 'فيما قبل هذه الجملة. واجتلاب الموصول. للاشتهار 

وذكرت صلتان فيبما دلالة على الانفراد بالقدرة العظيمة: وعلى النعمة عليهم» 
ولذلك أقحم لفظ « لكم » في الموضعين ولم يقل : الذي جعل الأرض مهادا 
وجعّل فيها سبلا کا في قوله « ألم نجعل الأرض مهادًا والجبال أوتادا » لأن ذلك 
مقام الاستدلال على منكري البعث» فسيق هم الاستدلال بإنشاء الخلوقات 
العظيمة التي لا تعد إعادة خلق الإنسان بالنسبة إليها شيئا عجيبا. 


ولم يكرر اسم الموصول في قوله « وجعل لكم فيبا سبلا » لأن . الصلتين 
تجتمعان في ا الخيالي إذ كلتاهما من أحوال الأض فجعلهما| كبَعل واحد. 
وضمائر الحظاف الاأحد عشر الواقعة في الآيات الأربع من قوله « الذي جعل لكم 
الارض مهادا » إلى قوله « مقرنين » ليست من قبيل الالتفات بل هي جارية على 
مقتضى الظاهر. 


والمهاد : اسم لشيء يمهد» أي يوطاً ويسهل لما بحل فيه»وتقدم في قوله « هم 
من يم 0 » في سورة ا ووجه الامتنان أنه ۾ جعل ظاهر الأض 
الارض كروي کا هو ظاهر لان كرويتها ليست منفعة للتاس. 


وقرأ عاصم « مهدا » بدون ألف بعد الحاء وهو مراد به المهاد. 
والسبّل : جمع سبيل» وهو الطريق» ويطلق السبيل على وسيلة الشيء كقوله 


« يقولون هل إلى مرد من سبيل ». ويصح إرادة المعنيين هنا لان 2 الأض طرقا 
يمكن سلوكهاء وهي السهول وسفوح الجبال وشعابهاء أي لم يجعل الأض كلها 


جبالا فيعسر على الماشين سلوكهاء بل جعل فيا سبلا سهلة وجعل جبالا لحكمة 
أخرى ولان الارض صا حة لاتخاذ طرق مطروقة سابلة. 

ومعنى جعْل الله تلك الطرق بهذا المعنى : أنه جعل للتاس معرفة السير في 
الأض واتباع بعضهم آثار بعض حتى تتعبد الطرق لهم وتتسهل ويعلم السائرء أي 
تللق الل ,كله إل م 

وفي تيسير وسائل السير في الأَرْض لطف عظم لأ به تيسير التجمع والتعارف 
واجتلاب المنافع والاستعانة على دفع الغوائل والأضرار والسيرٌ في الأيض قريبا أو 
بعيدا من أكبر مظاهر المدنيّة الإنسانية» ولأ الله جعل في الأرض معايش النّاس ٠‏ 
من النبات والثمر زورق الجر والكمأة اولعج وهي وسائل العيش فهي سبل 
مجازية. وتقدم نظير هذه الآية في سورة طَّه. 

والاهتداء : مطاو ع هداه فاهتدى. والهداية حقيقتها : الدلالة على المكان 
المقصود» ومنه سمي الدال على الطرائق هادياء وتطلق على تعريف ال حقائق المطلوبة 
ومنه « إا أنزلنا التوراة فما هُدى ونور ». -والمقصود هنا المعنى الثاني» أي رجاء 
حصول علمكم بوحدانية الله وما يجب له» وتقدم في « اهدنا الصراط المستقم «. 

ومعنى الرجاء المستفاد من (لعل) استعارة تمثيلية تبعية»مُئْل حال من كانت 
وسائل الشيء حاضرة لديه بحال من يرجى لحصول المتوسل إليه. 


ل والذي رل مِنَ السّماء ماءُ بقدر فَأَنْسْرًْا به بد 
را م ورو 2 
کدلك تخرجون [11] 4 

انتقل من الاستدلال والامتنان بخلق الأض إلى الاستدلال والامتنان بخلق 


وسائل العيش فيهاء وهو ماء المطر الذي به تنبت اض ما يصلح لاقتيات 
النا 
س . 


: 3 
o 

N 
O1 


وأعيد اسم الموصول للاهتام ببذه الصلة اهتاما يجعلها مستقلة فلا يخطر 
حضورها بالبال عند حظور الصلتين اللتين قبلها فلا جامع بينها وبينهما في الجامع 
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الخيالي. وتقدم الكلام على نظيو في سورة الرعد وغيرها فاعيد اسم الموصول لأن 
مصداقه هو فاعل جميعها. 
والإنشاء : الإحياء ا في قوله « ثم إذا شاء أنشره ». 


وعن ابن عباس أنه أنكر على من قرأ « كيف تنْشرها » بفتح النون وضم 
الشين وتلا « ثم إذا شاء أَنْسْرٌهُ « فأصل الهمزة فيه للتعدية وفعله اجرد نشر بمعنى 
عوىء ابقال + ر اليش فال ی 
جي اش ال اس عا رار 

وأصل النشر بسئط ما كان مطويا وتفرعت من ذلك معاني الإعادة والانتشار. 

والنشر هنا مجاز لأن الإحياء للأرض محازء وزاده حسنا هنا أن يكون مقدمة 
لقوله « كذلك تخرجون ». ا 

وضمير « فأنشرنا » التفات من الغيبة إلى التكلم. ولت ضد الحي. 
ووصف البلدة به مجاز شائع قال تعالى « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ». 

وإنما وصفت البلدة وهي موّنث بالميت وهو مُذكر لكونه على زنة الوصف 
الذي أصله مَصدر نحو : عَذل ورور فحسّن تجريده من علامة التأنيث على أن 
الموصوف مجازي التأنيث. 

وجملة « كذلك تُخرجون » معترضة بين المتعاطفين وهو استطراد بالاستدلال 
على ما جاء به النبيء عه من إثبات البعث» بمناسبة الاستدلال على تفرد الله 
بالإلهية بدلائل في بعضها دلالة على إمكان البعث وإبطال إحالتهم إياه. 

والإشارة بذلك إلى الانتشار المأخوذ من « فأنشرّنا »»أي مثل ذلك الانتشار 
تُخرجون من الارض بعد فنائكم» ووجه الشبه هو إحداث الحي بعد موته. 


والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه كقول أبي الطيب : 


ف تلق الاسام وك تن فان اليك ب 5م العستزال 
وقرأ الجمهور « ع » بالبناء للنائب. وقرأه حمزة والكسائي وابن ذكوان 
عن ابن عامر « تخرجون » بالبناء للفاعل والمعنى واحد. 
۾ والذي حل رواج کله َجعَلَ لم م من الفلكِ 
انعم ما 0 12 5 عل ظهورو م لک روا عة 
سس 0 1 
ب ون 50 ا مون 08 


هذا الانتقال من الاستدلال 0 لق رمالل الحياة لل م بخلق 
الاكتساب بالأسفار لاتا 
وإعادة اسم الموصول لما تقدم في نظي انفا. 


والأزواج : جمع زوج» وهو كل ما يصير به الواحد ثانياء فيطلق عل كل منهما. 
أنه زوج للاخر مثل الشفع. وغلب الزوج على الذكر وأنثاه من الحيوان»ومنه 
« ثمانية أزواج » في سورة الأنعام» وتوسع فيه فأطلق الزوج على الصنف ومنه قوله 
« ومن كل الثمرات جعل فيا زوجين اثنين ». وكلا الاطلاقين يصح أن يراد هناء 
وني أزواج الأنعام منافع بألباتها وأصوافها وأشعارها ولحومها ونتاجها. 


ولا كان المتبادرٌ من الأزواج بادىء النظر أزواجَ الأنعام وكان من أهمها عندهم 

اوا عاف عا با نعو نيا ووا ال برا راوج ما وببائل ا ر 

فقال « وجعل لكم اناك والأنعام ما تركبون » فالمراد ب« ما تركبون » 

بالنسبة إلى الأنعام هو الإبل لأنها وسيلة الأسفار قال تعالى « وءاية لهم أا حملنا 

ل ا ل للا الإبل 
ئن البر. ش 


وجيء بفعل « جَعل » مراعاة 5 الفلك مصنوعة وليست مخلوقة» والأنعام قد 
غرف آنا خلوقة لشهول قولة « تخلق الأزواج » إياها. ومعنى جعل الله الفلك 
والأنعام مركوبة : أنه خخلق في الإنسان قوة التفكير التي ينساق بها إلى استعمال 
الموجودات في نفعه فاحتال كيف يصنع الفلك ويركب فيها واحتال كيف يروض 
N‏ 

وقدم الفلك على الأنعام لأنها لم يشملها لفظ الأزواج فذكرها ذكرٌ نعمة أخرى 
ولو ذكر الأنعام لكان ذكره عقب الأزواج بمنزلة الإعادة. فلما ذكر الفلك بعنوان 
كونيا كرا عطق غلا الأهام فار دك الأنعاء رو للشين اة دي 
ها كقول ا ار 
کاني اك جوادًا للذةٍ فل طن E E‏ 
وم اسا الراخ الكُميت 5 أقل لخيلي 9 بعد إجفال 

: للمناسبة» ولم يعقبه بقوله‎ E AE ARETE E 
. ولم أقل لخيلي كري كرة» لاختلاف حال الركوبين ركوب اللّذة وركوب الحرب.‎ 

والركوب حقيقته : اعتلاء الذايّة للسيرء وأطلق على الحصول في الفلك 
لتشبيههم الفلك بالداية جاع البموة كوك ا ی سد كوب لفاك 
يتعدّى ب(في) للفرق بين الأصيل واللاحق» وتقدم عند قوله تعالى « 8 اركبوا 
فيا » في سورة هود. 

«ومن الفلك والأنعام » بیان لاام (ما) الموصولة في قوله « ما تركبون ». 
وحذف Kara Ne‏ منصوب» وحذف مثله كثير في الكلام. وإذ قد 
كاذ ن :ا كيو 2 بالك لاتغا کان حق الفعل آنا 
أحدهما بنفسه وإلى الآخر ب(ي) فلن التعدية المباشرة على التعدية بواسطة 
الحرف لظهور المرادء وخذف العائد بناء على ذلك التغليب. 


اال فل رواتزضوق ها مع ادال الفط فى سف وان 


والاستواء الاعتلاء. والظهورٌ: جمع ظهرء والظهر من علائق الأنعام لا من 


علائق الفلك» فهذا أيضا من التغليب. والمعنى : على ظهوره وني بطونه. فضمير 
« ظهوره » عائد إلى (ما) الموصولة الصادق بالفلك والأنعام ما هو قضية البيان. 
على أن السفائن العظيمة تكون ها ظهورء وهي أعاليها المجعولة كالسطوح لتقي 
الراكبين المطر وشدة ا حر والقر. ولذلك فجمع الظهور من جمع المشترك والتعدية 
بحرن (على) بنيت على أن للسفينة ظهرا قال تعالى « فإذا استويت أنت ومن 

معك على الفلك ». ش 


وقد جُعل قوله « لتستووا على ظهوره » توطئة وتمهيدا للإشارة إلى ذكر نعمة 
الله في قوله « ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويع عليه » أي حيتكذ» فإن ذكر النعمة 
' في حال التليّس بمنافعها أوقع في النفس وأدعَى للشكر عليما. وأجدر بعدم الذهول 
عنباء أي جعل لكم ذلك نعمة لتشعروا بها فتشكروه عليباء فالذكر هنا هو التذكر 
بالفكر لا الذكر باللسان. 

وهذا تعريض بالمشركين إذ تقلبوا في .نعم الله وشكروا غيو إذ اتخذوا له شر شركاء 
في الإلهية وهم لم يشاركوه في الأنعام. 


وذكر النعمة كناية عن شكرها لان شكر شكر المنعم لازم للإنعام عرف فلا يُصرف 
عنه إلا نسيانه فإذا 8 شکر النعمة. 


وعطف عل < تذكروا نعمة ريكم » قوله « وتقولوا سبحان الذي سحّر لنا 
هذا »» أي لتشكروا الله في نفوسكم وعلنوا بالشكر بالسنتكم» فلقنهم صيغة 
ترما وات جيه لبد لمجي لوك وزو ادكه وار 
سورة البقرة. 

وافتتح هذا الشكر الأساني بالتسبيح لأنه E‏ ا التسبيح تنزيه الله عما 
لا يليق» فهو يدل على التنزيه عن النقائص بالصرج ويدل ضمنا على إثبات 
الكمالات لله في المقام الخطابي. 
حتى يصير الحمد الذي أفاده التسبيح شكرًا لتعليله بأنه في. مقابلة التسخير لنا. 


واسم الإشارة موجه إلى المركوب حينا يقول الراكب هذه المقالة من دابّة أو 


والتسخير : التذيبل والتطويع. وتسخير الله الدواب هو خلقه إيّاها قابلة 
للترويض فاهمة لمراد الزراكب» وتسخير الفلك حاصل بمجموع خلق البحر صاحا 
لسبح السفن على مائه» وخلق الرياح ب فتدفع السفن على الماء» وخلق حيلة 
الانسان لصنع الفلك» ورصد مهاب الرياح» ووضع القلوع والمجاذيف» ولولا 
ذلك لكانت قوة الإنسان دون أن تبلغ استخدام هذه الأشياء القوية: 

وهذا عقب بقوله « وما كنا له مُقَرِنِينَ » 5 امطيقين) أي بمجرد القوة 
الحسدية» أي لولاا التسخير المذكور» فجملة « وما 3 له مقرنين » في موضع 
الحال من ضمير « لنا » أي سخرها لنا في حال ضعفنا بأن كان تسخيه قائما 
مقام القوة. 

والمُقرن المطيق» يقال : أقرن» إذا أطاق» قال عمرو بن معديكرب : 
قا فال مايل .اق انات كينا 

وحتم هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله» أي بعد الموت بالبعث 
للحساب والجزاء» وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. وفيه تعريض بسؤال إرجاع 
المسافر إلى أهله فإن الذي يقدر على إرجاع الأموات إلى الحياة بعد الموت يرجَى 
لإنجاع المسافر سالما إلى أهله. 

والانقلاب : الرجوع إلى المكان الذي يفارقه. 

والخعه كرد ع جم" لحري عطق اتيز جر الإنشاء. وفي هذا تعريض 
بتوبيعخ المشركين على كفران نعمة الله بالإشراك وبنسبة العجر عن الإحياء بعد 


الموت. لأ المعنى : وجعل لكم من ا ما تركبون لتشكروا بالقلب 
واللّسان فلم تفعلواء وللاحظة هذا المعنى أكد الخبر 


وفيه تعريض بالمؤمنين بأن يقولوا هذه المقالة کا شكروا لله ما سخر لهم من 
الفلك والأنعام. 


الزحرف 


وفيه إشارة إلى أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظا للحقائق العالية 
ناظرا لتقلبات الحياة نظر الحكماء الذين يستدلون ببسائط الأمور على عظيمها. 


5 2 ا 

# وَجَعَلواْ له من عباده جريا إن لاسن لكر 
4 ك 
مُبِين [15] 4 

هذا متصل بقوله » ولشن سألهم من خلق السماوات والارض « أن ولعن 
5 عن حالق الأشياء اليعترفن به وقد جعلوا اله مع ذلك الاعتراف جَرّءا. 

فالواو للعطف على. جملة « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأأض ». ويجوز 
كونها للحال على معنى : وقد جعلوا له من عباده جزءاء ومعنى ال حال تفيد تعجيبا 
منهم في تناقض ارائهم وأقوالهم وقلبهم الحقائق» وهي غبارة في الرأي: تعرض 
للمقلدين في العقائد الضالة لأنهم يلفقون عقائدهم من مختلف اراء الدُعاة 
على رأي غيرو منهم لأبطله أو رجع عن الرأي المضادٌ له. 

فالمشركون مقرّون بأن الله خالق الأشياء كلها ومع ذلك جعلوا له شركاء في 
الإلّهية»ركيف يستقم أن يكون الوق إلهاء وجعلوا لله بنات» والبنوة تقتضي 
الممائلة في الماهية» وكيف يستقم أن يكون لخالق الأشياء كلها بنات فهنّ لا محالة 
مخلوقات له فإن لم يكنّ مخلوقات لزم أن يكنّ موجودات بوجوده فكيف تكنّ 
بناته. ولل هذا التناقض الإشارة بقوله » ص عباده » أي من مخلوقاته»أو لبس 
العبودية الحقة إلا عبودية الخلوق جزءاء أي قطعة. 


والجرء : بعض من كك والقطعة منه. والولّد كجزء من الوالد لأنه منفصل 
منه» ولذلك يقال للولد : بضعة. فهم جمعوا بين اعتقاد حدوث الملائكة وهو 
مقتضى أنها عباد الله وبين اعتقاد إلهيتها وهو مقتضى أنها بنات الله لأن البُنوة 
تقتضي المشاركة في الماهية. 


ونا كانت عقيدة المشركين معروفة لهم ومعروفة للمسلمين كان المراد من الجزء 7 


البنات» لقول المشركين : ان الملائكة بناثٌُ الله من سَرَوّاتِ الجنّ»أي أمهاتهم 


سروات الجن» أي شريفات الجن فسَرّوات ع سرية. 

وحكى القرطبي أن المُبرد قال : الجزء ها هنا البنات» يقال : أجزأت المرأق 
إذا ولت أ 

وفي الأسان عن الزجاج : أنه قال : أنشدت بيتا في أن معنى جزء معنى 
الإناث ولا أدرى الست أقديم أم مصنوع وهو : 
إن اخيرات جره روماه ول حوب فك ت البو" أهانا 

وي تاج العروس : أن هذا البيت أنشده ثعلب» وفي اللسان أنشد أبو حنيفة : 
زُوْجْمُها من بناتٍ الأوْس مُجْرِئَةَ لِلعَوْسّح الرطب في أبياتها رجَل 

ونسبةٌ الماوردي في تفسيو إلى أهل اللّغة. وجزم صاحب الكشاف بأن هذا 
المعنى كذب على العرب وأن البيتين مصنوعان. 

والجعل هنا معناه : الحكم على الشيء بوصف حكما لا مستند له فكأنه 
صنع باليد والصنع باليد يطلق عليه الجعل. 

وجملة « إن الإنسان لكفور مبين » تذييل يدل على استنكار ما زعموه بأنه 
كفر شديد. والمراد ب« الإنسان » هؤلاء الثاس -خاصة. 
والمبين : المُوضح كفرّه في أقواله الصريحة في كفر نعمة الله. 


ف بنا تت يشان تقلا ل هة شتا و 


كَظِيمٌ [17] 4 


(أم) عر وهو هنا انتقالي لانتقال الكلام من إبطال معتقدهم بنوة 
الملائكة لله لله تعالى بما لزمه من انتقاض حقيقة الإلهية» إلى إبطاله بما يقتضيه من 


انتقاص ينافي الكمال الذي تقتضيه الإلهية. والكلام بعد (أم) استفهام» وهو 
استفهام إنكاري کا اقتضاه قوله « ا بالبنين ». ومحل الاستدلال أن الإناث 
مكروهة عندهم فكيف يجعلون لله لله أبناءً إناثا وهل جعلوها ذکورًا. وليسنت هم 
معذرة عن الفساد المنجرّ إلى معتقدهم بالطريقتين لگ الإبطال الأول نظري يقيلي. 
والإبطال الثاني جدلي بديبي قال تعالى « ألكم 0 وله الأنثى تلك إذن قسمة 
ضيزى ». فهذه حجة 56 علہم لاشتهارها بينهم بينهم 

ولا اعت جاج بت الحارث النبوءة ف في بنې تمم أيام .الردة وكان قد ادعى 
ا و الحنفي» ا العَنْسِيء طلا و ويلك ال قال 
عُطاردٌ بن حاجب اتميمي. 
اصبعتت - نيتنا أقى ' اطيدت: :ها . وأصيفت اباد الان دكاتا 


وأوثر فعل ود اند ي هنا ان يشمل الاتخاذ بالولادة» أي بتكوين الانفصال 
عن ذات الله تعالى بالمزاوجة مع سترّوات الجن ويشمل ما هو دون ذلك وهو 
التبنّي فعَلى كلا الفرضين يتوجه إنكارٌ أن يكون ما هو لله ادون مما هو لهم ا 
قال تعالى « ويجعلون لله ما يكرهون ». وقد أشار إلى هذا قوله « وأصفاک 
بالبنين »» فهذا ارتقاء في إبطال معتقدهم بإبطال فرض أن يكون الله تبنّى 
الملائكة, سّدًا على المشركين باب التأول والتنصل من فساد نسبتهم البناتٍ إلى الله 
فلعلّهم يقولون : ما أردنا إلا التبني» )ا تنصلوا حين دمغتهم براهين بطلان إلهية 
الأصنام فقالوا « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »» وقالوا « مولا شفعاونا 
عند الله ». 

واعلم أن ما تُوُذن به (أم) حيها وقعثُ من تقدير استفهام بعدها هو هنا 
استفهام في معنى الإنكار وتسلط الإنكار على اتخاذ البنات مع عدم تقدم ذكر 
ا لكونٍ المعلوم من جعل المشركين لله جزءًا أن المجعول جزءًا له هو الملائكة 
وا يجعلون الملائكة إناثاء فذلك معلوم من كلامهم. 


وجملة « وأصفام بالبنين » في موضع الحال. 


والنفي الحاصل من الاستفهام الإنكاري منصبٌ إلى قيد الحال» فحصل 
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إبطال اتخاذ الله البناتٍ بدليلين» لأ إعطاءهم البنين واقع فنفي اقترانه باتخاذه 
لنفسه البنات يقتضي انتفاء اتخاذه البنات فالمقصود اقتران الانكار بهذا القيد. 

ا تضح أن الواو في جملة « وأصفام » ليست واو العطف لن إنكار أن 
يكون أصفاهم بالبنين لا يقتضي نفي الألاد الذكور عن الله تعالى. 

والخطابٌ في « وأصفآم » موجه إلى الذين جعلوا له من عباده جزءًاء وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ليكون الإنكار والتوبيخ أوقع عليهم لمواجهتهم به. 

وتنكير « بنات » لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس. وأما تعريف 
« البنين » باللام فهو تعريف الجنس المتقدم في قوله « الحمدٌ لله » في سورة 
الفاتحة. والمقصود منه هنا الإشارة إلى المعروف عندهم المتنافس في وجوده لديهم 
وتقدم عند قوله « يبب لمن يشاء إنائا ويب لمن يشاء الذكور » في سورة 
الشورى. 


وتقديم (البنات) في الذكر على (البنين) لأن ذكرهن أهم هنا إذ هو الغرض 
المسوق له الكلام بخلاف مقام قوله « أفأصفاك ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة 
إناثا » في سورة الإسراء. ولِمًا في التقديم من الرد على المشركين في تحقيرهم البنات 
وتطيرهم منبن مثل ما تقدم في سورة الشورى. 

والإصفاء : إعطاء الصفوةء وهي الخيار من شيء. 

وجملة « وإذا شر أحدهم » يجوز أن تكون في يه الحال من ضمير 
النصب في « أفأصفاك ربكم بالبنين »» ومقتضى الظاهر أن يوق بضمير الخطاب 
في قوله « أحدهم » فعدل عن ضمير الخطاب إلى ضمير 0 
الالتفات ليكونوا محكيا حاهم إلى غيرهم تعجيبا من فساد مقالتہم وتشنيعا بها إذ 


نسبوا لله بنات دون الذكور وهو نقص» وكانوا من یکره البنات e‏ فسا 
إلى الله مفض إلى الاستخفاف بجانب الإلهية. : 


والمعنى : أأنخذ مما يخلق بنات الله وأصفام بالبنين في حال أنكم إذا بُشر 
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ويجوز أن تكون اعتراضا بين جملة « أم اتخذ ما يلق بنات » وجملة « أو مَنْ 
فقا في الحلية ». 

واستعمال الاو هنا د بهم 2 « فبشرهم 305 أليم » لأن البشارة 

و(ما) في ا « بما ضرب للرحمان مثلا » موصولة» أي بشر اج الذي 
صربه» أي جعله مكلا وشا لله ف الإلهية» وإذ جعلوا جنس الأنثى جزءا لله 1 
منفصلا منه فالمبشر به بجنس. الأنثى» لد فلا حاجة إلى تقدير بشر 
بمثل ما ضربه للرحمان مثلا. 

والمَئّل : الشبيه 

والضرب الحعل والصنع» ومنه ضرب الدينار» وقوطهم 1 ضربة لزب 
فَمَاصْدُقَ « ما ضرب للرحمان مثلا » هو الإناث. 

وی » و « هنا : صار» فإن الافعال الناقصة الخمسة المفتتح ما باب 

وأسوداد الوجه من شدة الغضب والغيظ إذ يصعد الدم إلى الوجه فتصي رحمرته 
إلى سوادء والمعنى : تغيّظ. 

والكظم : الممسك» أي عن الكلام كربا وحزنا. 


أو مَنْ بنش في الجلية وَهْرَ في الخصام غير 
مين [18] 4 

عطف إنكارٍ على إنكار» والواو عاطفة الجملة على الجملة وهي مؤخرة عن همزة 
الاستفهام لأن للاستفهام الصذر وأصل الترتيب : وَأَمَنْ ينشاً. وجملة الاستفهام 
معطوفة على الانكار المقذر بعد (أم) في قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات »» ولذلك 
يكون « من ينشأ في الحلية » في محل نصب بفعل محذوف دل عليه فعل (اتخذ) 


في قوله « أم اتخذ مما يخلق بئات ». والتقدير “انحن مدقا في الحلية إلخ. 
ولك أن تجعل « من ينشأ في الحلية » بدلا من قوله « بنات » بدلا مطابقا وأبرز 
العامل في البدل لتأكيد معنى الإنكار لا سيما وهو قد حذف من المبدل منه. 

وإذ كان الإنكار إنما يتسلط على حكم الخبر كان موجب الإنكار الثاني مغايرا 
الإنکا ر الأول وات كان الموصوف ا لوصفين اللذين تعلق مهما الإنكار 

ونش 0 في حالة أن 5 ابتداء وجوده مقارنا لتلك الحالة فتكون للشيء 
بمنزلة الظرف. ولذلك اجتلب حرف (في) الدّالة على الظرفية وإنما هي مستعارة 
لمعنى المصاحبة والملابسة فمعنى « من ينشا في الحلية » من تُجعل له الحلية من 
أول 0 كونه ولا 07 فإن اج تخد لها الحلية من أول عمرها 


والَنْءُ في الحلية كناية عن الضعف عن مزاولة الصعاب بحسب الملازمة 
العُرفية فيه. والمعنى : أن لا فائدة في اتخاذ الله بنات لا غناء لمن فلا يحصل له 
باتخاذها زيادة عزة» بناء على متعارفهم» فهذا احتجاج إقناعي خطالي. 


والخصام ظاهره : المجادلة والمنازعة بالكلام ولمْحاجّة, فيكون المعنى : أن المرأة لا 
تبلغ المقدرة على إبانة حجتها. وعن قتادة : ما تكلمت امرأة وها .حجة إلا جعائها 
على نفسهاء وعنه : « من ينشأ في الحلية » هنّ الجواري يسفههن بذلك» وعلى 
والمعنى عليه : أّهن غير قوادر على الانتصار بالقول فبلأولى لا يقدرْنَ على ما 
ويجوز عندي : أن يحمل الخصامٌ على التقاتل والدّفاع باليد فإن 5 0 


1 اليم 3 6 « هذان خصمان اختصموا في ربهم € ا 


15 الزتعرف 


فمعنى « غير مبين » غير محقق النصر. لو ل 
1 بنت « والله ما هي نعم الول برها بكاء ونصرها سرقة ». 

والمقصود من هذا فضح معتقدهم الباطل وأنهم لا يحسنون إعمال الفكر في 
معتقداتهم ولا لكانوا حين جعلوا لله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الاناث وهم يعون 
الاناث مكروهات مستضعفات. 

وتذكير ضمير وهو في الخصام مراعاة للفظ (من) الموصولة. 
والحلية : اسم لما يُتحلّى به» أي يُتزين به قال تعالى « وتستخرجون منه حلية 
تلبسونها ». 1 

وقرأ الجمهون « ينشاً » بفتح الياء: وسكون النون. وقرأه حفص وحمزة 
والكساني » م » بضم الياء وفتح لواو وتشديد الشين ومعناه : يعوده على 
النشأة في الحلية ويربى . 


١‏ وعم 1 ١‏ المتليكة لذِينَ هُمْ عِندَ الْرَحْمَنٍ ع إا آلشهدوا 
Hk‏ 5 د شَهَدَتْهُمْ وَيُسمَلُونَ [19] 4 


عَطف على « وجعلوا له من عباده جزءًا »» أعيد ذلك مع تقدم ما يغني عنه 
من قوله « أم اتخذَ مما يخلق بنات » ليبّتَى عليه الإنكار عليبم بقوله < ااشهدوا 
تَلْمَهم » استقراء لإنطال مقالهم إذ أبطل ابتداءً بمخالفته لدليل العقل وبمخالفته 
لما يجب لله من الكمالء فكمل هنا إبطاله بأنه غير مسعند لدليل. الحس. 

وجملة « الذين هم عند الرحمان » صفة الملائكة. 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب « عند » بعين فنون ودال 
مفتوحة والعندية عندية تشريف» أي .الذين هم معدودون في حضرة القدس 
المقدسة. بتقديس الله فهم يتلقون الاين من الله بدون وساطة وهم دائبون على 
عبادته» فكأنهم في حضرة الله .وهذا كقوله « وله ما في السماوات والارض ومن 


الزحرف 


اده 


عنده » وقوله « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » ومنه قول النبيء 
َه « تحاجّ ادم وموسى عند الله عز وجل » الحديثء فالعندية مجاز والقرينة هي 


شأن من اضيفت إليه (عِنْد). 


وقرأ الباقون « عِبَادُ الرحمان » بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة على 
معنى : الذين هم عباد مُكرمون, فالإضافة إلى اسم الرحمان تفيد تشريفهم قال 
تعالى « بل عباد مكرمون » والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القرب كقوله 
تعالى « فكذبوا عبدتًا ». 


وجملة « آاشهدوا خلقهم » معترضة بين جملة « وَجَعلوا الملائكة » وجملة 
« وقالوا لو شاء الرّحمان ما عبدناهم ». 


وقرأ نافع وأبو جعفر ببمزتين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة وسكون شين 
« اشهدوا » مبنيا للنائب وكيفية أداء ال همزتين يجري على حكم الهمزتين في قراءة ٠‏ 
نافع» وعل هذه القراءة فالهمزة للاستفهام وهو للإنكار والتربیخ. وجيءِ بصيغة 
النائب عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأن الفاعل معلوم أنه الله تعالى لأن العام 
العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله بحضورهء ألا ترى إلى 
ما ورد في حديث الإسراء من قول کک ملك بركل عاق امن ارات السمارات 
لجبريل حين يستفتح » من أنت ؟ قال : جبريل» قال : ومن معك ؟ قال : . 
محمد قال : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم» قال : مرحبا ونعم المجيء جاء وفتح 
له ». 


0 ا‎ ١ e 
والمعنى : أأشهدهم الله خلق الملائكة وكقوله تعالى « ما أشهدتهم خلق‎ 
.« السماوات والأض‎ 
وقرأه الباقون +همزة مفتوحة فشين مفتوحة بصيغة الفعل» فالهمزة لاستفهام‎ 
الإنكار دخلت على فعل (شتهد)» أي ما حضروا خلق الملائكة على نحو قوله تعالى‎ 
.» أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون‎ « 
وجملة « سکب شهادتهم » بدل اشتال من جملة « أأشهدوا خلقهم » لأن‎ 


ذلك الإنكار يشتمل على الوعيد. وهذا خبر مستعمل في التوعد. وكتابة الشهادة 
كناية عن تحقق العقاب على كذبيم کا تقدم آنفا في قوله « وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلى حکم » ومنه قوله تعالى « سنكتب ما قالوا ». والسّين في 
« ستكتب » لتأكيد الوعيد. 


والمراد بشهادتهم : ادعائهم أن الملائكة إناثاء وأطلق عليها شهادة تهكما ببم. 
والسوّال سؤال تهديد وإنذار بالعقاب ولیس مما يتطلب عنه جواب كقوله 
تعالى « ثم لمُسألْنٌ يومعذ عن النعم »» ومنه قول كعب بن زهير : 


أي :مسؤول عما سبق مدك .من التكذيب: الذي هو معلوم للسائل. 


«وقالوا و شاءَ الرَحْمَنُ ما عَبَدْهُم ما لَهُم بِذَلِكَ من 
غل إن هم ا يخرصنون [20] 4 

عطف عل جلة « وفن سانيم ن خلق الساوات ولأ تون خاقهن 
العزيز العلم »2 فاا استدلال على وحدانية الله تعاللى وعلى أن معبوداتهم ع غيرٌ أهل 
A)‏ فحكي هنا ما استظهروه من معاذيرهم عند نهوض الحجة عليبم يرومون 
بها إفحام النبيء مل والمسلمين فيقولون : لو شاء الله ما عبّذنا الأصنام» أي لو 
أن الله لا يحب أن نعبدها لكان الله صرفنا عن أن نعبدهاء وتوهموا أن هذا قاطع 
لجدال النبيء عه لهم لأمبم سمعوا من دينه أن الله هو المتصرف في الحوادث 
فتأولوه على غير المراد منه. فضمير الغيبة في « ما عبدناهم » عائد إلى معلوم من 
المقام ومن ذكر فعل العبادة لأمهم كانوا يعبدون الأصنام وهم الغالب» وأقوام منم 
يعبدون الجن قال تعالى « بل كانوا يعبدون الجن ». 


قال ابن مسعود كان نفر من العرب يعبدون الجن وأقوام يعبدون الملائكة مثل 


المذكر تغليب وليس عائدا إلى الملائكة لأنهم كانوا يزعمون الملائكة إناثا فلو أرادوا 
الملائكة لقالوا ما عبدناها أو ما عبدناهن. 


وهذا هو الوجه في معنى الآية. ومثله مروي عن مجاهد وابن جر يح واقتصر عليه 
الطبري وابن عطية؛ ومن المفسرين من جعل معاد الضمير « الملائكة » ولعلهم 
هلهم 0 ذلك وقوع هذا د عقب حكاية ا ف الملائكة : إنهم إناث” 
الكتشاف وهن د مره اللفظ مد E‏ ومن الواقع لأ العرب لم 
يعبد منهم الملائكة إلا طوائف قليلة عبدوا الجن والملائكة مع الأضنام وليست هي 
الديانة العامة للعرب. وهذه المقالة مثارها تخليط العامة والدهماء من عهد الجاهلية 
بِينَ المشيغة والإرادة. وبين الرضى وامحبة» فالعرب كانوا يقولون : شاءً الله وإن شاء 
الله وقال طرفة : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مُرئد 

فبنوا على ذلك تخليطا بين مشيئة الله بمعنى تعلق اراد ابوقوج كي ونان 
مشيئته التي قدَّرها في نظام العالم من إناطة المسببات ابابا واتضال الأثاز 
بموثراتها التي رتا لله بقدّر حين کون العام نة ا لها ونواميس لا 
تخرج عن مدارها إلا إذا أراد الله قلب نظمها لحكمة أخرى. 

فمشيئة الله بالمعنى الأول يدل عليها ما أقامه من نظام أحوال العام وأهله. 
ومشيئته بالمعنى الثاني تدل علا شرائعه المبعوث بها رسله 

وهذا التخليط ب بين المشيئتين هو مثار خبط أهل الضلالات من الأ ومثار 
حيرة أهل الجهالة ا من المسلمين ف معزى القضاء والقدر ومعنی التكليف. 
والخطاب. وقد بِيّنا ذلك عند قوله تعالى « سيقول الذي اشر كرا لو شام الله نا 
ا شركنا ولا عاباونا ولا حرمنا من شيء كذلك ا الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا » في سورة الأنعام. 


وهذا القول الصادر منهم ينتظم منه قياس استشناني أن يقال:لو شاء الله ما 


156 1 الزخوف 


عبدنا الأصنام»بدليل أن الله هو المتصرف في شؤوننا وشؤون الخلائق لكنا عبدنا 
الأصنام بدليل المشاهدة فقد شاء الله أن نعبك الأصنام. 


وقد أجيبوا عن قوشم بقوله تعالى « ما لحم بذلك من علم » أي ليس هم 
مستند ولا حجة على قياسهم لأن مَقدَّم القياس الاستشناني وهو « لو شاء الرحمان 

ما عبدناهم » مبني على التباس المشيئة التكوينية بالمشيكة التكليفية فكان قياسهم 
IER‏ ل لي 
« من علم » بل هو من جهالة السفسطة واللبس. 

والإشارة إلى الكلام المحكي بقوله « وقالوا لو شاء الرحمان ». 

وجملة « إن هم إلا يخرصون » بيان لجملة « ما لهم بذلك من علم ». 

والخرص : التوهم والظن الذي لا حجة فيه قال تعالى « قبل الخرّاصون « 


ممم ر ەا ه 5 o3‏ هه و 0 1 
١ل‏ أمْ ایهم کا 4 من قبل فم ب مُسْتمْسيكون [21] 4 
إضراب انتقالي» عطف على جملة « ما هم بذلك من علم » فبعد أن نفى 
أن يكون قولّهم « لو شاء الرحمان ما عبدناهم » مستندا إلى حجة ة العقلء انتقل 
ل شين أن يكون مستندًا إلى حجة النقل عن إخبار العالم بحقائق الأشياء التي 
هي من شؤونه. | ش 
واجتلب للإضراب حرف (أم) دون (بَل) لما تؤذن به (أم) من استفهام بعدهاء 
وهو إنكاري. والمعنى : وما اتيناهم كتابا من قبله. وضمير « من قبله » عائد إلى 
القران المذكور في أُوّل السورة. وني قوله « وإنه في أم الكتاب لدينا لعليّ 
حكم ». وفي. هذا ثناء ثالث على القران ضمني لاقتضائه أن القران لا يأتي إلا 
باطق الذي سما يفي | 
وهذا تمهيد للتخلص إلى قوله تعالى « بل قالوا إِنّا وجدنا عاباءنا على أمة ». 


و(من) مزيدة لتوكيد معنى « قبل ». والضمير المضاف إليه (قبل) ضمير 


القرآن ول يتقدم له معاد في اللّفظ ولكنه ظاهر من دلالة قوله « كتابا ». 
و« مستمسكون » مبالغة في (ممسكون) يقال > اماف بالشيء» إذا شد عليه 


يده» وهو مستعمل مجازا في معنى الثبات على الشيء كقوله تعالى « فاستمسك 
بالذي أوحي إليك ». 


4 40 3 
مُهْتَدُونَ [22] 4% 

هذا إضراب إبظال عن الكلام السابق من قوله تعالى « فهم به 
مستمسكون » فهو إبطال للمنفي لا للنفي» أي ليس لهم علم فيما قالوه ولا 
نقل. فكان هذا الكلام مسوقا مساق الذمٌ لهم إذ ل يقارنوا بين ما جاءهم به 
الرسول وبين ما تلقوه من ابائهم فإن شأن العاقل أن ييّر ما يلقى إليه من 

ESSE a a O,‏ سيور انها إن هله 
أمتكم امه واحدة »» وقول النابغة : 

n‏ ا 
وهل يان ذو أمة وهو طائع 
أي ذو دين. 
و(على) استعارة تبعية للملابسة واتممكن. 


وقوله « على عاثارهم » حبر « إن ». و« مهتدون » حبر ثان. ويجوز أن 
يكون « على عاثارهم » متعلقا ب « مهتدون » بتضمين « مهتدون » معنى 


(سائرون)» أي أنهم لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم» وذلك ما 
يقولونه عند المحاجة إذ لا حجة لهم غير ذلك. 


وجعلوا اتباعهم إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال ابائهم بحيث لا يتأملون 
في مصادفة أحوالهم للحق. 


ل وَكَدَلِكَ al‏ ري من تير إلا قال 
رفوا إا وَجَدْنَا ءَابَآءنَا على آم و على ءاره 
مُقَتَدُونَ ]23[ 4 

جملة معترضة لنسلية النبيء عَم على تمسك المشركين بدين آبائهم والإشارة 
إلى المذكور من قولهم « إنا وجدنا ءاباءنا على أمة »» أي ومثل قولهم ذلكء قال 
امترفون من أهل القرى المرسل إليهم الرسل من قبلك. ظ 

والواو للعطف أو للاعتراض (وما الواو الاعتراضية في الحقيقة إلا تعطف الجملة 
المعترضة على الجملة التي قبلها عطفا لفظيا). 

والمقصود أن هذه شنشنة أهل الضلال من السابقين واللاحقين» قد استووا فيه 
كا استووا في مثاره وهو النظر القاصر المخطىءء کا قال تعالى « أتواصوا به بل هم 
قوم طَاعوق »2 أي بل هم اشتركوا في سببه الباعث عليه وهو الطغيان. 


ويتضمن هذا تسلية للرّسول م اله على ما لقيه من قومهء بأن الزسل من قبله 
لمر مثل ما لقي. ٠‏ 

وكاف التشبيه متعلق بقوله « قال مثرفوها ». وقدم على متعلّقه للاهتام بهذه 
المشاببة والتشويق لما يرد بعد اسم الإشارة.. 
وجملة « إلا قال مترفوها » في موضع الحال لأن الاستثناء هنا من أحوال 
مقدّرة أي ما أرسلنا إلى أهل قرية في حال من أحوالهم إلا في حال قول قاله 
مترفوها : إنا وجدنا عاباءنا | 

ا او 2 3 2 3 7 2 0 5 5 
والمترّفون : جمع المترف وهو الذي .اعطي الترف» اي النعمة وتقدم في قوله 
٤ 3 ۳ 15‏ 

تعالى « وارجعوا إلى ما أترفتم فيه » في سورة الانبياء. 


فيه من عمة حتى نسوا احتياجهم إلى الله تعالى» قال تعالى « وذرني والمكذبين 
أولي النّعمة ومهلهم قليلا ». 

وقد جاء في حكاية قول المشركين الحاضرين وص فہم ا انفسهم 3 مهتدون 
باثاو آبائهم» وجاء في حكاية أقوال السابقين وصفهم أنفسهم بانہم بابائهم 
مقتدون» لان أقوال السابقين كثيرة مختلفة جمع مختلفها أنه اقتداء با با 3 
فحكاية أقوالهم من قبيل حكاية القول بالمعنى» وحكاية القول بالمعنى طريقة في 
حكاية الأقوال كثر ورودها في القران وكلام العرب. 


1 - 3 ع هه ا 8 

3% قل أو ا 00 بأَهْدَى مما وجدتم يه عليه عاباءكم 4 

قرأ الجمهور « قل » بصيغة فعل الأمر لمفرد فيكون أمرا للرسول عه بأن 
يقوله جوابا عن قول المشركين « إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدوث ». 

وقرأ ابن عامر وحفص « قال » بصيغة فعل المضي المسند إلى المفرد الغائب 
فيكون الضمير عائدا إلى نذير الذين قالوا « إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا ع 
ءاثارهم معدو ». فحصل من القراءتين أن جميع الرسل أجابوا أقوامهم بهذا 
الحواب» وعلى كلتا القراءتين جاء فعل (قل) أو (قال) مفصولا غير معطوف لأنه 
واقع في محال الحاورة ا تقدم غير مرة» منها قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها » في سورة البقرة. 

وقرأ الجمهور « جنتكم » بضمير تاء المتكلم. وقرأ أبو يجعفر » جمتام أبنو 

ضمير المتكلم المشارك وأبو جعفر من الذين قروا « قل » اة الام بكرت 

ماحد" عائدا للنبيء ء َيه اخاطب بفعل (قل) لتعظيمة عله من ٠‏ 
جانب يبه تعالى الذي خاطبه بقوله « قل ». 

والواو في قوله« أو لَوْ » عاطفة الكلام المأمور به على كلامهم» وهذا العطف 
ما يسمى عطف التلقين» ومنه قوله تعالى عن إبراهم « قال ومن ذريتي ». 


الإخرف 


واهمزة للاستفهام التقريري المشوب بالإنكار. a‏ على الواو لأجل 
التصدير. 

و(لو) وصلية؛. ورلئ الوصلية تقتضي المبالغة بناية ٠‏ مدلول شرطها ۴ تقدم 
عند قوله تعالى « ولو افتدى به » في ال عمران» أي لو جئتكم باهدی من دين 
ابائكم تبقون على دين ابائكم وتتركون ما هو أهدى. 

والمقصود من الاستفهام تقريرهم على ذلك لاستدعائهم إلى النظر فيما اتبعوا 
. فيه اباءهم لعل ما دعاهم إليه الرسول أهدى منهم. 

وصوغ اسم التفضيل من الهّدي إرخاء للعنان لهم ليتدبرواء رل ما كان 
عليهم اباؤهم منزلة ما فيه شيء من الهُدى استنزالا لطائر المخاطبين ليتصدّوا للنظر 
كقوله « واا أو یاک لعلى هُدى أو في ضلال مبين ». 
9 قال لوأ إِنّا بمّا ا ب کفرون [24] 4 

بدل من جملة « إا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم مقتدون », لأ 
ذلك يشتمل على معنى : لا نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه اباءناء وما 
رن ل ل 0 

وقوهم « ما أرسلتم به » يجوز أن يكون حكاية لقوهم» فإطلاقهم اسم 
الإرسال على دعوة رسلهم بكم مثل قوله « ما هذا الرسول يأكل الطعام » 
ووز أن ج بالمعنى وإنما ا إا بما زعمتم أنكم مرسلون ‏ به» وما 


N‏ و وام ووه 5 و 2 ا 
e‏ منهم فانظر كيف كان عَقبَة 


تفريع على جملة « قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون »» أي انتقمنا منهم عقب 
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تصريحهم بتكذيب الرسل. وهذا تهديد بالانتقام من الذين شابهوهم في مقاهم» 
وهم كفار قريش. 

والاتتقام افتعال من النَّهَم وهو المكافأة بالسوى وصيغة الافتعال جرد المبالغة 
يقال : قم قا وضرّب» | إذا كافاً على السوء بسوء» وفي المثل « هو كالارقم إن 


ترك يلقم وإن يُقكل يقم ». الاقم ريع ف اكات ربق الغرب أنه من 
لقان تركه المرء يتسور عليه فيلسعه ويقتله وإن قتله المرء انتقم بتأثيره فأمّات 


قاتله وهذا من أوهام العرب. 
فاغرقناهم في اليم » في سورة الاعراف. 

ولذلك فالنظر في قوله « فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » نظر التفكر 
والتأمل فيما قصّ الله على رسوله من أخبارهم كقوله تعالى « قال سننظر أصدقتٌ 
أم كنت من الكاذبين » في سورة المل» وليس نظَرٌ البصر إذ لم ير النبيءُ حالة 
الانتقام فيهم. 


ل وَإِذ قال إبراهیم بيه وقومه. 5 ا مما 
تعبدون ]26[ إا الذي فَطَرني فاه , سيهدِين ]27[ 4 

لا ذكرهم الله بالأم الماضية وشبه حالهم بحام ساق لهم أمثالا في ذلسك 
من مواقف الرسل مع اممهم منها قصة إبراهم عليه السلام مع قومه. 

وابتدآ بذكر إبراهم وقومه إبطالا لقول المشركين : إنا وجنا اباءنا على أمة وإنا 
على اثارهم مهتدون» بأن أَوْلى ابائهم بأن يقتدوا به هو أبوهم الذي يفتخرون 
بنسبته إبراهم. 


o 


وجملة « وإذ قال إبراهم » عطف على عموم الكلام السابق من قوله 
« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ا راقو 
وهو عطف الغرض على الغرض. 


و( ظرف متعلق بمحذوف» تقديره : واذكر إذ قال إبراهم» ونظائر هذا 
كثيرة في في القران کا تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في 
:الارن خليفة » في سورة البقرة. 

والمعنى : واذكر زمان قول إبراهم لأبيه وقومه قولا صرحا في التبزرىء من عبادة 
الأصنام. 

وحص أبو إبراهيم بالذكر قبل E‏ هو إلا واحد منهم اهتاما 3 
ل براءة إبراهم مما يعبد أَبُوه أدل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسا فيها 
ولو كان الذي يعبدها أقربَ الاس إلى موحد الله بالعبادة مثل الأب ولتكون 
حكاية كلام إبراهم قدوة لإبطال قول المشركين « وإنّا على ءاثارهم مهتدون » قال 
تعالى « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إا بُراء 
منكم وما تعبدون من دون الله » أي فما كان لكم أن تقتدوا بابائكم المشركين 
وهلا اقتديتم بأفضل ابائكم وهو إبراهم. 


والبرّاء بفتح الباء مصدر بوزن الفعال مثل العلماء والمتماع يخي به ويوضف به 
في لغة أهل العالية (وهي ما فوق نجد إلى أرض تبامة ما وراء مككّة) وأما أهل نجد 
فيقولون بريء. 

والاستثناء في قوله « إلا الذي فطرني » استثناء من « ما تعبدون »»و(ما) 
موصولة أي من اللبين E E O E‏ مكل الشرتي 
العرب. وقد بسطنا ذلك فيما تقدم عند قوله « وإذ قال إبراهم .لأبيه ازر أتشخذ 
أصناما عالهة ». 


وفرع على هنذا قوله « فإنه سيبدين » أن قوله « إنني براء مما تعبدون « 
يتضمن معنى : إنني اهتديت إلى بطلان عبادتكم الأصنام بهدي من الله . 
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وسين الاستقبال مؤذنة بأنه أخبرهم بأن هداية الله إياه قد تمكنت وتستمر في 
المستقبل» ويفهم 0 عاضئلة :الان بفحوى الخطاب. 

وتوكيد الخبر ب(إن) منظور فيه إلى حال أبيه وقومه لانم ينكرون أنه الآن على 
هدى فهم ينكرون أنه سيكون على هدى في المستقبل. 


9 وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعَلْهُمْ يرْجِعُونَ [28] 4 


عطف على « إذ قال إبراهم » أي أعلن تلك المقالة في قومه معاصريه وجعلها 
كلمة باقية في عقبه ينقلونها إلى معاصريهم من الأم. إذ أوصى بها بنيه وأن يوصوا 
نهم بهاء قال تعالى في سورة البقرة « إذ قال له ربّه أسلم. قال أسلمت لربٌ 
العالمين وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب يا بَنيّ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا تمن 
إلا وأنتم مسلمون »»فبتلك الوصية أبقى إبراهيم توحيد الله بالإلنهية والعبادة في 
عقبه يبثونه في الناس. ولذلك قال يوسف لصاحبيه في السجن « يا صاحبي 
السجن اربْابٍ متفرقون خير أم الله الواحد القهار» وقال هما «إني تركب ملة قوم 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتٌ ملة ابائ ئي إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » إلى قوله و ا 
يعلمون ». 


فضمير الرفع في « جعلها » عائد إلى إبراهم وهو الظاهر من السياق 
والمناسب لقولة « لعلهم يرجعون » ولأنه لم يتقدم اسم الجلالة ليعود عليه ضمير 
« جعلها ». 

وحكى في الكشاف انه قيل : الضمير عائد إلى الله وجزم به لترطبي وهو 
ظاهر كلام أي بكر بن العربي. 

ار المنصوب ف قوله » وجعلها « عائد إلى الكلام ا وأنث 
الضمير لتأويل الكلام بالكلمة نظرا لوقو ع مفعوله الثاني لفظ (كلمة) لأن الكلام 
يطلق عليه (كلمة) كقوله تعالى في سورة المؤمنين « إنها كلمة هو قائلها »» أي 


قول الكافر « رب ارجعون لعلّي أعمل صا حا فيما ركت ». وقال تعالى 
« كبرت كلمة تخرج من أفواههم » وهي قولهم « اتخذ الله ولدا » وقد قال 
تعاللى « وأوصى بها إبراهم بنيه »» أي بقوله و افلم رت العالمين » فأعاد 
عليبا ضمير التانيث على تأويل (الكلمة). 

واعلم أنه إِنّما يقال للكلام كلمة إذا كان كلاما سائرا على الألسنة متمثلا به 
کا في قول النبيء عله « أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد « ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل »» أو كان الكلام مجعولا شعارا كقولهم « لا إله إلا الله كلمة 
الإسلام » وقال تعالى « ولقد قالوا كلمة الكفر ». 

فالمعنى : جعل إبراهم قوله « إنني براء نما تعبدون إلا الذي فطرني » شعارا 
لعقبه» أ جعاهانغي ونا ا عقبه عل بعر الزمان قلا جلو عقب 
إبراهم من موحدين لله نابذين للأصنام. 

وأشعر حرف الظرفية بأن هاته الكلمة لم تنقطع بين عقب إبراهم دون أن تعمّ 
العقب» فإن أريد بالعقب مجموعٌ أعقابه فإن كلمة التوحيد لم تنقطع من اليبود 
وانقطعت من العرب بعد أن تقلدوا عبادة الاصنام إلا من هود مہم أو تنص 
وإن أريد من كل عقب فإن العرب لم يخلوا من قائم بكلمة التوحيد مثل المتتصرين 
منهم كالقبائل المتنصرة وورقة بن نوفل» ومثل المتحنفين كزيد بن عَمرو بن ثفيل» 
۾ 3 03 
وأمية بن أبي الصلت. وذلك أن (في) ترد للتبعيض کا ذكرناه في قوله تعالى 
« وارزقوهم فيبا واكسوهم » في سورة النساء وقال سبرة بن عَمرو الفقعسي من 
الحماسة : 

وتثثرب في أثمانها وتقامر 

والعقب : الذرية الذين لا ينفصلون من أصلهم ينی أي جعل إبراهم كلمة 
الود باقية في عقبه بالوصاية علا راجيا آم يرجعوك» أي يتذكرون بها التوحيد 
إذا زان رین عل قلوهم» أو استحسنوا عبادة الأصنام 3 قال قوم موسی « اجعغل 
لنا إلها ما لهم عالة » فيبتدون بتلك الكلمة حين يضيق الزّمان عن بسط الحجة. 
وهذا شأن الكلام الذي يجعل شعارا لشيء فإنه يكون أصلا موضوعا قد تبين 


صدقه وإصابته» فاستحضاره يغني عن إعادة بسط الحجة له. 


وجملة « لعلهم يرجعون » بدل. اشتال من جملة « وجعلها كلمة باقية 
عقبه » لأ جعله كلمة « إنني براء ما تعبدون » باقية في عقبه» أراد منها مصالح 
لعقبه منها أنه رجا بذلك أن يرجعوا إلى نبذ عبادة الأصنام إن فتنوا بعبادها أو 
يتذكروا بها الإقلاع عن عبادة الاصنام إن عبدوهاء فمعنى الرجو ع» العود إلى ما 
تدل عليه تلك الكلمة. ونظيره قوله تعالى « وأخذناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون »» أي لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

فحرف (لعل) لإنشاء اليكاء, والرجاء اهنا ا لا محالة» فتعيّن أن 
يقدر معنى قوي صادر من إبراهم بإنشاء رجائه» بان يقدر : قال : لعلهم 
يرجعون» أو قائلا : لعلهم يرجعون. 


والرجو ع مستعار إلى تغيير اعتقاد طارىء باعتقاد سابق» شبه ترك الاعتقاد 


الطارىء والأحذ بالاعتقاد السابق برجوع المسافر إلى وطنه أو رجوع الساعي إلى 


بيه . 


ای و وو شاد عي و ی يحض ی 
يتحقق في بعض کا قال تعالى « قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين » 
أي المشركين. ولعل ممن تحقق فيه رجاء إبراهم عمود نسب النبيء عر وإنما كانوا 
يكتمون دينهم تقية من قومهم» وقد بسطتٌ القول في هذا المعنى وفي أحوال أهل 
الفترة في هذه الآية في رسالة طهارة السب النبوي من النقائص (1). 


وفي قوله « وجعلها كرمة باقية في عقبه » إشعار بان وحدانية الله كانت غير 
مجهولة للمشركين» فيتجه أن الدعوة إلى العلم بوجود الله ووحد انيته كانت بالغة 
لأكثر الم بما تناقلوه من أقوال الرسل السابقين» ومن تلك الأم العرب» فيتجه 
مؤاخدّة المشركين على الإشراك قبل بعئة محمد عله لأنهم أهملوا النظر فيما هو 
شائع بينهم أو تغافلوا عنه أو أعرضوا. فيكون أهل الفترة مؤاخذين على نبد" 


(1) نشرت في مجلة ...... ببغداد سنة. 


التوحيد ف النيا ومعاقبين عليه 5 الآخرة وعليه يحمل ما ورد ف وه الاثار 
من تعذيب عمرو بن 0 الذي سن عبادة الأصنام وما روي أن اا القيس 
حامل لواء الشعراء إلى الثار يوم القيامة وغير ذلك. وهذا الذي يناسب أن يكون 
نظر إليه أهل السنة الذين يقولون : إن معرفة الله واجبة اک علو 
المشهور عن الأشعري» والذين يقولون مہم : إن المشركين من أهل الفترة خلدون 
في الثار على الشرك. 

وأما الذين قالوا بأن معرفة الله واجبة عقلا وهو قول جميع المّاتريدية وبعض 
الشافعية فلا إشكال على قوهم. 


ت 


0 م مَتَعتٌ مولا عَم 4 حَنَى جَاءَهُمُ الد و 
مين [29] 4 


إضراب عن قوله « لعلّهم يرجعون »» وهو إضراب إبطال» أي لم يخصل ما 
رجاه إبراهم من رجوع بعض عقبه إلى الكلمة التي أوصاهم برعيبا. فإن أقدم أمة 
من عقبه لم يرجعوا إلى كلمته» وهؤلاء هم العرب الذين أشركوا وعبدوا الأصنام. 

وبعد (بل) كلام محذوف دل عليه الإبطال وما بعد الإبطالءوتقدير المحذوف : 
بل لم يرجع هؤلاء واباؤهم الأولون إلى التوحيد وم يتبرأوا من عبّادة الأصنام ولا 
أخذوا بوصاية إبراهم. 

وجملة « مَتَعتٌ هؤلاء وءاباءهم € ا استثنافا بيانيا لسائل يسأل عما 
عاملهم الله به جزاء على تفريطهم في وصاية إبراهم وهلا استأصلهم. کا قال 
» وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير » إلى قوله « فانتقمنا منهم »» 
فأجيب بأن الله متعهم بالبقاء إلى أن يجيئهم رسول باحق وذلك لحكمة علمها 
الله يرتبط بها وجود العرب زمنا طويلا بدون رسولء وتأمَرٌ مجيء الرَسْول إلى الإبان 
الذي ظهر فيه. 


وببذا الاستئناف حصل التخلص إلى ما بدا من المشركين بعد مجيء الرسول 


عه من فظيع توغلهم في الإعراض عن التوحيد الذي كان عليه أبوهم فكان 
موقع (بل) في هذه الآية أبلغ من موقعها في قول لبيد : 
بن غا تدك دمن وار وه ات .وط ااا رامو 
إذ كان انتقاله اقتضابًا وكان هنا تخلصا حسنا. 
و« هؤلاء » إشارة إلى غير مذكور في الكلام » وقد استقريتٌ أن و 
SS‏ اوأر و فتلي اي عليه و 
وامراد بابائهم اباؤهم الذين ستوا عبادة الأصنام مثل عَمْرو بن لحي والذين 
عبدوها من بعده. وتمتيع ابائهم تمهيد تيع هؤلاى ولذلك كانت غاية التمتيع 
بجيءَ الرسول فإن مجيئه طؤلاء. 
واتمتيع هنا اتمتيع بالإمهال وعدم الاستفصال كا تدل عليه الغاية في قوله 
« حتى جاءهم الحق ورسول مبين ». 


والمراد ب« الحق » القران كا يدل عليه قوله « ولا جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر » وقوله « وقالوا:لولا نزل هذا القزءان على رجل من القريتين عظم » وهذه 
الآية ثناء راجع على القران متصل بالثناء عليه الذي افتتحت به السورة. 


'فإنه لا جاء القرآن على لسان محمد عَم له اتی اتمتيع وأحذوا بالعذاب تدرا 
إلى أن كان عذاب يوم بدر ويوم حنين» وهدى لله للإنلام من بقي يوم فتح مكة 
ويا الوفود. وهذا في معنی قوله تعالى « وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم « 
في سورة هود. 


والحق الذي 2 هو : القران » والرسول المبين : محمد عل . ووصفه 
ب « هبين © لأنه أُوضّحّ ر الهدی ونصب الأدلة وجاء بأفصح كلام. فالإبانة راجعة 
إلى معاني دينه وألفاظ کتابه. 


والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يشرف هذا الفريق من عقب إبراهم بالانتشال 


من أوحال الشرك والضلال إلى مناهج الإبمان والإسلام واتباع أفضل الرسل وأفضل 
الشرائع» فيجبرٌ لأمّة من عَقب إبراهم ما فرطوا فيه من الاقتداء بأبيهم حتى يكمل 
لدعوته شرف الاستجابة. 


والمقصود من هذا زيادة الإمهال هم لعلهم يتذكرون 3 قال تعالى » وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب 
با يات الله وصدف عنبا سنجزي الذين يصدفون عن ءاياتنا سوء ا 
يصدفوك ». 

وروج عن قوله تعالى « وجعلها كلمة باقية في عقبه » إلى قوله 
e »‏ » أن اباء النبيء 0 نسبه م يكونوا مضمرين ن الشركة ب 
الفتئة. 1 وجب E‏ 
شرع. 


« وما جَاءَهُم احق قَالوأْ هدا سخرٌ ولا بي 
كفرُونَ [30] 4 ٠‏ 

سين بن ال ا > أي قد كان لهم بعض العذر قبل مميء الزسول 
ولقرآن لأن للغفلات المتقادمة ا صي الغفلة 0 فكان الشأن أن 
رين. 


فالخبر مستعمل في التعجيب لا في إفادة صدور هذا ا مہم لک ذلك 
معلوم لهم وللمسلمين. 


وف تعقيب الغاية بهذا الكلام إيذاك ال عم متيعهم 0 على شك الانتباء. 


ا . 000 از ل 
ا الحق » ؛ فإن توقيتية فهي في قوة (حتى) الغائية کان عست 
وقالوا : هذا سحرء أي كانوا قبل مجىء الحق مشركين عن غفلة وتساهل» فلما 
جاءهم الحق صاروا مشركين عن غاد ومكابرة. 


وله« وبااي كروت شعو ان أي قالوا لي ل 
وقالوا إنا به ا بالقران» كافرون» أي سواء كان سحرا أم غيره» 5 فرضوا أنه 
ر لع تقار | إِنَا به كافرون» أي كافرون ا عند الله شواء 0 سحراء 
أم شعراء أم أساطيرٌ الاأولين اوا المعض اکا اش خرف اها کید ا 
الرسول ع كه من إعانبم به. 


# وقالوأ لولا بزل هذا القرءَان على رَجْلٍ من القريتين 
عظيم [31] 4 


عطف على جملة « قالوا هذا سحر » فهو في حيز جواب (لما) التوقيتية واقع 
موقع التعجيب أيضاء أي بعد أن أخذوا يتعللون بالعلل لانكار الحق إذ قالوا 
للقران : هذا سحرء وإذ كان قولهم ذلك يقتضي أن الذي جاء بالقران ساجر 
انثّقل إلى ذكر طعن آخر منبم في الرسول عة بأنه لم يكن من عظماء أهل 
القريت, 

و(لولا) أصله حرف تخضيضء استعمل هنا في معنى إبطال كونه رسولا على 
طريقة امجاز المرسل بعلاقة الملازمة لان التخضيض على تحصيل ما هو مقطوحع 
بانتفاء حصوله يستلزم الجزم بانتفائه. ش 

والقريتان هما : مكة والطائف لأنهما أكبر قرى #بامة بلد القائلين وأما يغب 

وما وعواما ی ن يلت ار 
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فالتعريف في « القريتين » للعهد؛ جعلوا عماد التأهل لسيادة الأقوام أمرين : 
عظمة المسوّدى وعظمة قريته» فهم لا يدينون إلا من هو من أشهر القبائل في أشهر 
القرى لأن القرى هي دأو شؤوك القبائل وكوينهم ونجارتهم » والعظم : مستعار 
ای السؤود ٤‏ قومه» فكأنه عظم الذات. ٠‏ 


روي عن ابن عباس أنهم عَنَوا بعظم مكة الوليد بن المغيرة الخزومي» وبعظم 
الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وعن مُجاهد أنهم عنّوا بعظم مكة عتبة بن ربيعة 
٠‏ وبعظم الطائف كنانة بن عبد يَاليل. وعن قتادة عنوا الوليد بن المغيرة وَعُروة بن 
مسعود الثتقفى. 


کک اا هذ الط اشكي عم ف اران وم سسا خصية 
3 

وكان الرجلان اللّذان عَنوهما ذَوَيْ مال لان عة المال كانت من مقومات 
وصف السؤدد کا حكي عن بني اسرائيل قوم « ولم يؤت سعة من المال ». 


2 
یجمعو ر 


إنكا e‏ من القرتين عظم »» فإنمم 
لا نصبوا أنفسهم منصب من يتخير أصناف التاس للرسالة عن الل فقد جعلوا 
لأنفسهم ذلك ا لل فكان من مقتضّى قوهم أن الاضطفاء للرسالة بيده 
ا و و ا ا ا مسند فعلي ليفيد معنى 


الاختصاص فسلط الانكار على هذا الحصر إبطالا لقوهم وتخطئة لهم في تحكمهم. 


ولا كان الاضطفاء للرسالة رحمة لمن يُصطفى ها ورحمة للتاس المرسل إلمهم؛ 
جعل .تحكمهم في ذلك قسمة منبم لرحمة الله باحتيارهم من يُختار ها وتعيين 
التأهل لإبلاغها إلى المرحومين. 


وجه الخطاب إلى النبيء عو وأضيف لفظ (الرب) إلى ضميو إماء إلى أن 
الله مؤيده تأنيسا له ل قوطهم « لوا لا نزل هذا القرءان عل رجل من القريتين 
عظم » قصدوا منه الاستخفاف به» فرفع الله شأنه بإبلاغ الإنكار عليهم بالإقبال 
عليه بالخطاب وبإظهار أن الله ربّه أي متولي أمره وتدبيره. 


وجملة « نحن قسمنا بيهم معيشتهم » تعليل للإنكار والنفي المستفاد منه» 
وانتدلال عليه أي لا قسمنا بين الناسمعيشهم فكانوا 'مسيرين فى أمورهم عل 
عو ما نای من :نظام اد ردیر ذلك لل عمال بان سک فجعل 

منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء ومحاويج» فسخر بعضهم لبعض في أشغالهم على 
حساب دواعي جاه اخياة. ال ا لوه اق وود 


فإذا كانوا ببذه المثابة في تدبير المعيشة الدّنياء فكذلك الحال في إقامة بعضهم 
دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شؤون البشر. فهذا وجه الاستدلال. 


لسخري بضم السين وبكسرها - لغتان (ولم يقرأ في القراءات المشهورة إلا 
0 وقرأ ابن محيص في الشاذ E‏ ات اي أي 
لبور عل غل لذو اختياره» وام 6 يُسسخّر به أي ب زا به کا ف مفردات 
الراغب والأساس والقاموس. وقد فسر هنا بالمعنيين 5 قال القرطبي. وقال ابن 
عطية : هما لغتان في معنى التسخير ولا تدخل لمعنى الهزء في هذه الآية. وم يقل 
ذلك غيره وكلام الراغب محتمل. واقتصر الطبري على معنى التسخير. فالوجه في 
ذلك أن المعنيين معتبران في هذه الاية. وإثار لفظ « مُخريا » في الآية دون غير 
لتحمّله للمعنيين وهو اختيار من وجوه الإعجاز فيجوز أن يكون المعنى ليتعمل 
بعضهم بعضا في شؤون حياتهم فإن الإنسان مدني» أي محتاج إلى إعانة بعضه 
بعضاء وعليه فسّر الزخشري» وابن عطية وقاله السّدي وقتادة والضحاك وابن زيد». 
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فلام « ليتخذ » لام التعليل تعليلا لفعل « قسمنا »2 أي قسمنا بينهم معيشتهم» 
أي أسبابَ معيشتهم ليستعين بعضهم ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا لاجل حاجة 


وعلى هذا يكون قوله « بعضهم بعضا » عاما في كل بعض من التاس إذ ما 
من أحد إلا وهو مستعيل لغيه وهو مستعمّل لغيرٍ اخر. 


ويجوز أن تكون اسما من السخرية وهي الاستهزاء. وحكاه القرطبي ولم يعين 
قائله وبذلك تكون اللام للعاقبة قة مثل « فالتقطة ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
وحَرّنا » وهو على هذا تعريض بالمشركين الذين استهزؤوا بالمؤمنين كقوله تعالى 
« فاتخذتموهم سُخْرِيًا » في سورة قد أفلح المؤمنون. وقد جاء لفظ السخري بمعنى 
الاتقرك فى ابات اریز ار « فاتّخذتموهم سخريا حتى نسوک ذكري 
وكنتم مہم تضحكون » وقوله « نَخَذْناهم سخريا أم زاغت عنهم اسار «. 
ولعل الذي عدل ببعض المفسرين عن تفسير اية سورة الزخرف بهذا المعنى 
انسنكازهم أن يكون ااذ بعضهم لبعض مسخرة غلة لفغل الله تعالى ف رفعة 
بعضهم فوق بعض درجات, ولكنَّ تأويل اللفظ واسع في نظائره وأشباهه. وتأويل 
معنى اللام ظاهر. 


وجملة « ورحمة ربك خير ما خجمغون » تذييل ا عليهم» وفي هذاا لتذييل رد 
تان ل بان امال الذي جعلوه عماد الاصطفاء للرسالة هو أقل من - الله 
فھی خير ما معو من المال الذي جعلوه سبب التفضيل حن قالوا « ١‏ ولا زل 
هذا القران عل ,جا من القريتين عظم « فان المال شيء جمعه صاحبه لنفسه 
فلا يكون مثا اصصفاء الله البعد يرسله إلى التاس. 


س 


: اصصفاده عبدّه للرسالة عله إلى الناس > وھی التي ف قوله 
١‏ 1 


:إذا كانوا غير قاسمين أقل أحوالهم فكيف 


0 ولوا أن کون الاس أ ده لجع 2 748 
كلما 0 8 

هرود [33] وليوتهة ابو وسررا َلْهَا ينون 34] 

حرفا وَإن كل ذَلِكَ لَمَا مَمَعُ الْحَيّوةٍ ادنيا واالآخرة عند 

را ري 2 

َبّكَ لِلْممقِينَ [35] 4 


(لولا) حرف امتناع لوجودء أي حرف شرط دل امتناع وقوع جوابها لأجل 
وقوع شرطهاء فيقتضي أن الله أراد امتناع وقوع أن يكون الناس أمة واحدة» أي 
أراد الاحتراز من مضمون شرطها. 

لا تقرر أن من 0 تعظيمَّ الال وأهل الثراء وحُسئبائهم ذلك أصل 
الفضائل ولم يهتموا بزكاء التفوس» وكان الله قد أبطل جعلهم امال سبب الفضل 
بإبطالين» بقوله « أ يقسمون رحمة ربك » وقوله « ا ربك خيز مما 
يجمعون » أعقب ذلك بتعريفهم أن المال والغنى للم انها عند الله تعالى فإن 
الله أعطى كل شيء خلقه وجعل للأشياء حقائقها ومقاديرها فكثيرا ما يكون المال 
للكائرين وين 9 عبلاق جنم من الخيرء فتعين أن امال قسمة من الله على التاس 
جعل له أسبابا نظمها في سلك النظم الاجتاعية وجعل لها آثارا مناسبة اء 
وشتان بينها وبين مواهب النفوس الزكية والسرائر الطيبةء فالمال في الغالب مصدر 
لإرضاء الشهوات ومرصد للتفاخر والتطاول. وأما مواهب النفوس الطيّبة فَمَصَادرٌ 
لنفع أصحابها ونفع الأمةء ففي أهل الشر أغنياء وفقراء وني أهل الخير أمثال ذلك» 
فظهر التباين بين اثار كسب الال واثار الفضائل النفسانية. ش 


ويحصل من هذا التحقير للمال إبطال ثالث لما أسسوا عليه قولهم « لولا رل 
هذا القرءان على رجل من القريتين عظم »> فهذه الجملة عطف على جملة 
« ورحمة ربك خير مما يجمعون ». 


3 
E 

جا 
5 


والقاسٍ يحتمل أن یراد به جميع الناس» فيكون التعريف للاستغراق» أي جميع 
البشر. والأمة : الجماعة من البشر المتميزة عن غيرها باتحاد في نسب أو دين أو 
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حالة معرّف بها فمعنى أن يكون التاس أمة واحدة يحتمل أن لولا أن يصير البشر 
على دين واحد وهو الغالب عليهم يومغذ» أي الكفر ونبذ الفكرة في الآخرة وعلى 
هذا تفسير ابن عباس والحسن وقتادة والسدي (1). 

فا معنى عليه : لوا أن يصير الاس كلهم كفارا لخصصنا الكافرين بالمال 
والرفاهية وتركنا المسلمين لما ادّخرنا لحم من خيرات الآخرة» فيحسب ضعفاء 
العقول أن للكفر أثرا في حصول المال جعله الله جزاء لمن ماهم بالكافرين فيتبعوا 
دين الكفر لتخيّلهم الملازمة بين سعادة العيش وبين الكفرء وقد كان التاس في 
الأجيال الأولى أصحاب أوهام وأغلاط يجعلون للمقارنة حكم التسبب فيؤول المعنى 
إلى : ليلا تجنب ما يفضي إلى عموم الكفر وانقراض الإيمانء لجعلنا المال لأهل 
الكفر خاصة؛ أي والله لا يحب انقراض الإبمان من الناس ولم يقدّر اتحاد الاس 
على ملة واحدة بقوله « ولا يزالون مختلفين إ إا من رحم رك ولذلك خلقهم » أي 
أن الله لطف بالعباد د فعطل ما يفضي بهم إلى اضمحلال الهدى من بينهم» أي 
أبقى بيهم بصيصا من نور الهدى. 


ويحتمل وهو الأولى عندي : أن يكون التعريف في « النّاس » للعهد مرادا به 
بعض طوائف البشر وهم أهل مكة وجمهورهم على طريقة الاستغراق العرفي وعلى 
وزان قوله تعالى « إن الاس قد جمعوا لكم » ويكون المراد بكونهم امه واحدة 
اتحادهم في الثراء. 

والمعنى : لولا أن تصير أمة من الام أهل ثروة كلهم (أي وذلك مخالف لما قدره 
الله من اشتال كل بلد وكل قبيلة وكل أمة على أغنياء ومحاو يج لاقامة نظام العمران 
واحتياج بعضهم لبعض» هذا لاله وهذا لصناعته» وار لمقدرة بدنه) لجعلنا من 
ل ال ال a‏ 

من المعنى أن الغراء والرفاهية لا يق المدبر الحكم مما وزنا فلا يمسكهما عن 
الناكبين عن طريق الحق والكمال» فصار الكلام يقتضي مقدّرا محذوفا تقديره 7 
N o‏ انا مدنا في لظام الكرنة البشري 


(1) جمعناهم في هذا التأويل لان مال أقوالهم متقاربة. 
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أن لا تكون أمة من الأم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيم محاوع لاله يفضي 
إلى انحزام نظام الاجتاع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيبلك مجتمعهمء والله أراد 
بقاءهم إلى اجل هم بالغوه. 

ويرجح هذا جعل متعلق فعل « يكفر » خصوص وصف الرحمان فإن 
مشركي مكة أنكروا وصف الرحمان « وقالوا وما الرحمان » وقد تكرر التورك 
عليهم بذلك في آي كنية. 

ومعنى « لجعلنا لمن يكفر » لَقَدّرنا في نظام المجتمع البشري أسباب الثراء 
بلعئلة NSS N‏ بسنا وتسانة للحت ولو CAE‏ لد 
أسبابه في عقول لتاس وأساليب معاملاتهم المالية فدل هذا على أن الله منع أسباب 
تعمم الكفر في الأض لطفا منه بالإيمان وأهله وان کان ل يمع وقوع کفر جزل 
قليل أو كثير حفظا منه تعالى لناموس ترتيب المسببات على أسبابها. 


وهذا من تفاريع التفرقة بين الرضى والإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء 
ربك ما فعلوه. 

واللام في قوله « لبيوتهم » مثل اللام في قوله « لمن يكفر بالرحمان »» أي 
E‏ الا ا له NEO‏ ممّن يكفر 
بالرحمان. وإنما صرح بتكرير العامل للتوكيد کا فعلوا في البدل من المستفهم عنه 
في نحو : من ذا أسعيد أم علي ؟ فقرنوا البدل بأداة استفهام ا م ذا 
سعيد أم علي ؟ وتقدم عند قوله تعالى « ومن النخل مر ن طلا نوا دانية » في 
و ااام 

ونكتة هذا الإبدال تعليق امجرور ابتداء بفعل الجعل ثم الاهةام بذكر من يكفر 
بالرحمان في هذا المقام المقصود منه قرنه مع مظاهر الغنى في قرّن التحقيرِ» ثم يذكر 
ما يع وجود أمثاله من الفضة والذهب؛ وإذ قد كان الخبر كله مستغربا كان 
حقيقا بأن يُنْظَم في أسلوب الإجمال ثم التفصيل. 
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وقرا ا جمهور « سقفا » بصم السين وصم القاف e‏ سقف بفشح الس" 


وسكون القاف وهو : البناء الممتد على جدران البيت المغطي فضاء البيت» وتقدم 
عند قوله تعالى « فخر عليهم السقف من فوقهم » في سورة النحل. وهذا الجمع 
لا نظير له إلا رَهْن ورهن ولا ثالث طما. 

وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وا » بفتح السين وإسكان القاف 
على الإفراد. والمراد من المفرد الجنس بقرينة قوله « لبيوتهم » كأنه قيل : لكل بيت 

قف ۰ 

والزخرف الزينة قال تعالى « زخرف القول غرورا » في سورة الأنعام»فيكون هنا 
عطفا عل « سقفا » جمعا لعديد امحاسن»ويطلق على الذهب لک الذهب يتزين 
به » كقوله «أو يكون لك بيت من زخرف »» فيكون و« زخرفا » عطفا على 
« سقفا » بتأويل : لجعلنا هم ذهباء أي لكانت سقفهم ومعارجهم وأبوابهم من 
فضة وذهب منوعة لأن ذلك أمبج في تلوينها. 

وابتدىء بالفضة لأا أ أكثر في التحليات وأجمل ف اللو وخر الاب لان 
أندر ف اليه 40 لفظه أسعد اريت د اخره تنوينا ينقلب في الوقف ألفا 

ويجوز أن يكون لفظ « زخرفا » مستعملا في معنييه استعمال المشترك فلا 
يرد سؤال عن تخصيص السقف والمعار ج بالفضة. 

و« معارج » اسم جمع مِغراج» وهو الدرج الذي يعرج به إلى العلالي. 

ومعنى « يظهرون » : ار في قوله تعاللى « فما استطاعوا أن هر < 
أي أن يتسوروه. 

وسُرّر بضمتين : جمع سريرء وتقدم عند قوله تعالى « على سرر متقابلين » في 


سورة الصافات, وفائدة وصفها بجملة « عليها يتكئون » الإشارة إلى أنهم يُعطون 
هذه الببرجة مع استعماها في دعة العيش والخلو عن التعب. 


والمراد أن المعارج والأبواب والس من فضة»فحذف الوصف من ا 
لدلالة ما وُصف المعطوف عليه. 
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وذيّل بقوله « وإن كل ذلك لما مْمَاعٌ الحياة الدنيا » أي كل ما ذكر من 
السقف والمعارج اللاب والسمرر: من الفضة والذهب متاع الدنيا لا يعود ی م 
A N SA‏ قفن" I E‏ ويف 
كمثل الببارج والزينة الزائدة التي تصادف مختلف النفوس وتكثر لاهل النفوم 
الضئيلة الخسيسة وهذا كقوله تعالى « رين للتاس حب الشهوات من النّساءِ 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسرمة والأنعام والحرث ذلك 
Er‏ ا : ٤‏ 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب ». 


وقرأ الجمهور « لما » بتخفيف المم فتكون (إن) التي قبلها مخففة من (إِنْ) 
المشددة للتوكيد وتكون اللام الداخلة على (لمَا) الام الفارقة بين (إن) النافية 
و(إن) الخففة و(ما) زائدة للتوكيد بين المضاف والمضاف إليه 
وقرأ عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر « لما » بتشديد المم فهي رلما) 


خت ل الختصة بالو لوقو ع في سياق النفي فتكون (إِن) نافية» والتقدير : وما كل 
ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. 


وَمَنْ تعش عن كر الرَحْمَنٍ قيض لم سَيْطنا هو لم 
کک 


ا ن في الصدّ عنه 0 : نا بأن الله ° 1 تذكيرهم 5-7 لال 
الله يدعو باحق ويعل به. 


وأطنب في وصف تناقض عقائدهم لعلهم يي من غشاوتېم» وفي 
نهم إلى دلائل ما يد عوهم إليه الرسول 2 بهذا 1 قرات ولضبحت 
شبباتهم باتہم لا تعويل هم إلا على ها كان عليه اباؤهم الأولون الضالون: وأنذرذا 
باقتراب انتباء تمتيعهم وإمهاهم وتقضّى ذلك بريد البيان» وأفضى و إلى ما 
قالوه في القران ومن جاء به بقوله « ولما جاءهم , الحق قالوا هذا سحر » إلى 
» عظم » “وما ألحق به من التكمللات» عاد لكلام هنا إلى عواقب صرفهم 0 
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عن التدبر في الدعوة القرانية فكان انصرافهم سببا لأن يسخر الله شياطين هم 
تلازمهم فلا تزال تصرفهم عن النظر في الحق وأدلة الرشد. وهو تسخير اقتضاه 
نظام تولد الفروع من أصوهاء فلا يتعجب من عمى بصائرهم عن إدراك الحق 
الّن» وهذا من سنة الوجود في تولد الأشياء من عناصرها فالضلال ينمي ويتولد في 
النفوس ويتمكن ا كت وأكنّة فيه ونحتا 

عليه ولا يضعف عمل الشيطان إلا بتكرر الدعوة إلى الحق وا لزجر والانذار» فمن 
زناد التذكير تنقدح ح شرارات نور فربما أضاءت فصادفت 7 نور الحق حالة وهن 
الشيطان فتتغلب القوة المّلكية على القوة الشيطانية فيفيق صاحها من نومة 
ضلاله. 

وقد أشار إلى ذلك قوله « أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنت قوما 
دك زلولا ذلك 11 ای ال عق ضلاله ولمّا نفع 
إرشاد المرشدين في نفوس الخاطبين. ٠‏ 

فجملة « ومن يعْشٌ عن ذكر الرحمان » عطف على جملة « ولما نجاءهم 
الحق قالوا هذا سحر » الاية. 


وقوله « ومن يعشٌ عن ذكر الرحمان» تمثيل الهم في إظهارهم عدم فهم 
القران كقوهم « قلوبنا في أكِنّة ما تدعونا إليه وفي عاذاننا وقر » بحال من يَعشو 
عن الشيءِ الظاهر 1 للبصم : 


و«يّعش » : مضارع عشا كمْرًا عشوا بانواو» إذا نظر إلى الشيء نظرا غير 
ثابت يُشبه نظر الأعشى وأما العَشَا بفتح العين والشين فهو اسم ضعف العين 
عن رؤيه الأشباي يقال : عشي بالياء مثل عر ج إذا كانت في بصره افة العشًا 
ومصدره عَشى بفتح العين والقصر مثل العرج. 

والفغل واوي عشا يعشوء ويقال عشي يعشى إذا ضار العشا له آفة لأن أفعال 


وعشي ياؤه منقلبة عن واو لأجل كسرة صيغة الأدواء. 
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فمعنى « ومن يعش » من ينظر نظرا غير متمكن ف القرانءأي من لا حظ 
له إلا سماع كلمات القران دون تدبر وقصد للانتفاع بمعانيه» فشبه “ماع القران 


مع عدم الانتفاع به بنظر الناظر دول تامل. 
واد ي « يعش » ب(عن) المفيدة للمجاوزة لأنه ضمن معنى الإعراض عن 
ذكر الرحمان وإلا فإن حق عشا أن يعدّى ب(إلى) | قال الخطيئة : 


نعي اه يعسن و کک طفنو ان اها نسي شوق 


ولأ يقال > عشوتةة عن الثان الئل التضمين الذي فى هاه الآية: فير من 
فسر « يعش عن ذكر الرحمان » بمعنى يعرض : أراد أحصيل المعنى باعتبار 
التعدية ب (عن)» وانكار من أنكر وجود (عشا) بمعنى أعرض أراد إنكار أن يكون 
معنى اصليا لفعل (عشا) وظن أن تفسيره بالإعراض تفسير لمعنى الفعل وليس 
تفسيرا للتعدية ب (عن) فالخلاف بين الفريقين لفظي . 

و« 7 الرحمان » هو القران المعبر عنه .بالذكر في قوله « أفنضرب عنكم 
الذكر صفحا ». وإضافته إلى « الرحمان » إضافة تشريف وهذا ثناء حامس عا 


~~ 5-8 
القران. 


والتقييض : الإتاحة وتبيئة شيء لملازمة شيء لعمل حتى يتمه» وهو مشتق من 
اسم جامد وهو قيض البِيضّة أي القشر الحيط بما في داخل البيضة من المح لن 
القيّض يلازم البيضة فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ فيع ما أتيح له القيض. 

فصيغة التفعيل للجعل مثل طيّن الجدّار : ومثل أزره» أي ألبسه الإزار» ودرّعوا 
الحارية» ا السا الدرع. وأصله هنا تشبيه ل نجعله کالقیض له» 3 شاع حتى 
صار معنى مستقلا وقد تقدم ف قوله تعالى « وقيّضنا لهم قرناء » ف سورة 
فصلت فضم إليه ما هنا. 


أنّى الضمير في « له » مفردا لأن لكل واحد ممن تحقق فيبم الشرط شيطانا 
وبينك » بالافراد» أي قال كل من له قرين لقرينه. 


و يذكر متعلق فعل « نقيض » اكتفاءً بدلالة مفعوله وهو « شيطانا » فعُلم 
منه أنه مقيض لإضلاله» أي هُمْ أعرضوا عن القران لوسوسة الشيطان هم. 
و عن « قيض » قوله « فهو له قرين » لأن التقيض كان لأجل مقارنته. 

ومن الفوائد التي جرت في تفسير هذه الآية ما ذكره صاحب تیل الابتہاج 
بتطريز الديباج في ترجمة الحفيد محمد بن أحمد بن محمد الشهير يابن مرزوق قال 
« قال صاحب الترجمة : حضرت مجلس جما ريع أن عدي عط دفار 
« ومن يع عن ذكر الرحمان » فقال : قریء « بعشو » با لرفع و« تقيض » 
بالحزم (1). ووجهها أبُو حيان بكلام ما فهمتّه. وذكر أن في النسخة خللا وذكر 
بعض ذلك الكلام. فاهتديتٌ إلى تمامه وقلت : يا سيدي معنى ما ذكر أن جزم 
« تقيض »بد مخ » الموضولة لشببها بالشرطية لا تضمنها من :معن الثم شرط وإذا 
كانوا يعاملون الموصول الذي لا يشبه لفظ الشر ف اا قد تيك العا ل 
الشرط أولى بتلك المعاملة. فوافق وفرح لما أن الإنصاف كان طبعه. وعند ذلك 
أنكر على جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط 
فقلنت ا على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو : الذي يأتيني فله 
درهى فنازعوني في ذلك وكنت حديث عهد بحفظ التسهيل فقلت : قال ابن 
طااك الا رقم الذي لها رو وقة ابحرم مامد عن عيلة "الذي ا وات 
| 


ال ادت فن شتواهد المسالةة قول الفاغ : 


كذاك الذي يبعى على اتام ظاما تُصبه عا رغم عواقب ما صح 


ف 


فجاء الشاهد موافقا للحال ل الحلقة» فصاح ابن عرفة 
. وقال : يا أخي ما بغيناء لعلك ابن مرزوق ؟ فقلت : عبدم » انتبى من اغتنام 


الف صة. اش 
وجيء بالجملة المفرعة جملة اسمية للدلالة على الدوام» أي فكان قرينا مقارنة 


ثابتة دائمة» ذلك ۾ يقا : نقيض له شيطانا | قرينا له. وقدم الحا ر والمجرور عا ل 


(1) هذه القراءة تنسب إلى زيد بن عن إماه الزيدية. 


متعلقه في قوله « له قرين » للاهتام بضمير «من يعشو عن ذكر الرحمن » اي 


قرين له مقارنة تامة. 


وقرأ الجمهور تُقيَِض بنون العظمة. .قرا يعقوب ياء الغائب عائدا ضميره على 


« الرحمان ». 


2 موضصع الخال من الضمير ى قوله « فهو له قرين » اي مقارنة ضد عن 


وضميرا «إنبم» و« يصدون» عائدان إلى « شيطانا » لانه لا وقع من 


ال طط فاا من صيع العموم مثل النكرة الواقعة 2 سياق الشرط عل خلااف بان 
أيمة أصول الفقه في عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط ولكنه لا يجري هناء لان 


متعلقات الفعل الواقع جواب شرط اكتسب العموم تبعا لعموم (من) في سياق 


4 4 03 f: 2 - 3 3 

عموم « شيطانا » تابع لعموم (مَن) إذ أجزاء جواب الشرط نري على حكم 
أجزاء جملة الشرط فقرينة عموم النكرة هنا لا تترك مجالا للتردد فيه لاجل القرينة لا 
لمطلق وقوع النكرة في سياق الشرط. 

وضمير النصب في « يصدونبهم » عائد إلى (من) لان (مَن) الشرطية عامة 
فكأنه قبل : كل من يعشو عن ذكر الرحمان نقيّض لهم شياطين لكل واحد 
شيطان. 

وضميرا « يحسبون أنبم مهتدون » عائدان إلى ما عاد إليه ضمير النصب من 
« يصدونهم »2 5 فس الملصدردون عن السبيل أنفسهم مهتدين. 
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فضمير : أحرزواء لجمع المشركين» وضمير : جمعواء للمسلمين. وضمير 
الجمع في قوله تعالى « وعمروها أكثر ما عمروها » في سورة الروم. 


٠‏ والتعريف في « السبيل » تعريف الجنس. والسبيل : الطريق السابلة الممتدة 
الموصلة إلى المطلوب. 
وقد مُثلت حالة الذين اون عن ذكر الرهمان وحال مقارنة الشياطين لهم 


تال مق امتتدى قرا ليدلوة غل :طريق موضا لغيه فضللوة ه وصرفوه عن السبيل 
وأسلكوه في فياني التيه غشًا وخديعة» وهو يحسب أنه سائر إلى حيث يبلغ طلبته. 


فجملة « ويحسبون بع مهتدون » معطوفة على جملة « وإنهم »»فهي في 
معنی الحال من الضمر ف قوله » فهو « والرابط وأو الخال والتقدير 9 ویحسب 
والاهتداء : العام بالطريق الموصل إلى المقصود. 


0 إِذَا جَاءَ'نّا قال ا بی ويك بعد ا 


8م 


فيس القرين [38] 4 


(حتى) ابتدائية» وهي تفيد التسبب الذي هو غاية مجازية. فاستعمال (حتى) 


فيه استعارة تبعية. 


وليست ف الاية دلالة عل دوام الصد عن السبيل وحسبان الآخرين هدا 
إلى فناء القرينين» إذ قد يؤٌمن الكافر فينقطع الصدّ والحسبان فلا تغترٌ بتوهم من 
يزعمون أن الغاية الحقيقية لا تفارق (حتّى) .في جميع استعمالاتها. 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو جعار « جاءَانا » بألف ضمير 
| المثنى عائدا على من يعش عن ذكر الرحمان وقرينه» اى شيطانه وأفرد ضمير 
« قال » لرجوعه إلى من يعش, عن ذكر الرحمان خاصة:؛ أي قال الكافر متندما 
على ما فرط من اتباعه إياه واتئتماره بأمره. 
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وقرأ الجمهور « جاءنا » بصيغة المفرد والضمير المستتر في « قال » عائد 
إلى « من يعش عن ذكر الرحمان »» أي قال أحدهما وهو الذي يعشو. والمعنى 
على القراءتين واحد لأ قراءة التثنية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه الكافر وأن 
المتندم هو الكافر» والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله « يا ليت 
بيني وبينك بُعْدَ المشرقين » إذ عُلم أن شيطانه القرِينَ حاضر من خطاب الآخر 
إياه بقوله « وبَيتك ». 


وحرف (يا) أصله للنداء» ويستعمل للتلهف كثيرا کا في قوله « يا حسرة » 
وهو هنا للتلهف والتندم. 


والمشرقان : المشرق والمغرب» غلب اسم المشرق لأنه أكثر حطورا بالأذهان 
اتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام. 


والمراد بالمشرق و مغرب : إما مكان شروق الشمس وغروبها في الأفق» وإما 
الجهة من الأرض التي تبدو الشمسُ منها عند شروقها وتغيب منها عند غروبها فيم 
يلوح لطائفة من سكان الارض. وعلى الاحتالين فهو مَثَل لشدة البعد. 

أضيفك « بعد » إلى « المشرقين » بالتثنية بتقدير : عل ماني ختص ا 
بتأويل البعد بالتباعد وهو إيجاز بديع حصل من صيغة التغليب ومن الإضافة. 
ومُستاواته أن يقال بُعْد المَشرق من المغرب والمغرب من المشرق فنابت كلمة 
« المشرقين » عن ست كلمات 


وقوله « فبئس القرينٌ »» بَعْدَ أن تمنى مفارقته فرع عليه ذمًا فالكافر يذم 
شيطانه الذي كان قريناء ويعرض بذلك للتفصّي من الموٌاخذة» وإلقاء التبعة على 
الشيطان الذي أله 

والمقصود من حكاية هذا تفظيع عواقب هذه المقارنة التي كانت شغف 
المتقارئيّن» وكذلك شأن كل مقارنة على عمل سيّىء العاقبة. وهذا من قبل قوله 
تعالى « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين ». 


والمقصود تحذير التاس من قرين السوء وذم الشياطين ليعافهم التاس كقوله 
« إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ». 


: 0 اليو إِذ لم لنم کم في لعَذَّابِ 
ا ا ٠‏ 


الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة « قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين » 0 أن قا 0 ا لع جاءانا » ك 
الآخر 2 من المواخحذة ا تقدمت الإشارة إليه انفا فیقول اله ولن 
ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. 


والخطاب موجه للذين عَشَْوًا عن ذكر الرحمان ولشياطينهم. 


- وني هذا الكلام إشارة إلى كلام مطويء والتقديرٌ : لا لقا التبعة على القرناء 
فأنتم مؤاخذون بطاعتهم وهم مؤاخدون بإضلالكم وأنتم مشتركون في العذاب ولن 
ينفعكم أنكم في العذاب مشتركون لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق کا قال 
تعالى « قالوا ينا هؤلاء أضلونا فماتهم عذابا ضعفا من الثار الك حت 
ولكن لا تعلمون ». 

و » في سياق النفي يدل على نفي أن يكون الاشتراك في 
. العذاب نافعا حال لأنه لا يخفف عن الشريك من عذابه. وأما ما يتعارفه الاس 
من تسلّي أحد برؤية مثله ممن مُنِي بمصيبة فذلك من أوهام البشر في الحياة الدّنياء 
ولعل الله جعل هم ذلك رحمة بهم في الدذنياء وأما الآخرة فعالم ا حقائق 3 
الأوهام. وني هذا التوهم جاء قول الخنساء : 


تين ا ا ف 


وقرأ الجمهور « أنكم » بفتح همزة (أَنَّ على جعل المصدر فاعلا. وقرأ ابن 
عامر « إنكم » بكسر الهمزة على الاستئناف ويكون الوقف عند قوله « إذ 
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ظلمم » وفاعل « ينفعكم » ضمير عائد على المني بقوهم « يا ليت بيني وبينك 
0 المشرقين »أي ل ينفعكم كه ولا تفصيكم. 


وران أصله ظرف مبهم للزمن الاي تفسره الحملة التى يضاف هو إليبا 
وخر ج عن الظرفية إلى ما يقارببا بتوسع أو إلى ما يشاببها اا وهو التعليل» 
وهي هنا جاز في معنى لايل ا 
وقد ذكر في مغني اللبيب معنى التعليل من معاني (اذ) وم ينسبه لأحد من أيمة 
النحو واللغة. 

وجوز الزمخشري أن تكون (إذ) بدلا من « اليومّ »»وتأول الكلام على جعل فعل 
« ظلمتم » بمعنى : تبيّن أنكم ظلمت» أي واستعمل الإخبار بمعنى التبيّنء كقول 


زائد بن صعصعة الفقعسي 8 
إا ها ا تلق اة وم تجدي من أن تثُقرّي به بدا 


5 تبين أن 0 تلدني لكيمة وتبعه ابن الحاجب ى أماليه وقال ابن جنى : 
راجعتٌ أبا علي مرارا في قوله تعالى « ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع » الآية 
مستشكلا إبدال (إذ) من (اليوم) فاخرٌ ما تحصل منه أن الدنيا والآجرة سواء في 
حكم الله وعلمه فكأن (اليوم) ماض أو كان (إذ) مستقبلة اه. وهو جواب وهن 
مد خول. 


وأقول : اجتمع في هذه الاية دوال على ثلاثة أزمنة وهي رل ن) لنفي المستقبل» 
وال لِيومٌ) اسه لزمن الخال و(إذ) اسم و المضي 45 ملاتا منوطة بفعل 


1 
iS‏ ومقتضياتبا ينافي بعضها بعضاء فالنفي في المستقبل ينأفي التقييد 
ب( اليوم) الذي هو للحال» و(إذ) يناي نفي النفع ف المستقبل ويناي التقييد 
اليو فتصدى الزخشري وغوه لدفع التنافي بين مقتضى اذ ومقتضى (اليوة) 
بتاويل معنى (إن 3 علمت, وم يتصد هو ولا غيره لدفع التنافي بين مقتضى 


(اليوم) الدال على زمن الحال وبين مقتضى (لن) وهو حصول النفي في الاستقبال. 


۰ 1 1 2 . ف اه ۴ را - 0 
وأنا أرى لدفعه أن يكون « اليم » ظرفا للحكم والإحبار» أي تقرر اليومٌ انتفاء 


ر 


انتفاعكم بالاشتراك في العذاب انتفاء مؤيّدا من الآن» كقول مقدام الدُبيْري 
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ان يخلص العام خليل عثرا ذاق الضيمَاة أو يزور القرا 


وقد حصل من اجتاع هذه الدوال القلاث في الآية طباق عزيز بين ثلاثة معان 
متضادة ف الحملة. 


و جملة « ومن ب عن ذكر الرحمان نقيّض له شيطانا ۾ لا ذلك 
أفاد توغلهم ق الضلالة وع انفكاكهم عنباء أن مقارنة اا شم تقتضي 


ب 


ذلك» فانتقل منه إلى التبوين على النبيء 2 ما يلاقيه من الكل والتحرق اڊ 


في تصميمهم على الكفر والغىّ وفيه إيماء إلى تاييس من اهتداء كمد 


0 8 صاابله 1 5 4 1 
والاستفهام لإنكار ان يكون حرص الرسول رکه عل هداهم ناجعا فيبم اذا 
كان الله قدّر ضلاهم فأوجد أسبابة. قال تعاق « إن تخرص عل هداهم فان الله 


لا یھدی من يضل ». ولا كان حال الرسوا ل ع2 في معاودة دعوتبم كحال م 


03 


1 


يظنّ أنه قادر على إيصال التذكير إلى ا نزّل منزلة من يظن ذلك فخوطب 

باستفهام الانكار وسلط الاستفهام على كلام فيه طريق قصر بتقديم المسند إليه 

على الخبّر الفغل مع إيلاء الضمير حرف الانكار وهو قصر موكد وقصر قلبء 
٠‏ 5 £" ا 54 ءِ 2 ا ي ر ر 

7 8 ١ ر‎ 1 3 3 

أى ابت اج تسمعهم ولا ہد ے پم بل الله يسمعهم ومبذمبم إن شاي وهو لصير 

« أفانت. تُكره التاس حتى يكونوا مؤمنين ». 


النظر . الذي لا يشين شبح الشيء المنضور إليه 5 وضفهم هنا با 
إن التمحل ؛ وه وحاولة. تاييده. ينقلب بصاحبه إلى اشد الضلال (لا أن التخلق 
صَاابله 1 1 
5 دونه الخلق) والأتحوال تنقلب لكات وهم و معنى 3 فور ت اغ e‏ ا ات 
لعبد ي> یکس عند ا انا » ا أن الكل 
العبد كذب. حتى عند الله كذَابا » أي حتى يحق عليه اب 
ملكة له وإذ قد كان راض انصرافا عن استاع القران وعن النضر في الايات 


E 5‏ 1 5 : 4 
كان حاهم يشبه حال العمي کا مهد لذلك بقوله « ومن يعش عن ذكر 


| رمان « کا ذكرناه هنالك» فظهرت المناسبة بين وصفهم بالعشا وبين ما في هذا 
الانتقال لوصفهم بالصم العمي. 


وعطف « ومن كان في ضلال مبين » فيه معنى التذيبل لأنه أعم من كل من 
الصمٌّ والعُمّي باعتبار انفرادهماء وباعتبار أن الصّمّمٌ والعَمّى لا كانا مجازين قد 
يكون تعلقهما بالمسموع والمبصرٍ جزئيا في حالة خاصة فكان الوصف بالكون ل 
الضلال المبين تنبيها على عموم الخال وهو مع ذلك ترشيح للاستعارة لان اجتاع 
الصمم والعمّى أبن فاذلا. 


ر واو 


الذي وعدنهم فان عاي 0 [42] 0 


2 على جملة « أفأنت تمع الصع » إل اخرها المتضصمنة إماء إلى التأييس 
من اهتدائهم؛ والصريحة في تسلية النبيء عه من شدة الحرص في دعوت . 
فجاء هنا حقيق وعد بالانتقام م منم ومعناه : الوعد بإظهار الدين إن كان في 
حياة النبىء عل أو بعد وفاته» ووعيدهم بالعقاب في الدّنيا قبل عقاب الآخرة» 
فا ا ف هذه الجملة أمران : الانتقام منهم لا حالة 
وكرت ذلك وافعا في اة اسول ع أو يعد وا وا م هو و فإنا ب 
منتقموك » وما ذكر مع فمراد منه تحقق ذلك على كل تعدير. 

و كلمتاد متصلتان أصلهما (إن) الوط طية ورمًا) زائدة بعد (إنْ)» 
وأدغمت نون (إِنْ) في المم من حرف (ما)» وزيادة (ما) للتأكيدء ويكثر اتصال 
فعل الشرط بعد (إن) المزيدة بعدها (ما) بنون التوكيد زيادة في التأكيدء ويكتبونا 


زە ویم وألف تبعا الحالة النطق مها . 

والذهاب به هنا مستعما . للتوفي بقريئة قوله « أو نريّك الذي وعدناهم » لأ 
انوت مفارقة للأحياء فالامائة كالانتقال به اف تسه ولذلك يعبر عن الموت 
بالانتقال. والمعنى : فاإما نتوفينك فإنا مہم منتقمون بعد وفاتك. 


وقد استعمل « منتقموكن » للرمان المستقبل اعمان اسم الفاعل 5 
لك me 11 a‏ ا 
الاستقبال» وهو غاز شائع مساو للحقيقة ا قوله « فاما نذهبن بك ». 

والمراد ب« الذي وعدناهم » الانتقام الماخوذ من قوله « فإنا منبم منتقمون ». 
وقد أراه الله تعالى الانتقام منہم بقتل صناديدهم يوم بدرء قال تعالى « يوم نبطش 
البطشة الكبرى إا منتقمون » والبطشة هي بطشة بدر. 

وجملة « فإنا منبم منتقمون » جواب الشرطء واقترن بالفاء لانه جملة اسمية, 
وإنغا صيغ كذلك للدلالة على ثبات الانتقام ودوامه» وأما جملة « فإنّا عليهم 
رء 1ê:‏ فض ` 1 2 2 E ٤‏ 
مقتدروذ » فهي ذل بجواب زا أو نرينك الذي وعدناهم » المعطوفة عل 
جملة الشرط لان اقتدار الله عليبم لا يناسب أن يكون معلقا على إراءته الرسول 
2 الانتقام منبم ) فا واب محذوف لا محالة لقصد العبويل . وتقديره : أو إما 
نريتك الذي وعد ناهم. وهو الانتقام ر انتقامًا لا 000 منه فإنا عل م مهتد روك 
اف متقد روك الان قاسم الفاعل e‏ ال زمان الخال وهو حقيقتة. 


ولا يستقم أن تکون حملة « فإنًا منبم منتقمون » دليلا على الجواب المحذوف 
إما رياف الانتقام منہم فانا منہم منتقموك. 


#2 5 3 
لاله يصير : أه 


ر 


وتقديم امجرورين « منبم » و« عليبم » على متعلقيهما للاهعام عع ف افكن 
بالانتقام والاقتدار ل 


e: 


والوعد هنا بمعنى الوعيد بقرينة قوله قبله « فإنا منبم منتقمون » فان الوعد إذا. 


الا واذا 5 یدک ر مفعوله Rs‏ للخير وأما 


مالاقتدا : شدة القدرق واقتد, ابلغ م. قد . وقد غفا صاح القاموس ع. 
ت ا 54 ت 534 ج ev‏ ر 2 5 0 ل س ا 


وقد اشتمل هذان الشرطان وجواباهما على خمسة مؤكدات وهي (ما) الزائدة 
ونون التوكيد» وحرف (إن) للتوكيد. والجملة الاسمية وتقديم المعمول على 


« منتقموك ». 


الزحرف 


وفائدة الترديد في هذا الشرط تعمع الحالين حال حياة النبيء ع وحال 
وفاته. والمقصود : وقت ذينك الحالين لأن المقصود توقيت الانتقام منهم. 

أل انا معقمون مدق الذنيا صواء كدت حا أو بد مرك آي 
فالانتقام منهم من شأننا وليس من شأنك لأنه من أجل إعراضهم عن أمرنا ودينناء 
ولعله لدفع استبطاء النبيء عه أو المسلمين تأخير الانتقام من المشركين ولأ 
المشركين كانوا يتربصون بالنبيء الموت فيستريحوا من دعوته فأعلمه الله أنه لا يُفلتهم 
من الانتقام على تقدير موته وقد حكى الله عنم قوم « نترئّص به ريب المنون » 
ففي هذا الوعيد إلقاء الرعب في قلوبهم لما يسمعونه. 


ل تاسكنيك بالذي 


وجي اليك إِنكَ. على صرَاط 
مُستَقِيم [43] 4 


سي ١‏ اد صاايل ae‏ 
لما هول الله على رسوله عو ما يللاقيه من شسذدهة الحخرص على انهم ووعده 
النصر عايبم فرع على ذلث أن أمره بالثبات على دينه وكتابه وان لا يخور عزمه في 
الدعوة ضجرا من تصلببم في كفرهم ونفورهم من الحق. 


والاستمساك : شّدة المسك» فالس والتاء فيه للا كيد. 


353 


E‏ نمسم 6 طلب الدوامء أن الأمر بفعل 8 هو مان به لا يكون 
ا وهو هنا طلب الثبات على اهسك بما أوحي إليه کا 
وك عليه قوله « إنك على صراط مستقم » وهذا کا يدععى للعزيز المكرم» 
ال + أغرك اهدو كمف أي أدام ذلك وق ااك اق أن أطال اتك 


ومنه قوله تعالى في تعلم الدعاء « اشدنا الصراط المستقم ». 


والذي اوحي إليه عو القران. 


وجملة :فا إِنّك على صراط مستقم.» تأييد لطلب الاستمساك بالذي أوحي 
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والصراط المستقم : هو العمل بالذي أوحي إليه» فكأنه قيل : إِنَّه صراط 
مستقم» ؛ ولكن عدل عن ذلك إلى « إِنّكَ على ضراط مستقم » ليفيد أن الرسول 
ع راسخ في الاهتداء إلى مراد الله تعالى کا يتمكن السائر من طريق مستقم لا 
يشوبه في سيره تردّد في سلوكه ولا خشية الضلال في بنياته. ومثله قوله تعالى 


« إِنّك على الحق المبين » في سورة المل. 

وحرف (على) للاستعلاء المجازى المراد به التمكن كقوله « أولئك على هدى من 
ربهم «. 

وهذا تثبيت للرّسول عو وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد أنملة عمّا بعثه الله به 
كقوله ]نك غل اطق ان » وسح تنيت «القمتين عل غا وهذا أيضا ثناء 
سادس على القران. 


( إل ليك ك وَبِقَوْكَ وَسَف ترد [44] 4 


ذكر حظ الرسول ري من الثناء والتأييد في قوله « على صراط مستقم » 
امجعول علة للأمر بالثبات عليه ثم عُطف عليه تعليل اخر اشتمل على ذكر حظ 
القران من المدح» والنفع بقوله « وإنه لذكر »» وتشر یغه به بقوله « لك »» وبع 
بحظ التابعين له ولكتابه من الاهتداي والانتفاعء بقوله « ولقومك «. ثم عرض 
بالمعرضين عنه والمحافين رفول روس هيا لون »2 مع التوجيه في معني كلمة 
ذكر من إرادة أن هذا الدّين يكسبه ويكسب قومه خسن السمعة في الأم فمن 


لالظ من دا ومن أعرض_ صب عد فى داد التق سيا نامع 
الإشارة إلى انتفاع المتبعين به في الاخرة» واستضرار المعرضين عنه فيباء وحقيق 
ذلك بجرف الاستقبال. 

فهذه الاية اشثمئليت عل عشرة معان» وبذلك كاك أوفر معاني من قول 
امرىء القيس : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومُنزل 


المعدود أبلغ كلام من كلامهم في الإيجاز إذ وقف» واستوقف» وبكى واستبكى. 
وذكر الحبيب» و«المنزل في مصراع . وهذه الآية لا تتجاوز مقدار ذلك المصع 
وال ار ا ECE‏ ما تزيد به 
هذه الاية من الخصوصيات» وهي التاكيد ب(إن) واللام والكناية وحسن التوجيه. 

والذكر يحتمل أن يكو ذكر العقل» أي اهتداءه لما كان غير عالم به» فشبه 
بتذكر 00 00 وهو ما فسر به كثير الذكرٌ بالتذکیرء أي الموعظة . 

ويحتمل ذكر اللسان» أي أنه يكسبك وقومك ذكراء والذكر بهذا المعنى غالب 
في الذكر جخبره. ئْ 
ای + أن اھ و فين آل لأنه کیچ قوم كرفا و بد وقد 
روي هذا التفسير عن علي وابن عباس في رواية ابن عدي وابن مردويه قال 
القرطبي « ونظيره قوله تعالى « وإنه لذكر لك ولقومك » يعني القران شرف لك 
ولقومك من قريش »2 فالقران نزل بلسان قريش ت آهل اللغات كلها إلى 

ا من هق بذلك 0 0 عل سائر أهل اللغات». وقال ابن عطية 
« قال ابن عباس كان رسول الله عه يعرض نفسه على القبائل فإذا قالوا له 
َلِمنْ يكون الأمر بعدك ؟ سكت حتى إذا نزلت هذه ل 
ذلك قال : لقريش «. 


ففي لفظ « ذكر » محسن التوجيه فإذا ضم إليه أن ذكره وقومه بالثناء يستلزم 
ذم من خالفهم كان فيه تعريض بالمعرضين عنه. و« قومه » هم قريش لايع 
المقصود بالكلام أو جميع العرب لأنہم شرفوا بكون الرسول الأعظم عله مہم 
ونزول القران بلختهمءوقد ظهر ذلك الشرف لهم في سائر الأعصر إلى اليوم» ولولاه ما 
كان للعرب من يشعر بهم من الام العظيمة الغالبة على الأأض. 

هدا قاساي غل اران 


والسؤال في قوله « وسوف ف » سوال تقرير. فسؤال المؤمنين عن 


222 الزخرف 


مقدار العمل بما كلفوا به» وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتبديد قال تعالى 
« ستكتب شهادتهم ويسألون » وقال تعالى « ألم يأتكم نذير » إلى قوله 
« فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ». 


ل وسكل من سلا من فلك من رسلا أجَعَلنَا من دُونٍ 
الرَحْمَنٍ ءَالِهَة يُعْبَدُونَ [45] 4 
الأمر بارال هنا تمثيل لشهرة الخبر وتحققه کا في قول السمؤال أو الحارثي : 
سلي إن جهلتٍ الناسّ عنا وعنهم 


وقول زيد الخيل: 
۰ | سائل فوارِسَ يربوع بشدّينا | 

وقوله , « فاا الذين يقرأون الكتاب من قبلك » إذ 0 يكن الرسول ا ف 
شك حتى يَسأل» وإلا فإن سؤاله الرسل الذين من قبله متعذر على الحقيقة. 
والمعنى استقر شرا ئع الرّسل وكتيهم وأخبارهم هل تجد فيما عبادة ا .وفي الحديث 
« واستفت قلبك » أي تثبت في معرفة الحلال والحرام. 

وجملة « أجعلنا » بدل من حلة « اا »» والطهمزة للاستفهام وهو إنكاري 
وهو المقصود من الخبر» وهو رذ على المشركين ف قوهم « إنا وجدنا عاباءنا على أمة 
. وإنا على اثارهم مهتدون » أي ليس اباو بأهدى من الرس اللي إن كنع 
ارغوت کدی زا :لاه أمرم بإفراد الله بالعبادة. 

ويجوز أن يجعل السؤال عن شهرة الخبر. 

ومعنى الكلام : وإنا ما أمرنا بعبادة آة دونناعلى لسان أحد من رسلنا. وهذا 
رذ لقول المشركين « لو شاء الرحمان ما عبدناهم ». 


وَ(مِنْ) في قوله « من قبلك » لتأكيد اتصال الظرف بعامله. 
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و(من) في قوله « من رسلا » بيان ل« بلك ». 

فمعنى « أجعلنا » ما جعلنا ذلك» أي جعل التشريع والأمرء أي ما أمرنا بأن 
تعبد اة دوننا. 

فوصف المة ب«يعبدون» لنفي أن يكون الله يرضى بعبادة غيره فضلا عن أن 
يكون غين إلها مغله وذلك أن المشركين كانوا يدون العام وكانوا في عقائدهم 
أشتاتا ا من يجعل الأصنام المة شركاء ل ومنهم 0 يزعم أنه يعبدهم ليقربوه 
5007 ومنهم من يزعمهم شفعاء لهم عند الله. فلما نفي ببذه الآية أن 
يكون جَعل الل يُعبدون أبطل جميع هذه التمَحُلات. 


/ - 
وأجري « اة » مجرى العقلاء فوصفوا بصيغة جمع العقلاء بقوله 
« يعبدون ». ومثله كثير في القران جريا على ما غلب في لسان العرب إذ 


وقراً ابن كثير اکان » ا » بتخفيف اهمزة. 


0 ولق وسلتا مُوسَى بقايتتا إلى فرعَون ولیہ فقال إِنّي 
ل رخ مامد [46] فلمًا جَاءَهُمْ باينا إذا هُمْ مِنْهَا 
1 کون ن [47] 4% 

قد ذكر الله في أول السورة قوله « وك أرسلنا من نبيء في الأولين وما يأتههم من 
نبيء إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد مني بطشا ومَضى مثل الأولين ». وساق 
بعد ذلك تذكرة بإبراهيم عليه السلام مع قومه» س ل من أحوال 
أهل الشرك فلما تقضى أتبع عنظير حال الرسول ع مع طغاة قومه واستهزائهم 
بال موسی مع فرعون وليه . فإِنْ للمُثل والنظائر شأنا في إبراز الحقائق وتصوير 
الحالين تصويرا يا يفضي إلى ترقب ما كان لإحدى الحالتين من عواقبٌ 3 تلحق 
اهل الحالة الأخرى» فان فرعون ومليه تلقوا موسی بالإسراف في الكفن راء 
به وباستضعافه إذ لم يكن ذا بذخة ولا محلى بحلية الغراء وكانت مناسبة قوله 
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» واشال مَن ا سلنا من قبلك من رسلنا » الاية هات المقام لضرب المئّل محال 
بعض الرسل 3 جاءوا بشريعة عظمى قبل الإسلام. 

والمقصود من هذه القصة هو قوله فيها « فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم 
ان فجعلناهم سلفا وماد للاخرين »» فإن المراد بالآخرين المكذبون صناديد 
قریش. 

ومن المقصود منبها باالخصوص هنا : قوله « ومائه » أي عظماء قومه فإن ذلك 
شبيه حال أني جهل وأضرابه» وق « فلما جاءهم با ياتنا إذا هم منبا 
يضحكون « أن جام في ذلك مشابه حال قريش الذي ا ا 2و5 
أرسلنا من نبيء في الأولين وما ابيز من نبيء, إلا كانوا به يستهزئوك. »2 ذقولة بعل 
ذلك « أم أنا حير من هذا الذي هو مَهين » لأمبم أشبهوا بذلك حال ألى جهل 
ونحوه في قوهم « لولا ثل هذا القران على رجل من القريتين عظم » إلا أن كلمة 
اھ ی كاف اقرب إل د بن کک دعر لان رهزل کن سو انين 
قومهم فلم يتركوا جانب الحياء بالمرة وفرعون كان رسوله غريبا عنهم. وقول « فلولا 
ألقي عليه أساورة من ذهب » لأنه مشابه لما تضمنه قول صناديد قريش « عل 
رجل من القريتين عظم » فإن عظمة ذينك الرجلين كانت بوفرة المال» ولذلك مم 
لكر مله في غو هذ القصة من قصص. بعلة موسى عليه السلا وهم « با 
يها الساحر ادع ا ربك » وهو مضاه لقوله في قريش « هذا سحر وإنا به 
كافرون »» وقوله « فأغرقناهم أجمعين » الدال على أن الله أهلكهم كلهم وذلك 
إنذار بما حصل من استعصال صناديد قريش يوم بدر. 

فحصل من العبرة هذه القصة أمران : 

اھ أن اکر و ا بكرن عع ده سيره برط نسل غناك 
فيتمسكون بخيوط العنكبوت من الأمور العرضية التي لا أثر لما في قيمة النفوس 
الركية. 

افا أن عة اعت العظتة الدنيوية الحطة عبار مقهورا سرا اتر 
عليه الذي استضعفه» وتقدم نظير هذه الآية غير مرة. 


و(إذا) حرف اا أي يدل عل أن ما بعده حصل عن غير ترقب فتفتتح 
به الحملة التي يفاد منہا حصول حادث على وجه المقاجأة. 

ووقعت الجملة التى فيها (إذا) جوابا لحرف رلَمّا)» وهي جملة اسمية و(لمًا) 
تقتضي أن يكون جوابها جملة فعلية» لأن ما في ا من معنى المفاجأة يقوم مقام 
الجملة الفعلية. 


والضحك : كناية عن الاستخفاف بالآيات والتكذيب فلا يتعيّن أن يكون 
كل الحاضرين صدر منبم ضحك» ولا أن ذلك وقع عند رؤية اية إذ لعل بعضها 


© وما يهم من ءَايَة إلا هي أكيرُ من يها وَأَحَذّنهُم 
بَالعَذَابِ لَعَلَهُمُ ير جعون ]48[ 4 


الله أن ل وا نرهم من ءاية إلا هي أكبر من أختها » في موضع 
الحال» وأن الواو واو الحال وأن الاستثناء من أحوال» وما بعد (إلا) في موضع 
الخال» واستغتت عن الواو لأن رإلام كافية في الربط. 

والمعنى : أنهم يستخفون بالآيات التي جاء بها موسى في حال انها ايات 
كبيرة عظيمة فإنما يستخفون بها لمكابرتهم وعنادهم. 

وصوغ « نرم » بصيغة المضار ع لاستحضار الحالة. 

ومعنى « هي أكبر من أخحتها » يحتمل أن يراد به أن كل اية تأتي تكون أعظم 
من التي قبلهاء فيكون هنالك صفة محذوفة لدلالة المقام» أي من أختها السابقة» 
تكون الآيات مترتبة في العظم بحسب تأخر أوقات ظهورها لأن الانيان" باية يعد 
أخرى ناشىء عن عدم الارتداع من الاية السابقة. 

يعمل “عا قال خاب الكشافه أن الايات -موصوفات بالكيز لبکا 
متفاوتة فيه وكذلك العادة في الأشياء التى تتلاق في الفضل وتتفاوت منازها فيه 
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التفاوت اليسير» أي تختلف اراء النّاس في تفضيلهاء فعلى ذلك بنى التاس 
كلامهم فقالوا : رايت رجالا بعضهم افضل من بعض» وريما اخحتلفت اراء 
الرجل الواحد فيبا فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك ومنه بيت الحماسة (1): 


من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

وقد فاضلت الأغاريّة (2) بين الكمّلة من بنيبا م قالت : لما أبصرت مراتہم 
متقاربة قليلة التفاوت « کلم إن كنت أعلم ایهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة 
لا يدرّى أَيْنَ طرفاها ». 


فالمعنى : وما نرمهم من اية إلا وهي آية جليلة الدلالة على صدق الرسول عل 
تكاد تنسيهم الآية الاأحرى. والاحت مستعارة للمماثلة في كونها اية. 


وعطف « وأخذناهم بالعذاب » على جملة « وما نرم من آية © لأن العذاين 
كان من الايات. 


والعذاب : عذاب الدنياء وهو ما يوم ويشق» وذلك القحطءوالقمّلء والطوفان» 
والضفادع» والدم 2 الماع. 1 

والأحل معنن + الاصابة: ‏ والباء.. ق او بالعذاب» للاسفغانة: جا تقول تحن 
الكتاب بقوة» أي ابتدأناهم بالعذاب قبل الاستفصال لعل ذلك يفيقهم من 
غفلتهم» وفي هذا تعريض بأهل مكة إذ اصيبوا بسني القحط. 

والرجوع : مستعار للإذعان والاعتراف» وليس هو كالرجوع في قوله انفا ٠‏ 
« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ». 

وضمائر الغيبة في « نريمم وأخذناهم» ولعلهم » عائدة إلى فرعون وملئه. 
(1) قائله هو العَرنْدَس الكلابي أو غيد ابن العرنداس من أبيات. 


(2) الانمارية هي فاطمة بنت الحُرشُب الانمارية أَم الكمّلةٍ من بني عبس وهم أبناء زياد : ريع 
وعمارة وقيس وأنس. وهمم ألقابٌ : الكامل» والحافظ, والوهاب» وان الفوارس: 
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# وقالوا ا الات ادع 5 ربك بِمَا عَهِدَ دك ِننا 
ع ملب 7 
لْمُهْتَدُونَ [49] 4 

عطف على « وأخذناهم بالعذاب ». والمعنى : ولا أخذناهم بالعذاب على يد 
تونق لزه أن دعل الل يكس" الغذاي غ 
كان هو العام وكانت علوم علمائهم سيحرية “أي ذات أسباب خفية لا يعرفها 
غيرهم وغيرٌ أتباعهم, الا ترى إلى قول ملا فرعون له « وابعث في المدائن حاشرين 
ياتوك بكل سحار علم ». 

وكان السحر بأيدي الكهنة ومن مُظاهره تحنيط الموق الذي بقي به جثث 
الأنوات سالمة من البلى وم يطلع أحد بعدهم على كيفية صنعه. 

وف اية الأعراف « قالوا يا موسى ادع لنا ربك »› ولا ثنافي ما هنا أن 
الخطاب خطاب إلحاج فهو يتكرر ويعاد بطرق مختلفة. 

وقرأ الجمهور « يَأيهَ ساحر » بدون ألف بعد الماء في الوصل وهو ظاهرء 
وي الوقف أي بفتحة دون ألف وهو غير قياسي لكن القراءة رواية. وعلله أبو شامة 
م اتبعوا الرسم وفيه نظر. وقرأه أبو عمرو والكشاى ويعقوب بإثبات الألف ف 


الوقف. وقرأه ابن عامر بضم الهاء في الوصل خاصة وهو لغة بني أسدء وكتبت في 
الح كلهة و أنه © يدوك آلف بعد اها والاصل :أن تكون بالف يعد الماء 


لأا () 1 تنبيه فصل بين ري وبين 2 ف النداء فحذفت الألف ف 
وعنّوا « برك » الرب الذي دعاهم موسى إلى عبادته. والقبط كانوا يحسبون 
أن لكل ما ولا يلوت تعدد الأهت وكانت. هم أرباب. كرون عختلفة أعمالمم 
وقدرهم. ومثل ذلك كانت عقائد اليونان. 
وأرادوا « بما عهد عندك » ما خصك بعلمه دون غيرك ما استطعت به أن 
اى كرارق الغادة: 


وكانوا يحسبون أن تلك الآيات معلولة لعلل خفية قياسا على معارفهم بخضائص 
بعض الأشياء التي لا تعرفها العامة وكان الكهنة يعهدوك مها إلى تلامذتهم 
ويوصونهم بالكتهان. | 

والعهد : هو الائتئان على أمر مهم وليس مرادهم به النبوءة لأنهم لم يومنوا به 
ودام رر “كته ی ر و و والباء في قوله « بما عهد 
عِنْدَكَ» متعلقة ب«اذع» وهي للاستعانة. ونا رأوا الأيات علموا أن رب موسی 
قادر» وان بينه وبين موسی عهدا يقتضي استجانة سؤله. 

وجملة « إِثنا لمهتدون » جواب لكلام مقدر دل « ادع لنا ربك » أي 
اماي له ن لك يا في اية الأعراف و 

ف« مهتدون » اسم فاعل مستعمل في معنى الوعد وهو منصرف للمستقبل 
بالقرينة کا دل عليه قوله « ينكثون » ونظيو قوله في سورة الدخان حكاية عن 
المشركين « ربنا اكشف عتا العذاب إنا مؤمنون نى لمم الذكرى » الآية. وسوا 
تفن يوم إياه اهتداء لأن موسی ”می ما دعاهم إليه هدا ۴ ف اية النازعات 
» هيك إلى ربك فتخثى ». 


فما کشفتا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينون [50] 4 


أي تفرع على تصرعهم ووغدهم بالاهتداء إذا کشف عنهم العذاب ا 
6 الوعد. 

والنكث : تقض الحبل المي و « فلما كشفنا عنم الِرجْرٌ 
أجل هم بَالِعُوهِ إذا هم ينكثون » في سورة الأعراف» وهو مجاز في الخيس 


والكلام على تركيب هذه الجملة مثل الكلام على قوله انفا لمكم 
باياتنا إذا هم منها يضحكون ». 
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لا وتاڌ فزعو في فيو قال فوم لبس لي ملك صر 
وَهَذْهِ اا تَجري من تحتي فاد تبصرون ]51[ 4 

لا كفت 5 اا دعر مووي امقر فرعون وملؤه نكث الوعد الذي 
وعدوه موسی بانهم يبتدون» خثيي فرعون أن يتبع قومُه دعوة موسی ويؤمنوا برسالته 
فأعلن في قومه تذكبرهم بعظمة نفسه ليثبتهم على طاعته» وملا يُنقل إليهم ما سأله 
من موسى وما حصل من دعوته بكشف العذاب وليحسبوا أن ارتفاع العذاب أمر 
اتفاقي إذ قومه لم يطلعوا على ما دار بينه وبين موسی من سؤال كشف العذاب. 

والنداء : رفع الصوت»وإسناده إلى فرعون مجاز عقلي» لأنه الذي أمر بالنداء في 
قومه. وكان يتولى النداءً بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك والأمراء مُنادون يعيّنون 
لذلك ورما نادوا في الأمور التي يراد عِلم الناس بها. ومن ذلك ما حكي في قوله 
تعالى في سورة يُوسف « ثم أَذنَ مؤذن أيتما العير إِنّكم لسارقون » وقوله تعالى 
« فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرؤمة قليلون وإنهم لنا 
لغائضون 54 

ووقع في المقامة الفلاثين للحريري « فلما جلس اة ابن ماء السماءءتادى 
مناد 2 من ل الأخماء و پا أستاذ وود الا 1 
ف الكدية وشاب »» فذلك نداء ا العقد. 

وجملة « قال » إلح مبينة لجملة « نادى »» وانجاز العقلي في « قال » مثل 
الذي 2 « ونادى فرعون ». 

وفرعون ا نمكي عنه 2 هذه القصة هو (منفطاح الثاني). 

فالانہار : فروع النيل رع لانها لعظمها جعل كل واحد منها مثل نہر 
فجمعت على أنهار وإنما هي لبر واحد هو النيل. فإن كان مقر ملك فرعون هذا 
في مدينة (منفيس) فاسم الإشارة في قوله « وهذه الأمبار » إشارة إلى تفاريع النيل 
التي تبتدىء قرب القاهرة فيتفرع النيل بها إلى فرعين عظيمين فرع (دمياط) 


وفرع (رشيد)» وتعزف بالدّلتا. وأحسب أنه الذي كان يدعى فرع تنيس لأن 
(تنيس) كانت في تلك الجهة وغمرها البحر» وله تفاع أخرى صغيرة يسمى كل 
واحد 52 ترعة» مثل ترعة الاسماعيلية, وهنالك تفاريع أخرى ندع الرياح. وإن 
كان مقر ملكه طيبة' لي هي بقرب مدينة (ابو) ايوم فالإشارة إلى جَداول انیل 
وفورعه المشهورة بين أهل المدينة كأنها مشاهدة لعيونهم. 

و قوله « تجري من نحتي » يحتمل أن يكون اذّعى أن النيل يجري بأمره» 
فيكون « من تحتي » كناية عن التسخير كقوله تعالى « كانتا حت عبدين من 
عبادنا صالحين » أي كانتا في عصمتبما. ويقول النّاس : دخلت البلدة الفلانية 
تحت الملك فلان» ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في ملكته من بلاد (أصوان) إلى 
البحر فبكون في « تحتي » استعارة للتمكن من تصاريف النيل كالإستعارة في 
له تعالی « قد جعل ربك تَحْتَكِ سريًا » على تفسير (سريا) بنبر» وكان مثل 
هذا الكلام اروج على الدهماء لسذاجة عقوهم. 


وو أن 5 المراد بالأنهار مصبٌ المياه التي كانت تسقي المدينة والبساتين 
التي حوها وأن توزيع المياه كان باو ق سداد وحزانات» فهو يبول علمهم تأنه 
إذا شاء قط عنهم الماء على نحو قول يوسف « الا ترون آي أُوفي الكيل وأنا خير 
المنِْلين » فيكون معنى «.من تحتي » من تحت أمري أي لا تجري إلا بأمري, 
وقد قيل : كانت الانهار تجري ' تحت قصره. 

والاستفهام في « أفلا تبصرون » تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقا 
لإقرارهم حتى أن المقرر يفرض هم الإنكار فلا ينكرون. 


© ام آنا ڪي من هَذَا الذي هُرَ مَهِينٌ ولا يکد 
بين [52] 4 
(أم) منقطعة بمعنى (بل) للإضراب الانتقالي. والتقدير : بل أأنا خير 


والاستفهام اللازم تقديره بعذها تقريريٰ. ومقصوده : تصغير شان موسی ف 
وی ا عاف ی هررض ت موززة انعد بهن متلق ان ف إى إظوار 


البون بينه وبين موسی الذي جاء يحقر دينه وعبادة قو إياه» فقال : أنا خير من 
هذا. والإشارة هنا للتحقير. وجاء بالموصول لادعاء أن مضموك الصلة شيء عرف 
له مودي 


والمّهين بفتح الم : الذليل الضعيف» أراد أنه غريب ليس من أهل بيوت 
الشرف في مصر وليس له أهل يعتز بهم» وهذا سفسطة وتشغيب إذ ليس المقام 
مقام انتصار حتى يحقر القاتم فيه بقلة النصيرء ولا مقامّ مباهاة حتى ينتقص 
صاحبه بضعف الحال. 


اشا بقل « ولا يكاد ببين » إلى ما كان في منطق موسى من الحبسة 
والفهاهة کا حكى الله في الآية عن موسى « رأخي هارون هو أفصح منّي لسانا 
فأرسله معي ردّى يصدقني » وفي الأعرى « واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي ») ولیس مقام موسی يومئذ مقام حطابة ولا تعلم وتذكير حتى تكون قلة 
الفصاحة ئَقْصًا في عمله» ولكنه مقام استدلال وحجة فيكفي أن يكون قادرا على 
إبلاغ مراده ولو بصعوبة وقد أزال الله عنه ذلك حين تفرغ لدعوة بني اسرائيل کا 
قال « قد اوت نيف ارالك باهر 


ولع فرعون قال ذلك لما يعلم من حال موسى قبل أن رسلة لعن كن 
٤‏ بيت فرعون فذكر ذلك من حاله 0 الناس ا قديم فإن فرعون الذي ب بعث 
موس في زمنه هو (منفطاح الثاي) وو ابن (رعمسيس الثاني) الذي ولد موسى في 
أيامه وري عنده» وهذا يقتضي أن (منفطاح) كان يعرف موسى ولذلك قال له 
« ألم تربك فينا وَلِيدًا وَلِبنْتَ فينا من عْمُْرِكَ سنين ». 

وأما رسولنا محمد عه فلما أرسل إلى أُمّةِ ذات فصاحة وبلاغة وكانت 
معجزته القرآن المعجز في بلاغته وفصاحته وكانت صفة الرّسول الفصاحة لتكون 
له المكانة الجليلة في نفوس قومه. 


ومعنى « ولا يكاد يبين » ويكاد أن لا يبين» وقد تقدم القول في مثله عند قوله 
تعالى « فذبحوها وما كادوا يفعلون » في سورة البقرة. 
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A ر‎ 


ل فلولا أي عليه أمسلورة شن ذَهَبٍ eS‏ 
مُقَرِنِينَ [53] 4 


لا تضمن وصفه موسى بمَّهين ولا يكاد يبين أنه مكدب له دعواه الرسالة 
عن الله فرع عليه قوله « فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب » ترقيا في إحالة كونه 
رسولا من الله وفرعون الجهله أو تجاهله يخيّل لقومه أن للرسالة شعارا كشعار 
الملوك. 


و(لولا) حرف تخضيض مستعمل في التعجيز مثل ما في قوله « وقالوا لوا 
زل هذا القران على رجل من القريتين عظم ». 


والإلقاء : الرمي وهو مستعمل هنا في الإنزال» أي هلا ألقي عليه من السماء 
أساورة من ذهب» أي سوره الرّب بها ليجعله ملكا على الأمة. 


وقرأ الجمهور « أساورة »» وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب « أسورة ». 


0 ع‎ 5 507 2 ٤ 
والاساورة : جم اسوار لغة في سيوار. واصل الجمع اساوير مخفف بحذف‎ 
إشباع الكسرة ثم عوض الماء عن المحذوف كا عوضت في زنادقة جمع زنديق إذ‎ 

جنا ديق .ماسر تحت عل رق 


والسوار : حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ» وهو عند معظم 
لأم م حلية النساء ا ولذلك جاء في المثل « و ذاتٌ سوار لطمشني « أي 
لو حرّة ة لطمتني» » قاله انفد الأسرى لطمته أمة لقوم هو أسيرهم . وكان السوار من 
شعار الملوك بفارس ومصر يلبّس المَلك سوارين. وقد كان من شعار الفراعنة لبس 
سوارين أو أسورة من ذهب وربما جعلوا سوارين على الرسغين واخرين على 
العضدين. فلما تخيّل فرعون أن رتبة الرسالة مثل المُلك كسب افتقادها هو من 
شعار الملوك عندهم أمارة على انتفاء الرسالة. 


و(أو) للترديدء أي إن م تلق عليه أسّاورة من ذهب فلتجى: معه طوائف من 
الملائكة شاهدين له بالرسالة. 


أقف على أنهم كانوا يثبتون وجود الملائكة بالمعنى المعروف عند أهل الدين 
الالهي فلمل فرعون ذكر الملائكة جار لموسى إذ لعله سمع منه أن لله ملائكة أو 
نحو ذلك في مقام الغو اراد إفحاعه بان يان هخه باللاتكة الذي تظهرون له: 

و«مقترنين» حال من « الملائكة »> أي مقترنين معه فهذه الحال مؤكدة 
لمعنى « معه » لثلا يحمل معنى المّعية على إرادة أن الملائكة ريده بالقول من 
قوم : قرنتّه به فاقترن» أي مقترنين بموسى وهو اقتران النصير لنصيه. 

¥ اسف قمر فطعو انهم كاثوا قوما 
0 
فسيقِينَ [54] 4 


أي فتفرع عن نداء فرعون قومّه أن اثر بتمويبه في نفوس ملئه فعجّلوا بطاعته 
بعد أن كانوا متبيئين لاتباع موسى لما رأوا الآيات. فالخفة مستعارة للانتقال من 
حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له کا 
يخف المشيء بعد التثاقل. 

والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقوهم فأسرعوا إلى التصديق با قاله بعد أن 
صدّقوا موسى في نفوسهم لما رأوا اياته نزولا ورفعا. والمراد ب« قومه » هنا بعض 
القوم» وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤلاء هم اللا الذين كانوا في صحبة 
فرعون. 

والسين والتاء في « استخف » للمبالغة في أتحف مثل قوله تعالى « إتما 
اسَكَترهُمْ الشيطان » وقولهم : هذا فعل يستفز غضّب الحلم. 


و و كانوا قوما فاسقين » في موضع العلة لجملة فأطاعوه کا هو 
أن دنه إذا جاءت في غير مقام التأكيد فإن كونهم قد كانوا فاسقين أمر 
بين ضرورة أن موسى جاءهم فدعاهم إلى اا الأصنام فلا 
يقتضي في المقام اکت كوم :فاسقيق» أي #افريق. والمعنى : جم إن ع 
لطاعة رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لأمهم كانوا يلون فرعون ٠‏ فلا حصل 
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هم تردّد في شأنه ببعثة موسى عليه السلام لم يلبثوا أن رجعوا إلى طاعة فرعون بأدنى 


والمراد بالفسق هنا:الكفر» ا قال في شأنهم في آية الأعراف « سأؤريكم دار 
الفاسقين ». 


# فلم افوا انمتا منهم م فَاعْرَقتهُمٌ ا [55] 
َجَعَلئَهُمْ سلفا وملا لاخرينَ ]56[ © 


عقب ما مضى من من القصة با ملقصود د وهو هذه اا الغلاثة المترتبة المتفرع 
بعضها على بعض وهي : الانتقام» فالإغراق» فالاعتبار بهم في الأم بعدّهم. 


والأسف : العُضّب المشوبٌ بحُزن وكدر» وأطلق على صنيع فرعون وقومه فعل 
« ءاسفونا » لأنه فعل يترتب عليه انتقام الله منهم انتقاما كانتقام الاسف لأنهم 
عصوا رسوله وصمُّموا على شركهم بعد ظهور ايات الصدق لوسبى عليه السلام. 

فاستعير «٠‏ اسفونا » لعن عَضَوْنَا للمشابهة: والمعتى + هلما عضونا 'عضيان 
العبد ربّه المنعم عليه بكفران النعمة» والله يستحيل عليه أن يتصف بالاسف کا 
يستحيل عليه أن يتصف بالغضب على الحقيقة» فيؤول المعنى إلى أن الله عاملهم 
يا عامل الس الأضوفة عدا انه فلم ,ريرك رة اة بيلك 

وفعل ا قاصر فعّي إلى المفعول بالهمزة. 

وق ق و فلا افونا © اجار لان كونهم مؤسيفين لم يتقدم له ذكر حتى 
يبنى أنه كان سببا للانتقام منهم فدل إناطة أداة التوقيت به على أنه قد حضل» 
والتقدير : فاسفونا فلما اسفونا انتقمنا منهم. 


والانتقام تقدم معناه قريبا عند قوله تعالى « فإنا منهم منتقمون ». 


وإنما عطف «فأغرّقناهم » بالفاء على « انتقمنا منهم » مع أن إغراقهم هو 
عين الانتقام منم إِمَا لان فعل « انتقمنا » مؤّول بقدّرنا الانتقامّ منهم فيكون 


ا فأغرقناهم » بالفاء كالعطف في قوله « أن يقول له Os‏ »2 وإما 
أن تُجعل الفاء زائدة لتأكيد تسبب « واسفونا » في الإغراق» وأصل اركب : 
انتقمنا منهم أغرقناهم, على أن جملة « فأغرقناهم » مبينة الحملة « انتقمنا 
منهم » فزيدت الفاء لتأكيد معنى التبيين» وإما أن تجعل الفاء عاطفة جملة 
« انتقمنا » على جملة « فاستخف قومه » فاغرقناهم أجمعين وتكون جملة 
« انتقمنا » منهم معترضة بين الجملة المفرعة والمفرعة عنهاء وتقدم نظير هذا عند 
قوله تعالی « فانتقمنا منہم فأغرقناهم في اليم ». 

وفر ع على إغراقهم أن الله جعلهم سلفا لقوم آخرين» أي يأتون بعدهم. 


والسلف بفتح السين وفتح اللام في قراءة الجمهور : جمع سالف مثل : خم 
لخادم وحَرّس لحارس. والسالف الذي يسبق غيره في الوجود أو في ع أو 
مكان» ولا ذكر الانتقام كان المراد بالسلف هنا السالف في الانتقام أي أن من 
بعدهم سیلقون مثل ما لَقُوا. باحو و ويس ار 
ع اللا زع جع اتا ابم للفرين الذي سلف وي 

والمكل : النظير والمشابه» يقال : مَل (بفتحتين) کا يقال شبّه. أي ماثل. قال 
أبو علي الفارسي : المثل واحد يراد به الجمع. وأطلق المثل على لازمه على سبيل 
الكناية أي جعلناهم عبة للآخرين يعلمون اہم إن عَمْلوا مكل غملهم أصَابهم 
a‏ 

ويجوز أن يكون المثل هنا بمعنى الحديث العجيب الشأن الذي يسير بين الناس 
مسيرز الأمثال» أي جعلناهم للاخرين حديثا يتحدثون به ويَعظهُمْ به محذثهم. 

ومعنى الآخرين» الاس الذين هم اخر مماثل هم في حين هذا الكلام فتعين 
أنهم المشركون المكذبون للرّسول ي فإن هؤلاء هم آخر الأم المشاببة لقوم 
فرعون في عبادة الأصنام وتكذيب الرسول. ومعنى الكلام : فجعلناهم تاا لكم 
ومثلا لكم فاتعظوا بذلك. 


ويتعلق « للاخرين » ب« سلفا ومثلا » على وجه التنازع. 


¥ ولم ضرب ابن ر مكلا ذا قوْمُكَ منه يَصدُونَ ]57[ 


o 


َالو عَالهَنَا حير أمْ هو مَا ضربوه لَكَ إلا جَدَلَا بل هُمْ َو 
حَصِمون ]58[ 4 


عطف قصة “من الاصتعن كارح e‏ ما و کا أقاويلهم, 
جرت في مجادلة منهم مع النبيء 2 : 

وهذا تصدير وتمهيد بين يدي قوله « ولا جاء عيسى بالبينات » الآياث الذي 
هو المقصود من عطف هذا الكلام على ذكر رسالة موسى عليه السلام. 


واقتران الكلام ب«لا» المفيدة وجودٌ جوابها عند وجودٍ شرطهاء أو توقيته» 
يَقََضِي أن مضمون شرط (لمّا) معلوم الحصول ومعلوم الزمان فهو إشارة الى 
حديث جرى بسبب مئل ضربه ضارب حال من أحوال عيسى» على أن قوم 
«ءاهتنا خير أم هو» يحتمل أن يكون جرى في أثناء المجادلة في شأن عیسی» 
ش ويحتمل أن يكون محرد حكاية شببة أخرق من شبه عقائدهم» ففي هذه الاية 
إجمال يبينه ما يعرفه النبيء عه والمؤمنون من جدّل جرى مع المشركين» ويزيده 
بيانا قوله «إن هو إلا عبد انعا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل» وهذه الآية من 


أخفى اي القران معنى مرادا. 


وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الاية وما يبين إجمالها على ثلاثة 
أقوال ذكرها في الكشاف وزاد من عنده احتالا رابعا. وأظهر الأقوال نا اذكه ابن 
عطية 0 ابن عباس وما ذكره في الكشاف وها تاا ووجها فالا أن المشركين 1 
من النبيء ی بیان « إن مثل عيسى كمثل ءادم » ولیس خلقه من دون 

أب ا من خلق ادم من دون أب ولا أم (أو ذلك قبل أن تنزل سورة ال 
عمران لأن تلك السورة مدنية وسورة الزخرف مكية) قالوا : نحن أهدى من 
النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة (أي يدفعون ما سفههم به النبيمُ 
َيِه بأن حقه أن يسفه النصارى) فنزل قوله تعالى « ولا ضرب ابن مريم مثلا » 
الاية (ولعلهم قالوا ذلك عَن تجاهل بما جاء في القرءان من رد على النصارى). 


والذي جرى عليه آكثر المفسرين أن سبب نزوها الإشارة إلى ما تقدم في سورة 
الان عند قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » إذ قال 
عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه للنبيء يله « أخاصة لنا ولالمتنا أم - لجميه الأم» 
فقال النبيء رو« هو لكم ولالهتكم ولجميع الأم »» قال : «حصمتك ورب 
الكعبة لست تزعم أن عيسى بنّ مريم نبيء وقد عبدثه النصارى فإن كان عيسى 
في التار فقد رَضينا أن اتا ام ا ا ا 
المشركين وضجح أهل مكة بذلك فأنزل الله تعالى « إن الذين سبقت لهم مِنّا 
الحسنى أولفك عنها مُبعدون » في سورة الأنبياء ونزلت هذه الآية تشير إلى 
لجأجهم. 

وبعض المفسرين يزيد في رواية كلام ابن الزبعرى « وقد عَبَدَتُ بنو مُليح 
الملائكة فإن كان عيسى والملائكة في الثار فقد رضينا ». وهذا يتلاءم مع بناء 
فعل « ضرب » للمجهول لک الذي جَعل عيسبى مثلا مجادلته هو عبد الله بن 
الِيَعْرَى» وليس من عادة القران تسمية أمثاله» ولو كان المثل مضروبا في القران 
لقال : ولا ضرّبنا ابن مرم مثلاء كا قال بعده « وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ». 
ويتلاءم مع تعدية فعل « يصدون » بحرف (من) الابتدائية دون حرف (عَن) ومع 
قوله « ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » لأن الظاهر أن ضمير 
النصب في « ضربوه » عائد إلى ابن مريم. 


والمراد بالكل على هذا الممثّل به والمشيّه به» لا ابن الزبعرى نظر التبتهم بعيسى 
في انها عبدت من دون الله مثله فإذا كانوا في النار كان عيسى كذلك. 

ولا يتاكد هذا الوجة إلا ما جرى عليه عد السور في ترتيب النزول من عد 
سورة الأنبياء (التي كانت آيتها متب المجادلة) متأخرة في النزول عن سورة 
لزخرف» ولعل تصحيح هذا الوجه عندهم بكر بالإبطال على من جعل سورة 
الأنبياء متأخرة في النزول عن سورة الزحرف بل يجب أن تكون سابقة حَتَى تكون 
هذه الاية مذكرة بالقصة التي كانت سبب نزول سورة الانبياء» وليس ترتيب 
النزول بمتفق عليه ولا بمحقق السند فهو يقبل منه ما لا معارض له. على أنه قد 
تنزِل الآية ثم تلق بسورة نزلت قبلها. 
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فإذا رجح أن تكون سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف كان ال جواب القاطع 
لابن الزبعرى في قوله تعالى فيا « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى انك عن 

مبعدون » لأنه يعني أن عدم شمول قوله « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
E e‏ لن الحكم فيها إنما أسنند إلى 
معبودات المشركين لا إلى معبود النصارى وقليل من قبائل العرب التي م تُقصد 
بالخطاب القراني أيامئذ, ولا أجابهم النبيء عي بأن الآية لجميع الأم إنما عنى 
المعبودات التي هي من جنس أصنامهم لا تفقه ولا تتصف برکای بخلااف 
الصالحين الذين شهد هم القران برفعة الدرجة قبل تلك الآية وبعدهاء إذ لا لبس 
في ذلك» ويكون الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله « ما ضربوه لك إلا 
جدلا » جوابا.إجمالياء أي ما أرادوا به إلا التمويه لاً: نهم لا يخفى علمهم أن اية سورة 
کک تفيد أن عيسى ليس حصب جهنم» وا والمقام هنا مقام إجمال لا هذه الاية 

شارة وتذكير إلى ما سبق من الحادثة حين نزول اية سورة الأنبياء. 

وقرأ نافع وابن عامر والكساني وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف 
« يصدون » بضم الصاد من الصدود إما بمعنى الإعراض والمُعرّض عنه محذوف 
لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا بِجَدَلِهِمْ أن في القرآن 
تناقضاء وإما على أن الضم لغة في مضارع صد بمعنى ضجٌّ مثل لغة كسر الصاد 
وهو قول الفراء والكساني. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بكسر الصاد وهو 
الصد بمعنى الضجيج والصحّب. ْ 

والمعنى: إذا قريش قومك يصحبون ويضجون من احتجاج ابن الرْبعرَى بالل 
بعيسى في قوله» ا ا و ل كا بت 


a‏ لصحيب نايع كبن ا من تعلب 
ابن الزبعرّى على النبيء ء عه (بزعمهم) في أمر عيسى عليه السلام؛ أي مع أنهم 
قومك وليسوا قوم عيسى ولا أتباع دينه فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى» قال 
زهير : ١‏ 


عل ال مرء من رقع الخسام اللمهيفقد 


و(من) في قوله « منه » على الاحتالين ليست لتعدية « يصدون » إلى ما في 
معنى المفعول, لأن الفعل إنما يتعدّى إليه بحرف (عن)» ولا أن الضمير انمجرور بها 
يصدون صدا ناشكا منه» أي من المثل» أي ضرب لهم مثل فجعلوا ذلك المثل سببا 
للصدٌ. 

وقالوا جميعا : اهتنا خير أم هوء تلقفوها من فم ابن الزبرى حين قالها للنبيء 
ري فأعادوها. فهذا حكاية لقول ابن الزبعرى : إنك تزعم أن عيسى نبيء وقد 
عبدّثه النصارى فإن كان عيسى في النار قد رضينا أن نكون والمُنا في النار. 

0 5 00 « ءافتنا خير 0 هو » تقريري با e‏ و 
اتنا هين. 

وضمير الرفع في « ما ضربوه » عائد إلى ابن الزبعرى وقومه الذين أعجبوا 
ابن مرم مثلا »» أي ما ضربوا لك ذلك المثل إلا جدلا منهم» أي محاجة وإفحاما 
لك وليسوا بمعتقدين هَن أمر الِهّتِهُمْ عندهم, ولا بطالبين المي بين الحق والباطلء 
فإنهم لا يعتقدون أن عيسبى خير من اتهم ولكنهم أرادوا مجاراة النبيء في قوله 
ليفضوا إلى إلزامه با أرادوه من المناقضة. 

ونجوز أن يكون ضمير النصب ف « ضربوه » عائدا إلى مصدر مأنخوذ من 
فعل « وقالوا »» أي ما ضربوا ذلك القولء أي ما قالوه إلا جَدلا. فالضرب بمعنى 
الإيجاد )ا يقال : ضرب بيتاء وقول الفرزدق : 
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والاستثناء في « إلا جََلا » مف ا أو للحال» فيجوز أن 
ينتصب « جدلا » على المفعول لاجله أي ما ضربوه لشيء إلا للجدل» وجوز أن 
يُنصب على الحال بتأويله بمجادلين أي ما ضربوه في حال من أحواهم إلا في حال 
انهم مجادلون لا مؤمنون بذلك. 

وقوله « بل هم قوم حصيمون » إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب الخصام 
وإظهارهم من الحجج ما لا يعتقدونه تموبها على عامتهم. 

والحَصيم بكسر الصاد : شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق 
عنده» فهو يُظهر أن ذلك ليس بحق. 


وقراً الجمهور « اتنا » بتسهيل الهمزة الثانية. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي 


< إن هر إلا عد أنعنتا عله وجعلئة مكلا لني 
إِسرَاعِيل [59] 4 


ما ذكر ما يشير إلى قصة جدال ابن الزبعرى في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصّب جهنم »» وكان سبب جداله هو أن عيسى قد عُبد من دون 
الله ١‏ يترك الكلام ينقضي دون أن يردف بتقرير عبودية عيسى ذه المناسبة» 
إظهارًا لخطل رأي الذين ادعوا إلهيته وعبدوه وهم النصارى حرصا على | 
الاستدلال للحق. 

وقد قصير عيسى على العبودية على طريقة قصر القلب للرد على الذين زعموه 
إلهاء أي ما هو إلا عبد لا إله لان الإلهية تنافي العبودية. ثم كان قول 2 أنعمنا 
عليه » إشارة إ إلى أنه قد فضل بنعمة الرسالة أي ليست له تخصوصية مر غل 
بقية الرسل» وليس تكوينه بدون أب إلا إرهاصا. 


وأما قوله « وجعلناه مثلا لبني اا ی قال لعجي ن الهو ” 
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بتوهمهم أن كونه حلق بكلمة من الله يفيد أنه جزء من الله فهو حقيق بالإلهية» 
أي كان خلقه في بطن امه دون أن يَقرَبَها ذكر ليكون عبرة عجيبة في بني 
إسرائيل لأنهم كانوا قد ضعف إيانهم بالغيب وعد عهدهم بإرسال الرَسل فبعث 
لل عمو ددا للإيمان بينهم» ومبرهئا بمعجزاته على عظم قدرة ا ومعیدا 
لتشريف الله بني إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكون ذلك سببا لقوة الإيمان فيهم» 
ومُظهرا لفضيلة أهل الفضل الذين امنوا به ولعناد الذين منعهم الدفع عن حرمتهم 
من الاعتراف بمعجزاته فناصبوه العداء وسَعَوا للتنكيل به وقتله فعصمه الله منهم 
ورفعه من بينهم فاهتدى به أقوام وافتتن به آخرون. 

فا مكل هنا #بمعنى العبرة كالذي في قوله انفا « فجعلناهم سلفا ومثلا ٠‏ 
للاخرين ». 

وني قوله « لبتي إسرائيل » إشارة إلى أن عيسى لم يُبعث إلا إلى بني إسرائيل 

وأنه لم يَدْعٌ غير بني إسرائيل إلى اتباع دينه» ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في 
عصور الكفر والشرك فإنما تقلدوا دعوته لأنها تنقذهم من ظلمات الشرك والوثنية 


والتعطيل. 
وز تتا لمل بكم متبكة في الاير 
يَخْلفُونَ [60] 4 ظ 


لا أشارت الآية السابقة إلى إبطال ضلالة الذين زعموا عيسى عليه السلام ابا 
لله تعالى» من قصره على كونه عبدًا لله أنعم الله عليه بالرسالة وأنه عبرة لبني 
إسرائيل عقب a kS‏ وهي ضلالة ب بعض المشركين في 
ادعاء بنوة الملائكة لله تعالى المتقدم حكايتها في قوله « وجَعَلوا له من عباده 
جُزءا » الآيات فإشير إلى أن الملائكة عباد لله تعالى جعَّل مكانهم العوالم العلياء 
وأنه لو شاء لجعلهم من سكان الارض بدلا عن الناس» أي أن كونهم من اهل 
العوالم العليا لم يكن واجبا لهم بالذات وما هو إلا وضعٌ بجعل من الله تعالى م 
جعل للأرض سكاناء ولو شاء الله لعكس فجعل الملائكة في الارض بدلا عن 
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الناس» فليس تشريف الله إياهم بسكنى العوالم العليا بموجب بنوتهم لله ولا بمقتض 
لهم إلهية» م لم يكن تشريف عيسى بنعمة الرسالة ولا تمييرُه بالتكون من دون أب 
مقتضيا له إلهية وإنما هو بجعل الله وخلقه. 

وجُعل شرط (لو) فعلا مستقبلا للدلالة على أن هذه المشيئة لم تزل ممكنة بأن 
يعض للملائكة سكنى الارض. 

ومعنى (من) في قوله « منكم » البدلية والعوّض كالتي في قوله تعالى 
» آرت بالحياة الدنيا من © “الأخحرة . 

وامحرور متعلق ب« جعلنا »» وقدّم على مفعول الفعل للاهتهام بمعنى هذه 

وجملة « في الأض يخلفون » بيان لمضمون شبه الجملة إ إلى قوله « منكم » 
وحذف مفعول « يخلفون » لدلالة « منكم » عليه» وتقديم هذا امجرور للاهتام 
بما هو أدل على كون الجملة بيانا لمضمون « منكم ». 


وهذا هو الوجه في معنى الآية وعليه درج الحققون. ومحاولة صاحب الكشاف 
حمل « منكم » على معنى الابتدائية والاتصال لا يلاتي سياق الآيات. 


3 إن ليلم للساعَةٍ فلا تَمْتَرّن بها ې 

الأظهر أن هذا عطف على جملة « وإنه لذكر لك ولقومك » ويكون ما بينهما 

لمّا أشبع مقام إبطال إلهية غير الله بدلائل الوحدانية ثُنِي العنان إلى إثبات أن 
القران حق» عودًا عل بذء. 

وهذا كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المنكرين يوم البعث» ويجوز أن يكون 
من كلام النبيء عو 


وضمير المذكر الغائب في قوله «وإنه لعلم للساعة» مراد به القران وبذلك . 


الزحرف 


فسرّه الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامنا على القران» فالثناء 

القران اتر متصلا من ُو السورة اخدًا بعضه بحجز بعض متخللد 

بالمعترضات والمستطردات ومتخلصا إلى هذا الثناء الأحير بأن القرآن أعلم الناس 

: 4 : 

رفسو ها اقلم من واد وا بالدي اوی ا € و قود ی هذا 

صراط مستقم »» على أن ورود مثل هذا الضمير في القران مرادا به القران كثير 
معلوم من غير معاد فضلا على وجود معاده. 


ومعنى تحقيق أن القران عِلم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق 
بعد مجيء القرآن إلا انتظار انتهاء العالم. وهذا معتّى ما روي من قول الرسول َيه 
« بعت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين السبابة والوسطى مشيرا إلمما »»والمشابهة 

وإسناد «عِلمٌ للساعة» إلى ضمير القران إسناد مجازيّ لأن القران سبب 
العلم بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. 

ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنى المُغْلِم من استعمال المصدر بمعنى اسم 
الفاعل مبالغة في كونه حصلا للعلم بالساعة إذ لم يقاربه في ذلك كتاب من كتب 
الانبياء. 

وقد ناسب هذا المجارٌ أو المبالغة التفريع في قوله « فلا مرن بها » لأن القرآن 
لم ببق لأحد مرية في أن البعث واقع. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسى» وتأولوه بأن نزول عيسى 
علامة الساعة» أي سبب علم بالساعة» أي بقربهاء وهو تأويل بعيد فإن تقدير 
مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله « ولا جاء 
عيسى » إلح. 

ويجوز عندي أن يكون ضمير « إنه » ضميرٌ ان أي أن الأمر لمهم لولم 


وعدي فعل « فلا تمترن بها » بالباء لتضمينه معنى : لا تُكذيّن بهاء أو الباء 
بمعنى (في) الظرفية. 
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يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله تعالى» أي اتبعوا ما أرسلتٌ إليكم 
من كلامي وَرَسُولِيءجريا على غالب الضمائر من أول السورة کا تقد فالراد 
باتباع الله : اتباع أمره ونبيه وإرشاده الوارد على لسان رسول الله و فاتباع الله 
تمثيل الانتشالخم ما دعاهم إليه بأن شبه حال المتثلين أمر الله بحال السالكين 
صراطا دهم عليه دليل. ويكون هذا كقوله في سورة الشورى « وإنك لتهدي إلى 
صراد مستقم صراط الله الذي له ما في 0 وما في الأض ». 

ووز أن يكون عائدا إلى ابيع 2 يله بتقدير : وقل اتبعون» ومثله ف القران 
كثير. 

والإشارة في « هذا صراط 076 « للقران المتقدم ذكره في قوله « وإنه لعلم 
للساعة « 1 الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان ما نزل من القران أو الإشارة 
إلى دين الإسلام المعلوم من المقام 5 تعالى » أن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه «. 

وحذفت ياء المتكلم تخفيفا مع بقاء نون الوقاية دليلا عليها. 


( زلا سملم الحبطن إل لَك ع ين ۲62 4 


لا أبلغت أسمائهم أفانينَ المواعظ والأرامر والنواهي» وجرى في خلال ذلك 
تحذيرهم من الإصرار على الإعراض عن القران» وإعلامُهم بأن ذلك يفضي بهم 
إلى مقارنة الشيطان» وأخدٌ ذلك حظه من البيان انتقل الكلام إلى نيهم عن أن 
يحصل صد الشيطان إياهم عن هذا الدّين والقران الذي دُعوا إلى اتباعه بقوله 
« واتبعون هذا صراط مستقم » تنبيها على أن الصدود عن هذا الدّين من وسوسة 


الشيطان» وتذكيرا بعداوة الشيطان للإنسان عداوة قوية لا يفارقها الدقع بالناس إلى 
مساوي الأعمال ليوقعهم في العذاب تشفيا لعداوته. 

قد صيغ النبي عن اتباع الشيطان في صدّه إياهم بصيغة نبي الشيطان عن أن 
يصدهم» للإشارة إلى أن في مكتتهم الاحتفاظ من الاتباق في شباك الشيطان» 
فكني بنبي الشيطان عن صدّهم عن نيهم عن الطاعة له بِأبلعٌ من توجيه النبيء 
له إليہم» على طريقة قول العرب : لا أَعرفتّك تفعل كذاء ولا فيلك في موضع 
كذا. 

وجملة « إنه لكم عدو مبين » تعليل للنبي عن أن يصدهم الشيطان فإن 
شأن العاقل أن يحذر من مكائد عدوه. 

0 الشيطان 0 ناشكة من حبث يود ما م إلى 0 الخبث 


بالأذى» وقد 2 0 العداوة حدث قارن ا نوع ا عند تکوینه» ف 


قصته مع ادم کا قصه القران غير مرة. 


وحرف إن هنا موقعه موقع فاء التسنت ف إفادة التعليل. 


3 


جك مس لتب قل كذ يكم بلس 
کہ بعض ألي لفون فيه اتقو | 
وَأَطِيعُونِ [63] إن لله هو ريي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هدا صرّاط 
تيم [64] 4 
و ا ی 50 
على قصة إرسال موسى. 


وم يذكر جواب (لمّا) فهو محذوف لدلالة بقية الكلام عليه 


x» 
Ëv 


وموقع حرف (لمّا) هنا أن مجيء عيسى بالبينات صار معلوما للسامع مما تقدم 
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في قوله « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل » الآية» أي لما 
جاءهم عيسى اختلف الاحزاب فيما جاء به» فحذف جواب (ل) لان المقصود 
هو قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم » لأنه يفيد أن سنن الأم 
المبعوث إليهم الرسل لم مختلف فإنه لم يخل رسول عن قوم ءامنوا به وقوع كذبوه ثم 
كانوا سواءٌ في نسبة الشركاء في الإلهية بمزاعم النصارى أن عيسى ابن لله تعالى کا 
أشار إليه قوله : « فويل للذين ظلموا » أي أشركوا کا هو اصطلاح القرآن غالبا. 
فتم التشابه بين الرسل السابقين وبين محمد صلى الله عليهم أجمعين» فحصل في 
الكلام ايجاز تدل عليه فاء التفريع. 

وفي قصة عيسى مع قومه تنبيه على أن الإشراك من عوارض أهل الضلالة لا 
يلبث أن يخامر نفوسهم وإن لم يكن عالقا بها من قبل» فإن عيسى بُعث إلى قوم 
لم يكونوا يدينون بالشرك إذ هو قد بعث لبني إسرائيل وکلهم موحَدونَ فلما اختلف | 
أتباعه بينهم وكذبت به فرق وصدقه فريق ثم لم يتبعوا ما أمرهم به لم يلبثوا أن 
حدثت فيم نحلة الإشراك. 

وجملة « قال قد جفتكم بالحكمة » ميه لجملة « جاء عيسى بالبينات » 
وليست جوابا لشرط (لا) الذي جعل التفريع في قوله « فاختلف الأحزاب من 
بينبم » ذليلا عليه. 

وفي ايقاع جملة « قد جئتكم بالحكمة » بيانا لجملة « جاء عيسى 
بالبينات » إهاء إلى أنه بادّأهم بهذا القول » لأن شأن أهل الضلالة أن يسرعوا ٠‏ 
إلى غاياتها ولو كانت مبادىمٌ الدعوة تنافي عقائدهمء أي لم يَدْعُهِم عيسى إلى 
أكثر من اتباع الحكمة وبيان الختلّف فيه ولم يڏعهم إلى ما ينافي أصول شريعة 
التوراة ومع ذلك لم يخل حاله من صدود مريع عنه وتكذيب. 

وابتداؤه بإعلامهم أنه جاءهم بالحكمة والبيان (وهو إجمال حال رسالته) 
ترغيبٌ لهم في وغي ما سيلقيه إلهم من تفاصيل الدعوة المفرع بعضها على هذه 
المقدمة بقوله « فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ري وركم فاعبدوه ». 
والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلى الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوءة 
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وقد تقدم الكلام عليما عند قوله تعالى « يوت الحكمة من يشاء » في سورة 
البقرة. 
وقد جاء عيسى بتعليمهم حقائق من الأخلاق الفاضلة والمواعظ. 


وقوله « ولان لكم »» عطف على « بالحكمة » لن كليهما متعلق بفعل 
« جئتكم ». واللام للتعليل. والتبيين : تجلية المعاني الخفيّة لغموض أو سوء تأويلء 
والمراد ما بيّنه عيسى في الانجيل وغيره نما اختلفت فيه أفهام اليبود من الأحكام 
المتعلقة بفهم التوراة أو بتعيين الأحكام للحوادث الطارئة. 

وم يذكر في هذه الاية قوله امحكي في ية سورة النساء « ولأجل لكم بعضّ 
الذي حرّم عليكم » لأن ذلك قد قاله في مقام ا 

والمقصود حكاية ما قاله لهم نما ليس شأنه أن يثير عليه قومه بالتكذيب فهم 
كذبوه في وقت لم يذكر همم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة» أي 
كذبوه في حال ظهور ايات صدقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما من شاه أن 
يثير عليه شكا. 

وإما قال « بعضُ الذي تختلفون فيه »» إِمَا لأن الله أعلمه بأن المصلحة لم 
تتعلق ببيان كل ما اختلفوا فيه بل يقتصر على البعض ثم يُكمل بيان الباق على 
لسان رسول يأتي من بعده يبيّن جميع ما يَحتاج إلى البيان. 

وإما لأ ما أوحي إليه من البيان غير شامل لجيمع ما هم مختلفون في حكمه 


وهو ينتظر بيانه من بعد تدريجا في التشريع کا وقع في تدريج تحريم الخمر في 
الإسلام. 


وقيل : المراد ب« بعض الذي يختلفون فيه » ما كان الاحتلاف فيه راجعا إلى 
أحكام الدّين دون ما كان من الاختلاف في أمور الدنيا. 

وني قوله « بعضُ الذي تختلفون فيه » عبيئة لهم لقبول ما سيبيّن لهم حينئذ أو 
وو 
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الي المسألة 1 5 0 


وفرع على إجمال فاتحة كلامه قوله « فاتقوا ١‏ الله 000 ». وهذا کلام ج 
لتفاصيل الحكمة وبيان ما يختلفون فيه» فإن التقوى. مخافة الله. وقد جاء في الأثر 
« رأس الحكمة مخافة الله » (1)» وطاعة الرسول ا ف و لكم 
بعض الذي تختلفون فيه » فإذا أطاعوه عملوا بما يبين لهم فيحصل المقصود من 
البيان وهو العمل. وأجمع منه قول النبيء عه لسفيان اققفي وقد سأله أن يقول 
له في الإسلام قولا لا يسنأل عنه أحدًا غيره « قل آمنتُ بالل ثم استقم », لأنه 
أليق بكلمة جامعة في شريعة لا يُترقب بعدها بجيء شريعة أخرى. بخلاف قول 
عيسى عليه السلام « وأطيعون » فإنه محدود بمدة وجوده بينهم. 

وجملة « إن لله هو ري ورتكم » تعليل لجملة « فاتقوا الله وأطيعون » لأنه 
إذا ثبت تفرده بالربوبية توجه الم بعبادته إذ ل ربياف الله إلا من اعترف بربوبيته 
واتفراوه بها. 


وضمير الفصل أفاد القصر› أي الله في لا غيره. وهذا إعلان ا وإن 
کان القوم الذين اسا لم عيسى موحدين» لكن قد قد ظهرت ا في بعض 
فرقهم الذين قالوا” + غر ابن الله ` 

وتأكيد الجملة بران) لزيد الاهتام بالخبر فإن الخاطبين غير منكرين ذلك. 

وتقديم نفسه على قومه في قوله « ربِي وربكم » لقصد سد ذرائع الغلو في 
hS‏ 
فيزعمون بنولّه من الله على الحقيقة» 'ويضاون بكلمات الإنجيل التي يقو 

a‏ هيدا بهد الله تعالى: 
وفرع على إثبات التوحيد لله الأمر بعبادته بقوله « فاعبدوه » فإن المنفرد 


)1( رواه الحكم الترمذي ف نوادر الأصول عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه البيبقي. 
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والإشارة ب« هذا صراط مستقم » إلى مضمون قوله « فاتقوا الله وأطيعون »» 
أي هذا طريق الوصول إلى الفوز عن بصيرة ودون تردد» کا أن الصراط المستقم لا 
ينهم السير فيه على السائر. 


( تلق الأخزاب من بينهم ويل للّذِينَ طَلْمُواْ من 
عَذاب يوم آل [65] 4 


هذا هد هو 71 اس سوق القصة ميات امير بين كرك 
ملته طلا للاهتداء. 


وضمير « بينهم » مراد به الذين ا ی معلومون من سياق 
القصة من قوله « جاء عيسى » فإن المجيء يقتضي ميا | ليه وهم اليهود. 


و(من) يجوز أن تكون مزيدة لتأكيد مدلول « بينهم » أي احتلفوا اختلااف 
امة وأحدة» أي فمنہم من صدق عيسى وهم : يحبى بن زكرياء ومريم أم عيسى 
والحواريون الاثنا عشر وبعض نساء مثل مريم امجدلية ونفر قليل» وكفر به جمهور 
اليبود وأحبارهمء وكان ما كان من تألب اليبود عليه حتى رفعه الله. 


ثم انتشر الحواريون يدعون إلى شريعة عيسى فاتبعهم أقوام في بلاد رومية وبلاد 
اليونان وم يلبثوا أن اختلفوا من بينهم في ا الديانة فتفرقوأ ثلاث فرق : 
نسطورية» ويعاقبة» ومَلْكَانيّة. فقالت النسطورية : عيسى ابن الله» وقالت اليعاقبة : 
عيسى هو الله» أي بطريق الحلول» وقالت المَلكانية (وهم الكاثوايك) : عيسى 
الت RE‏ الإله» وتلك هي : الأب (الله)» والابنُ (عيسى)» وروح 
القدس (جبريل) فالإله عندهم أقانم ثلاثة. 

وقد شملت الاية كلا الاحتلافين فتکون الفاء مستعملة في حقيقة التعقيب 
ومجازه. بأن يكون شموها للاحتلاف الأحير محارًا علاقته المشابهة لتشبيه مفاجأة 


طروٌ الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب 
بعئة عيسى وإن كان بينه وبينها زمان طويل ديت فيه بدعتهم» واستعمال اللّفظ في 
حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة امحاز مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي وحده على التحقيق. 


وهذا الاحتلاف أجمل هنا ووقع تفصيله في آيات كثيرة تتعلق ما تلقَى به 
الود دعوة عيسى» وايات تتعلق با أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته 
من الله وإلهيته. 


وجوز أن تكون (من) في قوله « من بينهم » ابتدائية متعلقة ب« اختلف ». 


أي نشا الاحتلااف من بينهم دون أن يدخله علہم غيزهم أي كان دينهم سالا 
فخا فہم الالحتلاف. 


وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى عليه السلام من النصارى إذ 
اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوّة عيسبى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب 
امجازي. 


وفرع على ذكر الاحتلاف تبديدٌ بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة 
تفريعَ التذييل على المذيّل» فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في 
الإلهية « إن الشرك لظلم عظم »»وهذا إطلاق الظلم غالبا في القران» فعلم أن 
الاحتلاف بين الأحزاب أفضى بهم ش! أن صار أكثرهم ممشركين بقرينة ما هو معروف 
في الاستعمال سضِ لزوم مناسبة 0 للمذيّل» بأن يكون التذييلٍ يعم المذيّل 
وغيره فيشمل عمومٌ هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمغال والعبر» 
ألا ترى أنه وقع في سورة مريم قوله « فاختلف الأحرااي من بينم فويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظم » فجُعلت الصلة فعلّ « كفروا » لأ المقصود من 
آية سورة مربم الذين كفروا من النصارى ولذلك أردف بقوله « لكن الظالمون اليوم 
في ضلال مبين » لما أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى. 
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استكناف بياني زيل رل « فويل للذين ظلموا من عذاب ىم 9 « 
فوردت جملة « 5 59578 إلا الساعة أن 52 بغتة » جوابا عن الشق لال من 
السؤال» وسيجيء الحواب عن الشق الثاني ف قوله » الأحلاء يومعذ بعضهم 
لبعض عدو » وفي قوله « إن المحرمين في عذاب جهنم » الآيات. 

وقد جرى الجواب على AE‏ الحكمء والمعنى : أن هذا العذاب واقع 
لا محالة سواء قرب زمان وقوعه أم د فلا يرييكم عدم تعجيله قال تعالى « قل 
أرأيتم إن أتام عذابه بَيَانَا أو نہارا ماذا يستعجل منه المجرمون »2 وقد أشعر بهذا 
المعنى تقييد | إتيان الا شو فإن الشيء الذي لا تسبقه أمارة لا 
ل يدرى وق حلوله. 

و« يُنظرون » بمعنى ينتظرون» والاستفهام إنكاري» أي لا ينتظرون بعد أن 
أشركوا الحصول العذاب إلا حلولٌ الساعة. وعبر عن اليوم بالساعة تلميحا لسرعة 
ما يبحصل فيه. 

والتعريف في « الساعة » تعريف العهد. 

والبغتة الفخاة وهي 9 خصو الشيء عن غير e.‏ 

وغ أن تانيع » بدل من « الساعة » بدلا مطابقا فإن إتيان الساعة هو عين 
الساعة لأ مسمى الساعة حلول الوقت المعين» والحلول هو بجي ء الحازي ال 


هنا. 

وجملة « وهم لا يشعرون » في موضع الحال من ضمير النصب في 
« تاتہم ». والشعور: العلم بحصول الشيء الحاصل. 

ولا كان مدلول « بغتة » يقتضي عدم الشعور بوقوع الساعة حين تقع عليهم 
انع يجن E‏ ليله اللي قيلها: 


وا دحلم يوم 3 بعضهم بصع عدر د الْمتّقِيً [67] 
يَعِبَادِي لا حو عْكه اليم ولا 4 خرو ]68[ الذين 
اموا بِقَايَبَنًا وكاثوأ مُسسِْعِينَ [69] انكلو اله اش 
واكم تُحَبرونَ [70] ياف عَلَيْهِمْ بصحاف من ذهب 


مو س|) 2| 2 ر ەو 002 
كواب وَفِيِهًا مَا شي لاض ولذ الاعين وش فِيهَا 


0 2 و م امل 
عون [72] 2 فيا لهه كبيرة نها ون 1 
استغناف يفيد أمرين : 
أحرههما : بيان بعض الأهوال التي أشار إليها إجمال التمديد في قوله « فويل 
وثانهما : موعظة المشركية بما يحصل يوم القيامة من الأهوال لأمُئاههم والحبرة 
وقد أوثر بالذكر هنا من الأهوال ما له مزيد تناسب لحال المشركين في تألبهم 
على مناواة الرسول عاك ودين الإسلام» فإنهم ما ألم إلا تناصرهم وتوادهم في 
الكفر والتباهي بذلك بيهم فا نواديهم ا قال تعالى حكاية عن إبراهم 
« وقال إِنّما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » وتلك شنشنة أهل الشرك من قبل. 
وفي معنى هذه الآية قوله المتقدم انفا « حتى إذا ناا نا قال يا ليت بيني 
0-5 بعد المشرقين فبئس القرين ». 
لأنه 00 لصاحبه ا به» ٠‏ وتقدم في قوله « 7 الله ا خليلا » 


ف سوره ة النساء. والمضناف إليه إن من قوله » يومعذ « هو المعوّضٌ عنه القنوين 
دن عليه المذكور قبله ف قوله « من عذاب يوم ألم «. 
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والعدوٌ: المبغضء ووزنه فعول بمعنى فاعل» أي عَادِ ولذلك استوى جريانه على 
الواحد وغيره» وَالمذكر وغيره» وتقدم عند قوله تعالى « وان كان من قوم عدو 
لكم » في سورة النساء. 

وتعريف « الأحلاء » تعريف الجنس وهو مفيد استغراقا عرفياء أي الأحلاء من 
فريقي لكين ون أو كحك هن فرش :السك عليم ولا فان من 
الأحلاء غير المؤمنين من لا عداوة بينهم يوم القيامة وهم الذين لم يستخدموا خلتهم 
في إغراء بعضهم بعضا على الشرك والكفر والمعاصي وإن افترقوا في المنازل 
والدرجات يوم القيامة. 

و« يومئذ » ظرف متعلق بعدوء وجملة « يا عبادي » مقولة لقول رت 
دلت عليه صيغة الخطاب, أي نقول هم أو يقول الله هم. 


وقرأ الجمهور « يا عبادي » باثبات الياء على الأصل. وقرأه حفص والكشناي 
بحذف (ياء) المتكلم تخفيفا-قال ابن عطية قال أبو علي : وحذفها حسن لأنها في 
مَوْضيع تنوين وهي قد عاقبته فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد المنادى كذلك 
تحذف اليّاء هنا 


ومفاتحة خطابهم بنفي الخوف عنهم تأنيس هم» ومنة بإنجائهم من مثلهءوتذكير 
هم بسبب مخالفة حالهم لحال أهل الضلالة فإنهم يشاهدون ما يعامل به أهل 
الضلالة والفساد. 1 

ودلا خوف » مرفوع منون في جميع القراءات المشهورة» وإنما لم يفتح لأن 
الفتح على تضمين (من) الزائدة المؤكدة للعموم وإذ قد كان التأكيد مفيدا 
التتصيص على م إرادة نة نفي الواحد» وكان المقام غير مقام 1 في نفي جنس 
aT‏ بهم حينكذ مع وقوعه على غيهم» فأمارة نجاتهم منه 
واضحةء لم يحتج إلى نصب اسم (لا)؛ ونظيه قول الرابعة من نساء حديث أ 
ر زوجي كليل تهامةء لع اا غا بلا ا » روايته برفع الأسماء 
الأبعة لگ انتفاء تلك الال عن ليل تبامة مشهورهء وإنما ازات بيان وجوه الشبه 


من قولها كليل تهامة. 


وجيء في قوله « ولا انعم تحزنون » بالمسند إليه مخبرا عنه بالمسند الفعلي لافادة 
التقَوي في نفي الحزن عنهم» فالتقوي أفاد تقوّي النفي لا نفي قوة الحزن الصادق 
بحزن غير قوي. هذا هو طريق الاستعمال في نفس صيغ البالغة ا في قوله تعالى 
« وما راك بظلام للبعيد»» تطمينا لأنفسهم بانتفاء الحزن عنهم في أزمنة المستقبل» 
إذ قد يجس بخواطرهم هل يدوم لهم الأمْن الذي هم فيه. 

وجملة « الذين عامنوا باياتنا » نعت للمنادّى من قوله « يا عبادي »» جيء 
فيها بالموصول لدلالة الصلة على علة انتفاء الخوف والحزن 0 وعطف 
الصلة قوله « وكانوا مسلمين ». 

والخالفة بين الصلتين إذ كانت أولاهما فعلا ماضيا والثانية فعل كون مخبرا عنه 
باسم فاعل لگ الإيمان : عقد القلب يحصل دفعة واحدة وأما الاسلام فهو الإتيان 
بقواعد الإسلام الخمس کا جاء تفسيره في حديث سؤال جبريل» فهو معروض 
للتمكن من النفس فلذلك أوثر بفعل (كان) الدّال على اتحاد خي باسمه حتى 
كأنه من قوام كيانه. 

وعطف أزواجهم علي في الإذن بدخول الجنّة من تمام نعمة اتمتع بالخلة التي 
كانت بينهم وبين أزواجهم في الدنيا. 

و« تحبرون » مبني للمجهول مضارع حبر بالبناء للمجهولء وفعله حَبَره» إذا 
سره» ومصدره ل بفتح فسكون» والاسم الحبور والحَبرة» وتقدم في قوله تعالى 
« فهم في روضة يُحبرون » في سورة الروم. 

وجملة « يطاف عليهم بصحاف » 00 
ضمير « عليهم » التفات بل المقام لضمير الغيبة. 

والصحاف : جمع صحفة, وهي : إناء مستدير واسع 5 ينتبي أسفله بما 
يقارب التكوير. والصحفة:إناء لوضع الطعام أو الفاكهة مثل صحاف الفغفوري 
الصيني تسّع شع خمسة, وهي دون القصعة التي تسع شع عشرة. وقد ورد أن 
عمر بن المخطاب اتخذ صيحافا على عدد أزواج النبيء عله فلا يوق إليه بفاكهة 
أو طَرَْة إلا أرسل إليبن منها في تلك الصحاف. 
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والأكواب : جمع كوب بضم الكاف وهو إناء للشراب من ماء أو خمر 
مستطيل الشكل له عنق قصير في أعلى ذلك العنق فمه وهو مصبٌ ما فيه» وفمه 
أضيق من جوفه» والأكثر أن لا تكون له عروة يُمسّك منها فيمسك بوضع اليد 
على عنقه» وقد تكون له عروة قصيرة) وهو أصغر من الإبريق إلا أنه لا خرطوم له 
ولا عروة في الغالب. وأما :الإبريق فله عروة وخرطوم. 

وحذف وصف الأكواب لدلالة وصف صحاف عليه» أي وأكواب من 
ذهب. 

وهذه الأكواب تكون للماء وتكون للخمر. 

وجملة « وفيها ما تشتبيه الأنفس » إن حال من « الجنة »» وهي من بقية 
القول. 

وضمير « فيما » عائد إلى الجنة»وقد عم قوله « ما تشتهيه الأنفس » كل ما 
تتعلق الشهوات النفسية بنواله وتحصيله, والله يخلق في أهل الجنة الشهوات اللائقة 
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و« تلذ » مضارع لذ بوزن عَلم : إذا أحسٌ لذة» وحق فعله أن يكون قاصرا 
فيعدى إلىالشيء الذي به اللّذة بالباء فيقال : لذ به» وكثر حذف الباء وإيصال 
الفعل إلى المجرور بنفسه فينتصب على نزع الخافض» وكثر ذلك في الكلام حتى 
صار الفعز بمنزلة المتعدي فقالوا :لذه. ومنه قوله هنا « وتلذ الاعين » التقديرء 

2 ٤ء‏ 
وتلذه الاعين. والضمير المحذوف هو رابط الصلة بالموصول. 

ولذة الأعين في رؤية الأشكال الحسنة والألوان التي تنشرح ها النفس» فلدّة 
الاعين وسيلة للذة النفوس فعطف « وتلذ الاعين » على « ما تشتهيه الانفس » 
عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عمومٌ وخصوصء فقد تشتهي الأنفس ما لا تراه 
الأعين كامحادثة مع الأصحاب وماع الأصوات الحسنة والموسيقى. وقد تبصر 
الأعين ما لم تسبق للنفس شهوة رؤيته أو ما اشتبت النفس طعمه أو سمعه فيؤتى به 
في صور جميلة إكالا للنعمة. 


و« الأنفس » فاعل « تَلَذّ» وخذف المفعول لظهوره من المقام.. 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر « ما تشتبيه » بهاء ضمير 
عائد إلى (ما) الموصولة وكذلك هو مرسوم في مصحف. المدينة ومصحف الشام» 
وقرأة البّاقون « ما تشتبي » بحذف هاء الضمير» رداك رت تسح 
ومصحف البصرة ومصحف الكوفة. والمروي عن عاصم قارىء الكوفة روايتان: 
إحداهما أخذ بها فض :والالحرئ أخذ بها أبو بكر. وحذف العائد المتصل 
المنصوب بفعل أو وصف من صلة الموصول كثير في الكلام. 

وقوله « وأنتم فيها خالدون » بشارة لهم بعدم انقطاع الحَبْرة وسعة الرزق ونيل 
الشهوات» وجيء فيه بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات تأكيدا لحقيقة 
الخلود لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. 

وتقديم امجرور للاهتام» وعطف على بعض ما يقال لهم مقول آخر قصد منه 
التنويه بالجنة وبا لمؤمنين إذ أعطوها بسبب أعمالهم الصالحة» فأشير إلى الجنة باسم 
إشارة البعيد تعظيما لشأنها وإلا فإنبا حاضة نصب أعينهم. 

وجملة « وتلك الجنة التي أُورتموها » الآية تذييل للقول. 


واسم الإشارة مبتدأ و« الجنة » خبروء أي تلك التي ثرونها هي الجنة التي 
سمعتم بها ووعدتم بدخوها. 
وجلمة « التي أورثتموها بما كنتم تعملون » صفة للجنة. 


واستعير « أورثشموها « لعنى : أعطيتموها دون غير بتشبيه إعطاء الله 
المؤمنين دون غرم نعم الجنة بإعطاء 0 مال الميت وان دون غيره من القرابة 
لأنه اول به واثر ر بنيله. 


والباء في « بما كنتم تعملون » للسببية وهي سببية بجعل الله ووعده» ودل قوله 
« كنع تعملون » على أن عملهم الذي استحقوا به الجنة أمر كائن متقرر» وأن 
عملهم ذلك متكرر متجدد» أي غير منقطع إلى وفاتهم. 


وجملة « لكم فاكهة كثيرة » صفة ثانية للجنة. والفاكهة : الغار رطبها 
ويابسهاء وهي من أحسن ما يستلدٌ من الما كلء وطعومها معروفة لكل سامع . 


لا قلف د شري اذا ولذلك قال » E‏ « ل تعالى 
« کلوا من مره إذا أثمر ». 
عَنهم فيه 0 [75] 30 


هذه الحملة موقعان 


أحدهما إتمام التفصيل لما أجمله الوعيد الذي في قوله تعالى « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عقب تفصيل بعضه بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » إل. 
وبقوله « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ » حيث قطع إتمام تفصيله بالاعتناء 
بذكر وعد المؤمنين المتقين فهي في هذا الموقع بيان لجملة الوعيد وتفصيل لاجماها. 

الموقع الثاني : أنها كالاستئناف البياني. يثيه ما يُسمع من وصف أحوال 
المؤمنين المتقين من التساؤل : كيف. يكون حال أضدادهم المشركين الظالمين. 

والموقعان سواء في كون الجملة لا محل لها من الإعراب. 

وافتتاح الخبر ب(إِنْ) للاهتام به» أو لتنزيل السائل المتلهف للخبر منزلة المتردّد 
في مضمونه لشدة شوقه إليه» أو نظرا إلى ما في الخبر من التعريض بإسماعه 
المشركين وهم ينكرون مَضْمُوبَهُ فكأنه قيل : إنكم اا امحرمون في عذاب جهنم 
حالدون. 


وامجرمون : الذين يفعلون الإجرام» وهو الذنب العظم. والراد بهم هنا : 
المشركون المكذبون للنبيء ع لأن السياق هم ولأن الجملة بيان لإجمال وعيدهم 
في قوله « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم »» ولأن جواب الملائكة نداءهم 


بقوهم « لقد جتنام بالحق ولكن أكثرم للحق كارهون » لا ينطبق على غير 
اللكذبين» أي كارهون للإسلام والقران » فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار 
للتنبيه على أن شركهم إجرام. 


وجملة « لا يفثّر عنهم » في موضع الحال من « عذاب جهنم »-و< يفتّر » 
مضاعف ف إذا سکن» وهو بالتضعيف يتعدّى إلى مفعول. والمعنى لا يفره 
أحد. 


وجملة « وهم فيه مُِْسون » عطف على جملة « إن الجرمين في عذاب جهنم 
خالدون ». 


والإبلاس الاش والذل» وتقدم 5 سورة الأنعام : وزاد الزخشري 5 معنی 
الإبلاس قيد السكوت ولم يذكره غيو» والحق أن السكوت من لوازم معنى الإبلاس 


< ونا نهم وككن كائ هم لمن [76] 4 


جملة معترضة في حكاية أحوال المجرمين قصد منها نفي استعظام ما جُورُوا به . 
من الخلود في العذاب ونفي الرقة لحالهم المحكية بقوله « وهم فيه مبلسون ». 

والظلم هنا : الاعتداى وهو الإصابة بضرٌ بغير موجب مشروع أو معقول» 
فنفيه عن الله في مامات إياهم بتلك المعاملة لأنها كانت جزاءً على ظلمهم 
فلذلك عقب بقوله.« ولكن كانوا هم الظالمين » أي المعتدين إذ اعتدوا على ما 
أمر الله من الاعتراف له بالإلهية» 0 رسول الله عله إذ كذبوه ولزو کا تقدم 
في قوله « إن الشرك لظلم عظم » في سورة لقمان. 


و« هم » ضمير فصل لا يطلب معادًا لأنه لم يجُتلبٌ للدلالة على معاد 
لوجود ضمير « كانوا » دالا على المعاد فضمير الفصل مجتلبٌ لافادة قصر صفة 
الظلم على اسم (كان), وإذ قد كان حرف الاستدراك بعد النفي كافيا في إفادة 


القصر كان اجتلاب ضمير الفصل تأكيدا للقصر بإعادة صيغة أخرى من صيغ 
القصر. 

وجمهور العرب يجعلون ضمير الفصل في الكلام غير واقع في موقع إعراب فهو 
بمنزلة ال حرف» وهو عند ججمهور النحاة حرف لا حل له من الاعراب ويسمية نحاة 
البصرة فصلا ويسميه نحاة الكوفة عمادا. 

واتفق القراء على نصب « الظالمين » على أنه خبر « كانوا ») وبنو تمم جعلونه 
ضميرا طالبا معادا وصّدرا لجملته مبتدأ ويجعلون جملته في محل الاعراب الذي 
يقتضيه ما قبله» وعلى ذلك قرأ عبد الله بن مسعود وأبو زيد النحوي « ولكن كانوا 
هم الظالمون » على أن هم مبتدأ والجملة منه ومن خبره خبر «کانوا»» 

وحكى سيبويه أن رؤبة بن العجاج كان يقول « أظن زيدا هو خيرٌ منك » 
برفع خير. 


ا ر 9 E N‏ پت 
واد يَمَلِكُ لِيَقضٍ ڪيا رَبك قال إِنكُم 
اسو و را ارو رساك مرو کر 
مكنُون [77] لقد جئتکم بالحق ولکن كرك للحق 
0 
كرهون [78] 
جملة « وتادوا » حال من ضمير « وهم فيه مبلسون »» أو عطف على جملة 
« وهم فيه مبلسون ». وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنه مما سيقع يوم 
القيامة» إما لان إبلاسهم في عذاب جهنم وهو الاش بكرن بعذ أن :ناكرا يا الف 
وأجابهم بما أجاب به وذلك إذا جعلت جملة « ونادوا » حالية» وإما لتنزيل الفعل 
المستقبل منزلة الماضي في تحقيق وقوعه تخريجا للكلام على حلاف مقتضى الظاهر 
نحو قوله تعالى « ويوم ينفخ في الصور فصّعق مّن في السماوات ومن في الارض » 
وهذا إن كانت جملة « ونادوا » إلح معطوفة. 


و« مالك » المنادى اسم الك الموكل يجهنم عن رفع دعوتهم إلى الله 
تعالى شفاعة. 
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واللام في « ليقضٍ علينا ربك » لام الأمر بمعنى الدعاء. 


وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ ما هناء أو تنزيل 
الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة « لِيَرَ 
الخليفة رأيه «. 


والقضاء بمعنى : الإماتة كقوله « فوكزه موسى فقَضَى عليه »» سألا الله أن 
يزيل عنهم الحياة ليستريحوا من إحساس العذاب. 

وهم إنما الا الله أن يميم فأجيبوا أ نهم ماكثون جوابا جامعا لنفي الإماتة 
ونفي yy‏ | 

ومن النوادر المتعلقة ببذه الآية ما روي أن ابن مسعود قرأ « ونادوا يا مَا » 
ذف الكاف على الترحې» فذكرت قراءته لابن عباس فال « ما كان أشغل أهلّ 
النار عن الترحم 24 قال في الكشاف : وعن بعضهم : 3 خسن الترحم انهم 
يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم ما هم فيه اه. وأراد ببعضهم ابنَ جني 
فيما ذكره الطيبي أن ابن جني قال : وللترحم في هذا الموضع سر وذلك أنهم 
لقم ما هم عله ضعفث وات هم وصغر كلهم فان ذا من مض 


» ونادوا يا مالك : « بإثبات الكاف. 0 ا 5-7 فر 8 « 


رواها أبو الدرداء عن النبيء عر فيكون النبيء ع قرأ بالوجهين وتواترت قراءة 
إثبات الكاف وبقيت الأحرى مروية بالآحاد فلم تكن قرانا. 

وجملة « لقد جتنآم بالحق » إلى آخرها في موضع العلة لجملة « إنكم 
ماكثون » باعتبار تمام الجملة وهو الاستدراك بقوله « ولكن أكاثرهم للحق 
كارهون ». 0 


وضمير « جنا » للملائكة» والح : الوحي الذي نزل به جبيل فنسب 
مالك المجيء بالحق إلى جُمع الملائكة على طريقة اعتزاز الفريق والقبيلة بمزايا 
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بعضهاء وهي طريقة معروفة في كلام العرب كقول الحارث بن حلزة : 

اع ایو ا عة مد تا لال تالفنا وام 
وإنما نسبت كراهة الحق إلى أكثرهم دون جميعهم لأن المشركين فريقان أحدهما 

سادة كبراء لملة الكفر وهم الذين يصدوك الناس عن الإيمان بالارهاب والترغيب 


مثل أبي جهل حين صد أا طالب عند احتضاره عن قول لا إل إلا الله وقال 
« أترغب عن ملة عبد المطلب »> وثائيبما دهماء وعامة وهم تبع لأ الكفر. وقد 


اقا إلى ذلك ايات كثيرة مہا قوله ف سورة البقرة » إذ تبر الذين اتا من 
الذين اتبعوا » الايات فالفريق الأول هم المراد من قوله « ولكن أكترٌكُمْ للحق 
كارهون » وأولئك نما كرهوا الحق لأنه يرمي إلى زوال سلطانهم وتعطيل منافعهم. 

وتقديم « للحق » على « كارهون » للاهتام بالحق تنويها به» وفيه إقامة 
الفاصلة أيضا. 


ام اموا أمرًا هنا مُبْرمُونَ [79] 4 
(أم) منقطعة للإضراب الانتقالي من حديث إلى حديث مع اتحاد الغرض. 


انتقل من حديث ما أعد لهم من العذاب يوم القيامة إلى ما أعد لهم من الخزي في 
لذا 


فالجملة عطف على جملة « هل ينظرون إلا الساعة » إلم. 
والكلام بعد (أم) استفهام حذفت منه أداة الاستفهام وهو استفهام تقريري 
وتبديد» أي أأبرموا أمرا. 


وضمير « أبرموا » مراد به المشركون الذين ناووا النبيء عل وضمير 
« إا » ضمير الحلالة. 


(1) يريد امرا أ القيس بنّ المنذر أخا عمرو بن هند وكان : أسره ملك مِنْ غسان فأغار عمرو بن 
هند اوه في جين عن بكر ابن وائل فيلة الشاعر ولو الملك وانقدوا ام القيس: 
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والفاء في قوله « فإِنًا مبرمون » للتفريع على ما اقتضاه الاستفهام من تقدير 
حصول المستفهم عنه فيؤول الكلام إلى معنى الشرط» أي إن أبرموا أمرا من الكيد 
فإن الله مبرم لهم أمرا من نقض الكيد وإلحاق الأذى بهم ونظيره وفي معناه قوله 
« أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ». 


e هذه کک ااي‎ e 
5 جميعهم‎ 

والإبرام حقيقته : القتل احكم» وهو هنا مستعار لاحكام التدبير والعزم على ما 
. دبروه. 

وامخالفة بين « ابوت » ود مبرمون » لان إبرامهم واقع. وأما إبرام الله جزاءً 
هم فهو توعد بأن الله قدّر نقض ما أبرموه فإن اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» 
أي نحن نقذر هم الآن أمرا عظيماء وذلك إيجاد أسياب وقعة بدر التي استؤصلوا 
فيها. 


والأمر : العمل العظم الخطير» وحذف مفعول « مُبرمون » لدلالة ما قبله 
عليه. 


o۴‏ ا بي هد Los log o‏ لغ قار 
دهم 50 80] 0 ظ 0 
(أم) والاستفهام المقدر بعدها في قوله « أم يحسبون » هما مثل ما تقدم .في 
قوله « أم أبرموا أمرا «. 
وحرف (بلى). جواب للنفي من قوله اا ا 
سرهم ونجواهم. 


والسمع هو : العلم بالأصوات. 
0 5 ا 27 باک 
والمراد بالسر : ما يُسرونه في أنفسهم من وسائل المكر للنبيء عي 
وبالنجوى ما يتناجون به بينهم في ذلك بحديث خفي. 


وعطف » واا لدہم يكتبون » ليعلموا أن علم الله جا يسررون علم يترتب 
عليه أ فہم وهو مواحذ مهم بما یسرون 95 كتابة الال تؤذن بأمها ستحسب 


لهم يوم الجزاء. 
والكتابة يجوز أن تكون حقيقة» وأن تكون مجازاء أو كناية عن الإحصاء 
والاحتفاظ. 


والرسل : هم الحفظة من الملائكة لاهم مرسلون لتقصّي أعمال التاس ولذلك 
قال « لديهم يكتبون » كقوله « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » »أي 
رقيب يرقب قوله. 


قل إن كان لتخم نول كان اول O‏ 


ره م ١م‏ ت ارا r‏ مر Om‏ ر 


لما جرى ذكر الذين ظلموا بادعاء بنوة الملائكة في قوله « فويل للذين ظلموا 
من عذاب يوم ألم » عَقب قوله « وما ضرب ابن مريم مثلا »» وعَقب قوله قبله 
« وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ». 


وأعقب ما ينتظرهم من أهوال القيامة وما أعد للذين انخلعوا عن الاشراك 
بالإيمان» فين الله رسوله أن 07 من مقام التحذير والتہديد إلى مقام الاحتجاج 
على انتفاء أن يكون كه ولد جمعا بين الرد على بعص المشركين الذين عبدوا 
الملائكة» والذين زعموا أن بعض اا بنات الله مثل اللات والعُرّى» فأمره 
بقوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين » أي قل لهم جدلا وإفحاماء 
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ولقنه كلاما يدل على أنه ما کان يعزب عنه أن الله ليس له ولد ولا يخطر بباله أن 
لله ابنا. 


والذين يقول لهم هذا المقول هم المشركون الزاعمون ذلك فهذا غرض الآية على 
الإجمال لأنها افتتحت بقوله « قل إن كان للرحمان ولد » مع علم السامعين أن 
النبيء ع لا يروج عنده ذلك. ‏ 

ونظم الآية دقيق ومُعضيل» وتحته معانٍ جمّة : 

وأوها وأؤلاها : أنه لو يَعلم أن لله أبناءَ لكان أول من يعبدهم, أني أحق منكم 
بأن أعبدهم» أي لأنه ليس أقل فهما من أن يعلم شيعا ابنا لله ولا يعترف لذلك ٠‏ 
بالالهية لأن ابن الله يكون منسلا من ذات إلهية فلا يكون إلا إلها وأنا أعلم أن 
الإله يستحق العبادة» فالدليل مركب من ملَارّمة شرطية» والشرط فرضي» والملازمة 

بين الجواب والشرط مبنية على أن المتكلم عاقل داع إلى الحق والنجاة فلا يرضى 
ا » وأيضا لا يرضى هم إلا ما رضيه لنفسه» وهذا منتبى النصح هم 
وبه يتم م الاستدلال ويفيد أنه ثابت القدم في توحيد الإله. 


ونُفي التعدد بنفي أخص أحوال التعدد وهو التعدد بالأُوة والبنوة كتعدد 
العائلة» وهو أصل التعدد فينتفي أيضا تعدد الألهة الأجانب بدلالة الفحوى. 
ولطيق: قول ساعية بن جر الحجاج: وقد قال له الحجاج حين أراد أن يقعله : 
بدك بالدنيا نارا تلظی فقال سعيد : لو عرفتٌ أن ذلك إليك ما عبدتٌ إلها 
غيرك»« فنببه إلى خخطفه: بان إدخال النار من خصائص الا 

والحاصل أن هذا الاستدلال مركب من قضية شرطية أول جُرْأَيُها وهو المقدم 
باطل» وثانيهما وهو التالي باطل أيضاء لان بطلان التالي لازم لبطلان المقدّم؛ 
كقولك : إن كانت الخمسة زوجا فهي منقسمة بمتساويين» و هنا 
ببطلان التالي على بطلان المقدم لأن كون النبيء عه عابدا لمزعوم بنوئه لله أمرٌ 
منتف بالمشاهدة فإنه ١‏ يزل ناهيا إياهم عن ذلك. وهذا على وزان الاستدلال في 
قوله تعالى « لو كان فيبما الة إلا الله لفسدتا »» إلا أن تلك جعل شرطها بأداة 
صريحة في الامتناع» وهذه جعل شرطها بأداة غير صريحة في الامتناع. 
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والنكتة في العدول عن الأداة الصريحة في الامتناع هناء إيهامُهم في بادىء الأمر 
أن فرضّ الولد لله محل نظرء وليتأتى أن يكون نظم الكلام موجها حتى إذا تأملوه 
وجدوه ينفي أن يكون لله ولد بطريق المذهب الكلامي. ويدل لهذا ما رواه في 
الكشاف أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال : إن الملائكة بنات الله فنزل قوله 
تعاللى « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ». فقال النضر : ألا تروك أنه 
قد صدّقني» فقال له الوليد بن المغيرة ما صدَّقك ولكن قال : ما كان للرحمان ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة. ورُوي مجمل هذا المعنى عن السدّي فكان في 
نظم الآية على هذا النظم ايجاز بديع» وإطماع للخصوم با إن تأملوه استبان وجه 
الحق فإن أعرضوا بعد ذلك عُد إعراضهم نكوصا. 

وتحتمل الاية وجوها أخر من ا معاني. مہا : أن يكون المعنى إن كان للرحمان 
ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله أي فأنا أول المؤمنين بتكذيبكم. قاله مجاهد, 
أي بقرينة تذييله بجملة « سبحان رب السماوات والأض » الاية. 


ومنباء أن يكون حرف (إن» للنفي دون الشرط ءوالمعنى: ما كان للرحمان ولد 
فتفرع عليه : أنا أول العابدين لله أي أتنزه عن إثبات الشريك له» وهذا عن ابن 
عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه. 


ومنہا : تأويل » العابدين » أنه اسع قال من عا یعبد من باب فرح» أي 
أنف وغضبء قاله الكسائي» وطعن فيه نفطويه بأنه إنغا في _ فاعل عبد 
يَعْبَدُ عَبِذٌ وقلما يقولون : عابد والقران لا ياتي بالقليل من 


وقراً الجمهور « ولّد » بفتح الواو وفتح اللام. وقرأه حمزة والكسائي « ولد » بضم 
الواو وسكون اللام جمع ولّد. 

وجملة « سبحان ربٌ السماوات والأأض رب العرش عما يصفون »» يجوز أن 
تكون تكملة لما أمر الرسول بل بأن يقوله» أي قل : إن كان للرحمان ولد على 
الفرض» والتقدير : + مع تنزيه عن تحقق ذلك في نفس الأمر. هذه الحملة 
حكم التالي في جزأي القياس الشرطي الاستشنابي. 
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وليس في ضمير « يصفون » التفات لأ تقدير الكلام : قل هم إن كان 
للرحمان. ولد. 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى لانشاء تنزيبه عما يقولون 
فتكون معترضة بين جملة « قل إن كان ليجات ولد » وجملة « وهو الذي في 
السماء إله . وهذه الجملة معنى: التذييل لأنها نزهت الله عن جميع ما يصفونه به 
من نسبّة الولد وغير ذلك. 

ووصفه بربوبية أقوى المومجودات وأعمها وأعظمهاء لذن يفيد انتفاء أن يكون له 
ولد لانتفاء فائدة الولادة» فقد م خلق العوالم ونظام اله ودوامهاء وعلم من كونه 
خالقها أنه غير مسبوق بعدم وإلا لاحتاج إلى خالق يخلقه» واقتضى عدمٌ السبق 
بعدم أنه لا يلحقه فناء فوجود الولد له يكون عبثا. 

تكووه 2 a V6 e a‏ يمهم الذء 

3 فدرهم يَخوضوا ویلعبوا حتى يقو ب الذي 
۾ ل 
يُوعَدُون [83] 4% 

اعتراض بتفريع عَن تنزيه الله عما ينسبونه إليه من الولد والشركاء» وهذا تأييس 
من إجداء الحجة فيم وأن الأول به متاركتهم في ضلاهم | إلى أن يجين يوم يلقون 
فيه العذاب الوعود. - متحقق ف أيمة 00 الذين مات عليه وهم 
عل وشيبة” ين يغه وعية بن ربيعة) 0 بن عتبة» ولوليد , ا 
ش والنضر بن عبد الدار» ممن قتلوا يوم بدر. 

« واليومَ » هنا محتمل ليوم بدر وليوم القيامة وكلاهما قد وعدوهء والوعد هنا 
بمعنى الوعيد ک) دل عليه السياق. 

والحَوْض حقيقته : الدخول في نَج الماء ماشياء ويطلق مجازا على كارة 
الحديث» والاخبار والاقتصار على الاشتغال بهاء وتقدم في قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون في عاياتنا فأعرض عنهم » في سورة الأنعام. 
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والمعنى: فأعرض عنهم في حال تحوضهم في الأحاديث ولعبهم في مواقع الجد 
حين يبزأون بالإسلام. واللعب :المزح واهزم. 

وجزم فعل « يخوضوا ويلعبوا » بلام الامر محذوفة وهو أولى من جعله جزما في 
جواب الامرء وقد تكرر مثله في القران فالامر هنا مستعمل في التهديد من قبيل 
« اعملوا ما شئتم ». 


وقراً الجمهور » يلاقوا « بصم الياء وبألف بعل اللام» وصيغة ة المفاعلة مجاز ف 
أنه لقاء محقق. وقرأه أبو جعفر 2 يلوا » بفتح الياء وسكون اللام على أنه 
مضارع المجرد. 


وَهْوَ آلذي في السّمَا إل وَفِي الأرض لَه 4 

عطف على جملة « قل إن كان للرحمان ولد » والجملتان اللتان بينهما 
اعتراضان» قصد من العطف إفادة نفي الشريك في الإلهية مطلقا بعد نفي 
الشريك فيها بالبُنوة» وقصد بذكر السماء والأرض الإحاطة بعوالم التدبير والخلق لا 
المشركين جعلوا لله شركاء في الأْض وهم أصنامهم المنصوبة» وجعلوا له شركاء في 
السماء وهم الملائكة إذ جعلوهم بنات لله تعالى فكان قوله « في السماء إله وفي 
الأْض إله » إبطالا للفريقين مما يُعمت إلهيتهم. 


وكان مقتضى الظاهر ببذه الجملة أن يكون أُوّها « الذي في ابدام إله » على 
أنه وصف للرحمان من قوله « إن كان للرحمان ولد »»فعدل عن مقتضى الظاهر 
بايراد الجملة معطوفة لتكون مستقلة غير صفة» وبإيراد مبتدأ فيا لإفادة قصر صفة 
الإلهية في السماء وني الأرض على الله تعالى لا يشاركه في ذلك غيروء لأن إيراد 
المسند إليه معرفة والمسند معرفة طريق من طرق القصر. فالمعنى وهو لا غي الذي 
في السماء إله وني الأْض إلهء وصلة « الذي » جملة اسمية حذف صدرهاء 
وصدرها ضمير يعود إلى معاد ضمير « وهُو » ذف صدر الصلة استعمال 
حسن إذا طالت الصلة كا هنا. والتقدير : الذي هو في السماء إله. 
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وامجروران يتعلقان ب«إله » باعتبار ما يتضمنه من معنى المعبود لأنه مشتق من 
لَه إذا عبد فشابه المشتق. وصح تعلق المجرور به فتعلقه بلفظ إله كتعلق . 
الظرف بغربال وأقوى بن تعلق حرو بكانون في قول الحطيئة يهجو أمه من 
أبيات : 


اغرال إذا اتود هرا وكاثُوئآا عل المتحدثينا (1) 


قل النكه العلك و 


بعد : وصف الله بالتفرد بالإلهية أتبع بوصفه ب« الحكم العليم » تدقيقا 
للدليل الذي في قوله « وهو الذي في السماء إل وني الأْض إله »» حيث دل على 
نفي إلهية غيو في السماء والأْض واختصاصه بالإلهية فيبما لما في صيغة القصر . 
من إثبات الوصف له ونفيه عمن سواه» فكان قوله « وهو الحكم العلم » تتميما 
للدليل واستدلالا عليه» ولذلك سميناه تدقيقا إذ التدقيق في الاصطلاح هو ذكر . 
الشيء بدليل دليله» وأما التحقيق فذكرٌ الشيء بدليله. لأن الموصوف بتام الحكمة 
وڳال العلم مستغن عما سواه فلا يحتاج إلى ولد ولا إلى بنت ولا إلى شريك. 


١ of 3 5 1 ES 

« وتبرك الذي لَه مُلْكُ السّموتٍ وَلْأيْضٍ وما هما 
وَعِندَمُ علم السّاعة وليه تُرْجَعُونَ [85] 4 

عطف على « سبحان ربّ السماوات واللأض »» قصد منه إتباع إنشاء التنزيه 
بإنشاء الثناء والمجيد. 

و« تبارك » خبر مستعمل في إنشاء المدح لأ معنى (تبارك) كان متصفا 
بالبركة اتصافا قويا لما يدل عليه صيغة تفال من قوة حصول المشتق منه لأ 
أصلها أن تدل على صدور فعل من فاعلين مثل : تقاتل وتمارى» فاستعملت في 
جرد تكرر الفعل» وذلك مثل 8 تسامى وتعالى. 


(1) الرواية بنصب غربالا وكانونا بتقدير : أتكونين» ويجوز رفعهما بتقدير : اانت 
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والبركة : الزيادة في الخير. 


وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأْض لاقتضاء الربوبية التنزية عن الولد 

ارق الكلخ لقيه-وعن العريلك :الشمول لقوله و ضعا يصقو © بوكر 
3 عن يصفوا مع 

التببيك والتعظم أن له ملك السماوات والارض لناسنبة الملك للعظمة وفيض الخير, 
فلا ريبك أن « ربٌ السماوات والأض » مغن عن « الذي له مُلك السماوات 
والارض »» لان غرض القران التذكير وأغراضٌ التذكير تخالف أغراض الاستدلال 
والجدل2 فإن التذكير يلاثم التنبيه على مختلف الصفات باختلاف الاعتبارات 
والتعرض للاستمداد من الفضل. ثم إن صيغة « تبارك » تدل على أن البركة ذاتية 
لله تعالى فيقتضبي استغناءه عن الزيادة باتحَاذ الولد واتخاذ الشريك» فبهذا الاعتبار 
كانت هذه الجملة استدلالا اخر تابعا لدليل قوله « سبحان ربٌ السماوات 
والارض رب العرش عما يصفون ». 

وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم الموجدات ثلاث مرات بقوله « ربٌ العرش » 
وقوله « وهو الذي في السماء إله وفي الأض إله » وقوله « الذي له ملك 
السماوات والأأض وما بينهما ». 

فكم من خصائص ونكت تنهال على المتدبر من آيات القرآن التي لا حيط برا 
إلا الحكم العلم. 

ولا كان قوله « الذي له ملك السماوات والأض » مفيدا التصرف في هذه 
العوالم مدة وجودها ووجود ما بينها أردفه بقوله » وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون » للدلالة على أن له مع ملك العوالم الفانية مُلك العوالم الباقية» وأنه 
المتصرف في تلك العوالم بما فيا بالتنعم والتعذيب» فكان قوله « وعنده علم 
الساعة » توطئة لقوله « وإليه تُرجعون » وإدماجا لإثبات البعث. 


وتقديم امجرور في « إليه ترجعون » لقصد التقوي إذ ليس الخاطبون بمثبتين 
رُجْعَى إلى غي فإنهم لا يوؤمنون بالبعث أصلا. 


وأما قوم للأصنام « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فمرادهم أنهم شفعاء لهم في 


الدنيا أو هو على سبيل الجدل ولذلك أتبع بقوله « ولا يملك الذين يَدْعُونَ من 
دونه الشفاعة ». ۰ 
وقرأ الجمهور « تُرجعون » بالفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمباشرة بالتهديد. وقرأ ابن كثير وحمزة والكساني بالتحتية تبعا لأسلوب الضمائر 
التي قبله, وهم متفقون على أنه مبني للمجهول. 
انه 0 م 2 BRO‏ 00م اام ار ده 
9 ولا يَمْلِكُ الذِينَ يعون من دونه الشفعة إلا من شهدَ 
3 لماه Sor‏ 2 1 3 
بالق وَهُمْ يَعْلمون [86] 4 ظ 
ما أنبأهم أن لله ملك السماوات والأرض وما بينبما وعنده علم الساعة أعلمهم 
أن ما يعبدونه من دون الله لا يقدر على أن يشفع لهم في الدنيا إبطالا لزعمهم أنهم 
شفعاؤهم عند الله. 
ولا كان من جملة من عُبدوا دون الله الملائكة استثناهم بقوله « إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » أي فهم يشفعون» وهذا في معنى قوله « وَقَانُوا اتخذ الرحمان 
ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » ثم قال « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى »» وقد 
مط في اسؤرة ‏ الابياء: 
ووصف الشفعاء بأنهم شَهدوا بالحق وهم يعلمون أي وهم يعلمون حال من 
يستحق الشفاعة. فقد علم أنهم لا يشفعون للذين خالف حالهم حال من يشهد 


١. 


لله بالحق. 
r‏ 


قن لتق ان E E‏ 


بعد أن أمعن في إبطال أن يكون إله غير الله بما سييق من التفصيلات؛ جاء هنا 
بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله « ولئن سالتهم من خلقهم . 


ليقو الله » أي سألتهم سؤال تقرير عمن خلقهم فإنهم يرون بأن الله خلقهم» 
هذا ملو ب يخال الشركة كقول هرما بن تعلية للم عق ر اساك 
برك ورب من قبلك الله أرسلك »»› ولأجل ذلك ١‏ أكد | إنبم يقرون لله بأنه الخالق 
فقال « ليقوأّنَ الله »» وذلك. كاف في سفاهة رأمهم إذ كيف يكون إلها من لم 
يخلق» قال تعالى « أفمن يخلق كمّن لا يخلق أفلا تذكرون ». | 

والخطاب في قوله « سألتهم » للسيء عله . ويجوز أن يكون لغير معيّن» أي 
إن سأهم من يتأت منه أن يسأل. 

وفرع على هذا التقرير والإقرار الانكار والتعجيبٌ من انصرافهم من عبادة الله 
إلى عبادة الهة أخرى بقوله « فانّى يؤفكون ». 

و(أنى) اسم استفهام عن الكان فمحله نصب على الظرفية» أي ! إلى أي 
مکان يصرفون. 

و يؤفكون « يصِرّفون : يقال : أفكه عن كذاء يأفكه من باب ضربء إذا 
صرفه عله» وبني للمجهول إذ 0 يصرفهم صارف ولكن صرفوا أنفسهم عن عبادة 
خالقهم فقوله « فَانّى يُؤفكون » هو كقول العرب : أين يُذهَب بك» أي اين 
تذهب بنفسك إذ لا يريدون أن ذاهبا ذهب به يتسالونة عنه ولكن المراد : أنه 0 


يذهب به أحد وإنما ذهب بنفسه. 


وَقِيلَهٌ يرد 1 هوا قوم EE‏ ]88[ ¢ 


القيل مصدر قَال, والأظهر أنه اسم مراد به المفعول» أي المقول مثل الذبح 
أصله : قول» بكسر القاف وسكون الواو. والمعنى : ومقوله. 

والضمير المضاف إليه « قيل » ضمير الرسول عي بقرينة سياق الاستدلال 
واحجااج من قوله « قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين »» وبقرينة قوله 
« يا ربٌ » وبقرينة أنه قال « إن هؤلام قوم لا يؤمنون » وبقرينة إجابته بقوله 
« فاصفح عنهم 05 سلام »» والاولى أن يكون ضمير الغائب التفاتا عن الاير 
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في قوله « ولئن سألتهم من خلقهم »» فإنه بعد ما مضى من الحاجّة ومن حكاية 
اليأس للرسول من إيمانهم فقال « يا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » التجاء إلى الله 
اقيق عكري سكيم شل 


وهذا من استعمال الخبر في التحسر أو الشكاية وهو خبر بمعنى الإنشاء مثل 
قوله تعالى « وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا »»أي لم 
يعملوا به فلم يؤمنواء ويؤيّد هذا تفريع « فاصفح عنهم »2 ففي ضمير الغيبة 
التفات لأن الكلام كان جاريا على أسلوب الخطاب من قوله « ولئن سألتهم من 
خلقهم » فمقتضى الظاهر : ووك ا رت إل ويحسئن هذا الالتفات أنه 
حكاية لشيء في نفس الرّسول فجعل الرسول بمنزلة الغائب لإظهار أن الله لا 
همل نداءه وشكواه على حدّ قوله تعالى « عبس وتولّى ». وإضافة القيل إلى 
ضمير الرسول مشعرة بأنه تكرر منه وعرف به عند رّه» أي عُرف بهذا وما في 
معناه من نحو « يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرءان مهجورا » وقوله « حتى يقول 
الرسول والذين عامنوا معه مَتَى نصر الله ». 


وقراً الجمهور « -- » بنصب اللام على اعتبار أنه مصدر صب على أنه 
مفعول مطلق دل من فعله 

والتقدير : وقال : الرسول قله والجملة معطوفة على جملة « 27 ساكب مَنْ : 
خلقهم » أو على جملة « فأنى يؤفكون »» أي وقال الرسول حينكذ يا ربّ إلم. 
ونظيره قول كعب بن زهير : 
کی الها انين و .ال نارق أن تمن ل 

على رواية (قيلّهم) ونصبه» أي ويقولون : قيلهم وهي رواية الأضمعي. 


جوز أن يكون النصب على المفعول به لقوله « لا تسمع »» والتقدير : بل 
ونعلم َيه وهذا اختيار الفراء والأحفش» وقال المبرد والزجاج : هو منصوب بفعل 
مقدر دل عليه قوله « وعنده علم الساعة » أي ويعلم قيله. 
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وقرأ عاصم وحمزة بجر لام « قيله » ويجوز في جره وجهان : 

أحدهها : أن يكون عطفا على « الساعة » في قوله « وعنده علم الساعة » 
أي وعلم قيل الرسول:يا ربّء وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديد لهم 
بالانتقام. 1 

وثانههما : أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة « إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون » على أن الله أقسم بقول الرسول : يا ربّء تعظيما للرسول ولقيله الذي 
هو تفويض للرب وثقة به. 


ومقول «قيله» هو «يا رب»فقط» أي أقسم بنداء الرسول ريّه ندا مضطر. 

وذكر ابن هشام في شرح الكعبية عن ألي حاتم السجستاني : أن مَن جر 
فقوله بظن وتخليطى وأنكره عليه ابن هشام لإمكان تخريج الجر على وجه صحيح. 

وقد حذف بعد النداء ما نودي لأجله مما دل عليه مقام من أعيته الحيلة فيم 
ففوض أمره إلى ربّه فأقسم الله بتلك الكلمة على أنهم لا يؤمنون ولكن الله سينتقم 
منہم فلذلك قال « فسوف تعلمون ». 

والإشارة ب« هؤلاء » إلى المشركين من هل مكة كا هي عادة القران غالبا 
ووصفهم بأنهم قوم لا يؤمنون» أدل على تمكن عدم الايمان منهم يمن من أن يقول : 
هؤلاء لا يؤمنون. 


ل فاصفح عن عَنْهُمْ وقل س فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [89] »© 2 


الفاء فصيحة لأا افصحت عن مقدرء أي إذ قلت ذلك القيل وفوضت 
الأمر إلينا فشاو الانتصاف مم فاصفح عنهم» أي أعرض عنهم ولا تحزن هم 
وقل هم إن جادلوك : سلام» أي سلمنا في المجادلة وتركناها. 

وأصل « سلام » مصدر جاء بدلا من فعله . فأصله النصبءوعدل إلى رفعه 
لقصد الدلالة على الثبات م تقدم في قوله « الحمد لله ربّ العالمين ». 


يقال:صّفح يصفح من باب منع بمعنى : أعرض وترك وتقدم في أول السورة 
« أفنضربُ عنكم الذكر صفحا » ولكن الصفح المأمور به هنا غير الصفح 
المُنكر وقوه في قوله « أفنضرب عنكم الذكر صّفحا ». 


وفرع عليه « فسوف تعلمون » لديدا لهم ووعيدا. وحذف مفعول 
« تعلمون » للتهويل لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن. 


وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر وطح عن يعقوب « تعلمون ١‏ بالمئناة الفوقية 
على أن « فسوف تعلمون » مما أمر الرسول بان يقوله لهمء أي وقل سوف 
تعلمون. وقرأه الجمهور بياء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله عوك بأنه منتقم من 
المكذبين. ْ 

وما في هذه الآية من الأمر بالإعراض والتسلم في الجدال والوعيد ما يؤذن 
باتهاء الكلام في هذه السورة وهو من براعة المقطع. 


بست اعرا 
ب و الرضان 


ميت هذه السورة « حم الدخان ». 1 الترمذي بسندين ضعيفين يعضد 
بعضهما بعضا : عن أبي هريرة عن النبيء ع « من قرأ حم الدخان في ليلة 
أو في ليلة الجمعة » الحديث. 

واللّفظان بمنزلة اسم واحد لأ كلمة (حَمَ) غير خاصة بهذه السورة فلا تعد 
علما هاءولذلك لم يعدها صاحب الإتقان في عداد السور ذوات أكثر من اسم. 

وسمبت في المصاحف وفي كتب السنة « سورة الدخان ». 

ووجه تسميتها بالدحان وقوع لفظ الدخان فيا المراد اند من اناك اهاد 
الله بها رسوله عر فلذلك ميت به اهتاما بشأنه» وإن كان لفظ « الدخان » 
بمعنى آخر قد وقع في سورة « حم تنزيل » في قوله « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » وهي نزلت قبل هذه السورة على المعروف من ترتيب تنزيل سور 
القران عن رواية جابر بن زيد التي اعتمدها الجعبري وصاحب الإتقان على أن 
وجه التسمية لا يوجبها. 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. قال ابن عطية : هي مكية لا أحفظ خلافا 
في شيء منها. ووقع في الكشاف استثناء قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم 
عائدون » ولم يعزه إلى قائل» ومثله القرطبي» وذكره الكواشي قولا وما عزاه إلى 
ا 


اسب اانه فول فا عا وة الا وة فق موطعة. 
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وهي السورة الثالثة والستون في عد نزول السور في قول جابر بن زيد » نزلت 
بعد سورة الزحرف وقبل سورة الجائية في مكانها هذا. 
البصرة سبعا وخمسين, وعند أهل الكوفة تسعا وخمسين. 


أغراضه ا 

أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القران وشرفه 
وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك موُذنا أنه من عند الله ودالا على رسالة محمد 
ي وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القران ألاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدير فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع» إيقاظا لبصائرهم بالأدلة الحسيّة 
حين م تتنجع فيهم الدلائل العقلية, ليعلموا أن اجابة الله دعاء رسوله عه دليل 
على أنه اة اليبلغ عنه مراده. 

فأنذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به الرسول َه صر ع تأبيدا من الله له 
بما هو زائد على مطلبه. 


وضرب لهم مثلا بأم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحل بهم من العقاب من ٍ 
شأنه أن 2 عظة کک تنضياد: قو فرغو E‏ ومؤمني قومه» ودون 


وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرّهم على إهمال 
التدبر في مراد الله تعالى انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بجا يعقبه من عقوبة 
المعاندين ومثوبة المؤمتين: ترعيبا .وترغيبا. 

واد فا فضل الليلة التي أنزل فيا yT‏ وهي ليلة القدر. 

وأدج في خلال ذلك ما جرّت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية بيد الله 
من امتا الرسلء يدك اباك a‏ 
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وخع [1] 4 


القول 5 نظائره تقدم. 


ين 31 مھ مل جل تر كو هار وه 


0 


5 وه 7 / هدعي 
كنا مرسلينَ [5] رَحْمّة من رَبك ِنَم هو السميع 
العَليم [6] 4 

القول في نظير هذا القسّم وجوابه تقدم في أول سورة الزخرف. 
ونوه بشأن القرآن بطريقة الكناية عنه بذكر فضل الوقت الذي .ابتدىء إنزاله. 
فيه. 

فتعريف « الكتاب » تعريف العهدء والمراد بالكتاب : القران. 

ومعنى الفعل في « أنزلناه » ابتداء إنزاله فإن كل اية أو ايات تنزل من القران 
هو مسمَى القران إلى أن تم نزول آخر اية من القران. 

وتنكير « ليلة » للتعظے» ووصفها ب« مباركة ». تنويه بها وتشويق لمعرفتها . 
فهذه الليلة هي الليلة التي ابنُدىء فيها نزول القران على محمد عي في الغار من 
جَبل جرَاءِ في رمضان قال تعالمى « شهر رمضان الذي أنرل فيه القرآن ». 

والليلة التي ابتدىء نزول القران فيها هي ليلة القدر قال تعالى «إنا أنزلناه في 
ليلة القدر». والاصح أنها في العشر الاواخر من رمضان وأنها في ليلة الوتر. وثبت 
أن الله جعل لنظيرتها من كل سنة فضلا عظيما لكاة ثواب العبادة فيا في كل 
رمضان كرامة لذكرىٍ 0 7 وابتداء رسالة أفضل ال ع إلى التاس 


كن هم البح 
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وذلك من معاني بركتها وم ها من بركات للمسلمين في دينهم» ولعل تلك البركة 
تسري إلى شؤونهم الصالحة من أمور دنياهم. | 

فبركة الليلة التي أنزل فيها القران بركة قدَّرها الله لها قبل نزول القران ليكون 
القران بابتداء نزوله فيا مُلابسا لوقت مبارك فيزداد بذلك فضلا و وهذا من 
المناسبات الإلهية الدقيقة التي أنبأنا الله ببعضها. 


والظاهر أن الله أمدّها بتلك البركة في كل عام كا أوماً إلى ذلك قوله « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن » إذ قاله بعد أن مضى على ابتداء نزول القران بضع 
عشرة سنة. وقوله « ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر » وقوله « تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رہم من كل أمر » وقوله « فيها يفرق كل أمر حكم ». 

وعن عكرمة : أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان وهو قول ضعيف. ِ 


واختلف في الليلة التي ابتدىء فيها نزول القرآن على النبيء َه من ليالي 
رمضان»فقيل : هي ليلة سبع عشرة منه ذكره ابن إسحاق عن الباقر أخذا من قوله 
تعاللى « إن م عامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » 
فإن رسول الله َيه التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبح عشرة ليلة 
من رمضان اه. أي تأول قوله « وما أنزلنا على عبدنا » أنه ابتداء نزول القران. 
وفي المراد ب« ما أنزلنا » احتالات ترقع الاحتجاج بهذا التأويل بأن ابتداء نزول 
القران كان في مثل ليلة يوم بدر. 

والذي يجب الجزم به أن ليلة نزول القران كانت في شهر رمضان وأنه كان في 
ليلة القدر. 


ولا تضافرت الأحبار أن النبيء عه قال في ليلة القدر « اطلبوها في العشر 
الأؤاخر من رمضان في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة 
تبقى ». فالذي نعتمده أن القران ابتدىء نزوله .في العشر الأؤاخر من رمضان» إلا 
إذا حمل قول النبيء عي « اطلبوها في العشر الأواحر » على خصوص الليلة من 
ذلك العام. 
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وقد اشتبر عند كثير من المسلمين أن ليلة القدر لسع ورين مزان 
وهو مناف لحديث « اطلبوها في العشر الأواخر » على كل احتال. 

وجملة « إنا كنا منذرين » معترضة. وحرف (ن) يجوز أن يكون للتأكيد ردا 
لإنكارهم أن يكون الله أرسل رسلا للناس لأ المشركين أنكروا رسالة محمد ع 
بزعمهم أن الله لا يرسل رسولا من البشر قال تعالى « إذ قالوا ما أنزل الله على 
رامق نوع تكان رد إنها رهم ذلك را لإنكارهم رسالة غمد عو فتكون 
جملة « إنا كتا منذرين ا 


ريجوز أن تكون (إنَّ) نجرد الاهتام بالخبر فتكون مغنية غناء فاء التسبب فتفيد 
تعليلاء فتكون جملة «إنا كنا منذرين» تعليلا لجملة «أنزلناه» أي أنزلناه للإنذار 
لأن الإنذار شأنناء فمضمون الجملة علة العلة وهو إيجاز وإنما اقتصر على وصف 
« منذرين » مع أن 2 منذر ومبشّر اهتاما بالانذار لأنه مقتضى حال جمهور . 
الناس 'يومئذ. والإنذار يقتضي التبشير لمن انتذر. وحذف مفعول « منذرين » 
لدلالة قوله « إنا أنزلناه ف ليلة مباركة » عليه» 5 منذرين ٠‏ المخاطبين بالقران. 


وجملة « فيها بر كل أمر حكم » مستأنفة استفنافا بيانيا ناشا عن تنكير 
« ليلة ». ووصفها ب« مباركة » کا علمت انفا فدل على عظم شان هاته الليلة 
عند الله تعالى فإنها ظهر فيها إنزال القرآن» وفيما يفرق عند الله كل أمر حكم. 

وي هذه 0 اللف n‏ 2 - « إنا e‏ في ليلة 
00 ال ا لال ب بجملة « إنا كتا منذرين »» وعَلل المعنى الثاني 
بجملة « فيما يُفرَق كل أمر حكم ». 

والمنذر : الذي ينذرء أي يخبر بأمر فيه ضر لقصد أن يتقيه امْحبّر به وتقدم في 
قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. 


والفرق : : الفصل والقضاء» أي فيها يُْفصّل كل ما يراد قضاؤه في التاس وهذا 
معن القران فرقاناء وتقدم قوله تعاللى « ادق بيننا وبين القوم الفاسقين » في 


ا الدخان 


OEE 


وكلمة « كل » يجوز أن تكون مستعملة في حقيقة معناها من الشمول وقد 
علم الله ما هي الأمور الحكيمة فجمعها للقضاء بها في تلك الليلة وأعظمها ابتداء 
نزول الكتاب الذي فيه صلاح الناس كافة. 


ووز أن تكون (كل) مستعملة في معنى الكثرة وهو استعمال في كلام الله 
تعالى وكلام العرب» وقد تقدم في قوله تعالى في سورة الل « وأوتيت من كل 
شيء » أي فيها تُفرق أمور عظيمة. 

الاه ان مدا مجر في كل ليله راقن عة جلك ايله من كل عام ۴ يون 


به ا في قوله « يفرق ». ويحتمل أن يكون استعمال المضارع في 
« يفرّق » لاستحضار تلك الحالة العظيمة كقوله تعالى « فتثير سحابا ». 


والأمر الحكم : المشتمل على حكمة من حكمة الله تعالى أو الأمر الذي 
أحكمه الله تعالى وأتقنه بما ينطوي عليه من التُظُم المدبرة الدالة على سعة العلم 
وعمومه. 

وبعض تلك الأمور الحكيمة يُنفِذُ الأمرّ به إلى الملائكة الموكلين بأنواع الشؤون» 
وبعضها يُنفذ الأمر به على لسان الرسول مدة حياته الدنيوية» وَبَعْضًا يلهم إليه 
من أهمه الله أفعالا حكيمة, والله هو العالم بتفاصيل ذلك. 


وانتصب « أمرا من عندنا » على الحال من « أمر حكم ». 


وإعادة كلمة « أمرا » لتفخم شاف وإلا فإن المقصود الأضلي هو قوله « من 
عندنا »» فكان مقتضى الظاهر أن يقع « من عندنا » صفة ل« لأر حكم » 
فخولف ذلك هذه النكتة»أي أمرا عظيما فخما إذا وصف ب« حكم ». ثم 
بكونه من عند الله تشريفا له بهذه العندية» وينصرف هذا التشريف والتعظم ابتداءً 
وبالتعيين إلى القران إذ كان بنزوله في تلك الليلة تشريفها وجعلها وقتا لقضاء 
الأمور الشريفة الحكيمة. 


الدخان 8 


وجملة « إنا كنا مرسلين » معترضة وحرف (إن) فيا مثل ما وقع في « إا 
كنا رین 


واعلم أن مفتتح السورة يجوز أن يكون كلاما موجها إلى المشركين ابتداء لفتح 
. بصائرهم إلى شرف القرآن وما فيه من النفع للناس ليكفوا عن الصدّ عنه وهذا 
وردت الحروف المقطعة في أُوَها المقصودٌ منها التحدّي بالإعجاز, واشتملت تلك 
الجمل الثلاث على حرف التأكيد, ويكون إعلام الرسول مه ببذه المزايا حاصلا 
تبعا إن كان لم يسبق إعلامه بذلك بما سبق من اى القران أو بوحي غير القران. 

ويجوز أن يكون موجها إلى الرسول عَم أصالة ويكون علم المشركين با يحتوي 
عليه حاصلا تبعا بطريق التعريض» ويكون التوكيد منظورا فيه إلى الغرض 

التعريضي. 

ومفعول « مرسلين » محذوف دل عليه مادة اسم الفاعل» أي مرسلين 
الرسل. 

و« رحمة من ربك » مفعول له من « إا كنا مرسلين » أي كنا مرسلين 
لأجل رهتناء أي بالعباد المرسل إلہم أن الإرسال بالإنذار رحمة بالناس جنيو 
مهاوي العذاب ويكتسبوا مكاسب الثواب» قال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ». ويجوز أن يكون « رحمة » حالا من الضمير المنصوب في « أنزلناه ». 

وايراد لفظ الربٌ في قوله « من ربك » إظهار في مقام الإضمار لان مقتضى 
الظاهر أن يقول : رحمة منا. وفائدة هذا الإظهار الإشعار بأن معنى الربوبية 
يستدعي الرحمة بِالمَرْبُوبِينَ ثم إضافة (ربّ) إلى ضمير الرسول عي صرف للكلام 
عن مواجهة المشركين إلى مواجهة النبيء عي بالخطاب لأنه الذي جرى خطابهم 
هذا بواسطته فهو كحاضر معهم عند توجيه الخطاب إليهم فيصرف وجه الكلام 
تارة إليه ا في قوله « يوسف أغرض عن هذا واستغفري لذنبك » وهذا لقصد 
التنويه بشأنه بعد التنويه بشأن الكتاب' الذي جاء به. 


وإضافة الربٌ إلى ضمير الرسول َه ليتوصل إلى حظ له في خلال هذه 
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التشريعات بأن ذلك كله من رّه» أي بواسطته فإنه إذا كان الإرسال رحمة كان 
الرسول عي رحمة قال تعالى « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »» ويعلم من كونه 
رب الرسول عه أنه رب الناس كلهم إذ لا يكون الب رب بعض الناس دون 

ظ بعض فأغنى عن أن يقول : رحمة من ربك وربهم» لأن غرض إضافة رب إلى ضمير 
ارسول َيه يى افيد م ر بأنه يهم في قوله « 0 ورب عابائكم 
الأولين » وهو مقام ا شان بيانه. 


وجملة « إنه هو السميع العلم » تعليل لجملة « إنا كنا مرسلين رحمة من 
َك » أي كنا مرسلين رحمة بالناس لأنه عَلم عبادة المشركين للأصنام» وعلم ٠‏ 
إغواء أمة الكفر للأم» وعلم ضجيج الناس من ظلم قويّهم ضعيفهم» وعلم ما | 
سوى ذلك من أقواهم» فأرسل الرسل لتقوفهم وإصلاحهم» 2 أيضا نوايا 
الناس وأفعالهم وإفسادهم في الأرض فأرسل الرّسل بالشرائع لكف الناس عن 
الفساد وإصلاح عقائدهم وأعمالهمء فأشير إلى علم النوع الأول بوصف 
» السميع » لأن السميع هو الذي يعلم الأقوال فلا يخفى عليه منها شيء. ا 
إلى علم النوع الثاني بوصف « 'العدم » الشامل لجميع ا وقدم 
« السميع » ا بالمستموعاتك لان امل الكفر 0 دعاء المشركين أصنامهم. 


واعلم أن السميع والعلم تعليلان لجملة « إِنّا كتا مرسلين » بطريق الكناية 
الرمزية .لأ علة الإرسال في الحقيقة هي إرادة الصلاح ورحمة الخلق. وأما العلم فهو 
الصفة التي تجري الإرادة على وفقه» فالتعليل بصفة العلم بناء على مقدمة أخرى 
وهي أن الله تعالى حكم لا يحب الفسادء فإذا كان لا يحب ذلك وكان عليما 
بتصرفات الخلق كان علمه وحكمته مقتضيين أن يرسل للناس رسلا رحمة بهم. 


وضمير الفصل أفاد الحصرء أي هو السميع العلم لا أصنامكم التي تدعونها. 
وني هذا إيماء إلى الحاجة إلى إرسال الرسول إليهم بإبطال عبادة م 


وف وصف « السميع العلم » تعريض بالتبديد. 


الدخان 9 


ت رار 0 ر لهل ر ار 3 ع 
رب السموتٍ ولارض وما بيتهمًا إن كتتم 
مُوقِنِينَ [7] 4 
هذا عود إلى مواجهة ة المشركين بالتذكير على نحو ما ابتدئت ت به السورة. 


وهو تخلّص للاستدلال على تفرد الله بالإلهية إلزاما لهم بما يُقرّون به من أنه رب 
السماوات اظ وما بينهماء ويقرون ا الأصنام لا تخلق شيئاء عو ل 
مُعرضون عن نتيجة الدليل ببطلان إلهية الاصنام ألا ترى القران يكرر تذكيرهم 
ا هذا ١‏ مثل قوله و » أفمن 5 كمن لا 2 أفلا 0 » وقوله 
جل 3 ذلك ذكر الربوبية إجمالا ي قله » رحمة ر » ثم تفصيلا بذكر صفة 
عموم العلم التي هي صفة المعبود بحق بصيغة قصر القلب المشير إلى أن الأصنام 
لا تسمع ولا تعلم. وبذكر صفة التكوين امختصة به تعالى بإقرارهم ارتقاءً في 
الاستدلال. فلما لم يكن مجال للريب في أنه تغالى هو الإله الحق أعقب هذا 
الاستدلال بجملة « إن كنع موقنين » بطريقة إثارة التيقظ لعقولهم إذ نزهم منزلة 
لكوك إيقائهم لعدم جحرہم على موجب الإبقان لله بالخالقية حين عبدوا غيره 
ان تي ف جانب فرض إيقانهم بطريقة الشرط 6 ترف الشرط الذي أصله 
عدم الجزم بوفو ع الشرط على نحو قوله تعالى « أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن 
كنتم قوما مسرفين ». 

وقرأ الجمهور « رب السماوات » برفع (ربٌ) على أنه خبر مبتدأ حذوف» وهو 
من حذف المسند إليه لمتابعة الاستعمال في مثله بعد إجراء أخبار أو صفات عن 
ذات ثم يردف بخبر آاخرء ومن ذلك قوهم بعد ذكر. شخص:فتّى يفعل ويفعل. 
وهو من الاستئناف البياني إذ التقدير : إن اردت أن تعرفه فهو كذا. وقرأ عاصم 
وحمزة والكساني وخلف بجر « رب » على أنه بَدَلُ من قوله « ربك ». 

وحذف متعلق « موقنين » للعلم به من قوله « رب السماوات والأض وما 
بينهما ». وجواب الشرط حذوف دل عليه المقام. والتقدير :. إن كلتم موقنين فلا 
تعبدوا غيره» ولذلك أعقبه بجملةهلا إله إلا هو ». 
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0 7 ور وه و و 5 ال رر ف ر و 
© لآ إِلَه إا هو يځيي وَيِمِيتُ ربكم ورب ٤ابائكم‏ 
لوّينَ [8] 4 ) ظ 

جلمة « لا إله إلا هو » نتيجة للدليل المتقدم لأ انفراده بربوبية السماوات 
والأرض وما بينهما دليل على انفراده بالإلهيةءأي على بطلان إلهية أصنامهم فكانت 
هذه الجملة نتيجة لذلك فلذلك فصلت لشدة اقتضاء الجملة التي قبلها إياها. 


وجملة « يحبي ويميت » مستأنفة للاستدلال على أنه لا إله إلا هو بتفرده 
بالاحياء والإماتة؛ والمشركون لا ينازعون في أن الله هو امحبي والمميت فكما استدل 
عليهم بتفرده بإيجاد العوالم وما فيها استدل عليهم بخلق أعظم أحؤال الموجودات 
وهي حالة الحياة التي شرّف بها الانسان عن موجودات العام الأضي وكرّم أيضا 
بإعطائها للحيوان لتسخيره لانتفاع الإنسان به بسببهاء وبتفرده بالإماتة وهي 
سلب الحياة عن الحيّ للدلالة على أن الحياة ليست ذاتية للحي. 

ولا كان تفرده بالإحياء والإماتة دليلا واضحا في أحوال المخاطبين وفيما حوهم 
من ظهور الأحياء بالولادة والأموات بالوفاة يوما فيوما من شأنه أن لا يجهلوا دلالته 
بَلّهَ جحودهم إياها ومع ذلك قد عبدوا الأصنام التي لا تحيي ولا ثميت» أعقب 
بإثبات ربوبيته للمخاطبين تسجيلا عليهم بجحد الأدلة وبكفران النعمة. 


وعطف « ورب ب ابائکم الألين » ليسجل عليهم الالزام بقومهم « وإنا على 


عاثارهم مهتدون ». ووصفهم ب« الأولين « لامي جعلوا أقدم الأباء حجة أعظم 
من الآباء الأقرييت کا قال تعالى حكاية عنهم « ما سمعنا بهذا في عابائنا الأولين ». 


بل هُمْ في شك يَلعَبُونَ رو] 4 


e e‏ 2 به أن 0 موقنين وقرين بأنه رب السماوات 
کر خلطوه بالشك 0 فارتفعت عنه خاصية اليقين 0 التي هي وا 
على موجَّب العلم» فإن العلم إذا لم يجر. صاحبه على العمل به وتجديد ملاحظته 


الدخان 28 


تطرق إليه الذهول 3 النسيان فضعف حتى صار شك لانحجاب الأدلة التي 
يرسخ بها في النفس» أي هم شا كرون في وحدانية الله تعالى. 

والإتيان بحرف الظرفية للدلالة على شدة تمكن الشك من نفوسهم حتى كأنه 
ظرف حيط . بهم لا يجدون عنه مخرجاء أي له يفارقهم الشك» فالظرفية استعارة 
تبعية مثل ا 5 قوله » أولئك على هدى من ربهم «. 


وجملة « يلعبون » حال من ضمير « هُم » أي اشتغلوا عن النظر في الأدلة 
التي تزيل الشك عنهم وتجعلهم مهتدين» بالهزء واللعب في تلقي دعوة الرسول 
عه فكأن انغماسهم في الشك مقارنا لحالهم من اللعب» وهذه الجملة الحالية 
موقع عظم إذ بها أفيد أن الشك حايل لهم على الهزء واللعب» وأن الشغل باللعب 
يزيد الشك فيهم رسوخا بخلاف ما لو قيل : بل هم في شك ولعب» فتفطّنْ. 


ل فرقب يوم م أي بخان مبین [10] شی 
النّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ [11] 4 


تفريع على جملة « بل هم في شك يلعبون » قصد منه وعد الرسول عل 
بانتقام الله من مكذبيه» ووعيد الشركين على جحودهم بدلائل الوحدانية وصدق 
الرسول 508 على اللعب» ي الاستهزاء بالقران والرسول» وذكر له مخوفات 
للمشركين لإعدادهم للإيمان وبطشة انتقام من ا سنا ليه 

فالخطاب في « ارتقبٌ » للنبيء 2 الأمر مستعمل في التثبيت. 
والارتقاب : افتعال من (قبّ إذا انتظره» وإنما يكون الانتظار عند قرب حصول 
الشيء المنتظر. وفعل (ارتقب) يقتضي بصريحه أن إتيان السماء بدخان م يكن 
حاصلا في نزول هذه الآيةع ويقتضي كناية عن اقتراب وقوعه کا يرتقب الور 
مكان قريب. 


و« يوم « اسم زمان منصوب على أنه مفعول به ل« تقب » ولیس ظرفا 
وذلك كقوله تعالى « يخافون يوما »» وهو مضاف إلى الجملة بعده تمييز اليوم 


286 الدخان 


المراد عن بقية الأيام. اة الذي اق 1 السماء بدخان مبين فنصب « يوم « 
نصب إعراب ولم ينون لأجل الإضافة. 
والجملة التي يضاف إليما اسم الزمان تستغني عن الرابط لأن الإضافة مغنية 
عنه. ولان الجملة في قوة المصدر. والتقدير : فارتقب يوم إتيان السماء بدخان. 
وأطلق اليوم على الزمان فإن ظهور الدحان كان في أيام وشهور كثيرة. 
والدخان : ما يتصاعد عند إيقاد الحطبء وهو تشبيه بليغ» أي بمثل دخان. 


والمبين : البين الظاهر» وهو اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بَان. والمعنى : 
أنه ظاهر لكل أحد لا شك في رؤيته. 


وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : الدخان في الآية هو : الغبار الذي يتصاعد من 
الأض من جراء الحفاف وأن الغبار يسميه العرب دحَانا وهو الغبار اي تثيره 
الرياح من الأض الشديدة الحفااف. 


وعن الأعرج : : أنه الغبار الذي أثارتة سنابك الخيل يوم قح مكة فقد حجبت 
الغبرة السماء»وإسناد الإتيان ل الما بحاز عقلي أن الما مكانه حن 
يتصاعد في جو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. 

والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه 
حَدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب للمشركين. 

فالمراد بالتاس من قوله « يغشى النَاسَ » هم المشركون کا هو الغالب في 
إطلاق لفظ الناس في القرآن» وأنه يُكشف زمنا قليلا عنهم إعذارا لهم لعلهم 
يؤمنون» وأنهم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه أن الله يعيده عليهم کا يؤذن 
بذلك قوله « إنّا كاشفوا العذاب قليلا ». وأما قوله «.يوم نبطش البطشة » فهو ٠‏ 
عذاب آخر. وكل ذلك يؤذن بأن العذاب بالدخان يقع في الدنيا وأنه مستقبل 
قريب» وإذ قد كانت الاية مكية تعيّن أن هذا الدخان الذي هو عذاب للمشركين 
لا يصيب المؤمنين لقوله تعالى « وما کان الله ادي وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون » فتعين أن المؤمنين يوم هذا الدحان غير قاطنين بدار 


الدخان رد 


الشرك» a‏ قد بعد 0 لا محالة تعن أن أنه قد 
مكة على اعرف 0 


والأصح أن هذا الدخان عُني به ما أصاب المشركين من سني القحط بمكة 
بعد هجرة النبيء َه إلى المدينة. والأصح في ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
في صحيح البخاري عن مسلم وأني الضحى عن مسروق قال : دخلتٌ على عبد 
الله بن مسعود فقال : إن قريشا لما عَلَبوا على النبيء عي واستعصوا عليه قال : 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتم سّنة أكلوا فيها العظام والميعة من 
الجَهْد حتى جعل أحدهم يرى ما ينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع 
فاي رسول الله َيه فقيل له : استست لمُضر أن يكشف عنهم العذاب» فدعا 
فكشف عنېم وقال الله له : إن كشفنا عنم العذاب عادو فعادُوا : فانتقم الله 
منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى « فارتقب يوم بن السماء بدخان مبين » إلى قوله 
« يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » والبطشة الكبرى يوم بدشرء.وإن عبد 
الله قال :مَضبى خمس : الدخحان» والروم» والقَمر» والبطشة ءواللرّام. 


ق ديك أن هريرة في صحيح البخاري في أبواب الاستسقاء أن النبيء عي 
كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة (من ال يقول : « اللهم الج عياش بن 
أي ربيعة. اللّهم أ سلمة بن هشام اللهم أنيج لوليد : بن الوليدء اللهم أن 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأئك على مض اللهم اجعلها علہم 
سنينَ كسنينٍ يوسّف. وهؤلاء الذين دعا هم بالنجاة كانوا من حبسهم المشركون 
بعد الهجرة؛ وكل هذه الروايات يؤذن بأن دعاء النبيء عي على المشركين بالسنين 
كان بعد الهجرة للا يعذب السلمون بالجوع وأنه كان قبل وقعة بدر» وني بعض 
روايات القنوت أنه دعا في القنوت على بني لحيان ونصيّة. 


والذي يستخلص من 0_0 1 هذا الجوع حل بقريش بعك الهجرة وذلك 


هو الخوع ای دعا به ی ا ينه إذ قال « اللّهم أعِنّي عليم بستبع كسَْع 
يرسك »» وف رواية « الهم اسْددُ فاك على مُضرء اللهم اجعلها عليهم سينين 
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كسنينِ يوسف » فأتي النبيء عه فقيل له : استسق لِمُضّر وفي رواية عن 
مسروق عن ابن مسعود في صحيح البخاري أن الذي أتى النبيء هو أَبُو سفيان. 
وقال المفسرون : ان أبا سفيان أتاه في ناس من أهل مكة يعني أتوا المدينة لما 

علموا أن النبيء كان دعا عليهم بالقحطء فقالوا : إن قومك قد هلکوا فادع الله أن 
يسقيهم فدعا. 


٠‏ وعلى هذه الرواية.يكون قوله تعالى « يوم تأتي السماء بدخان مبين » تمثيلا 
هيئة ما يراه الجائعون من شبه الفشاوة على أبصارهم حين ينظرون في الج ببيثة 
الدخان النازل من الأفق» فا مجاز في التركيب. وأما مفردات التركيب فهي مستعملة 
في حقائقها لل من معاي السنماء في كلام الغرب قبة الجوء وتكون جملة « يغشى 
الناس » ترشيحا للتمثيلية لأَنّ الذي يغشاهم هو الظلمة التي في أبصارهم من 
الجوع» وليس الدخحان هو الذي عو 


وبعض الروايات ركب على هذه الاية حديث الاستسقاء الذي في في الصحيح أن 
رجلا جاء يوم الجمعة والنبيء عه يخطب فقال : يا رسول الله هلك الزرع 
والضرع فادعٌ الله أن يسقينا فرفع يديه وقال : الهم أسقنا ثلاثاء وما ی في 
السماء قزعَة سحاب» فتلبدت السماء بالسحاب وأمطروا من الجمعة إلى الجمعة 
حتى سالت الأودية وسال وادي قَنَاةَ شهرّاء فأتاه آت في الجمعة القابلة هو الأول 
أو غيو» فقال : يا رسول الله تقطعت السبل فادع الله أن يمسك المطر عناء فقال 
الهم حَوَالِينا ولا عليناء aR‏ السحب حتى صارت المدينة في شبه الإكليل من 
السحاب. 


والجمع بين الروايتين ظاهر. ويظهر أن هذا القحط وقع بعد يوم بدر فهو قحط 
آخر غير قحط قريش الذي ذكر في هذه الاية. 


ومعنى « 00 » أنه يحيط . ل شية بالجسد» أي 
أصاب أبصارهم من رؤية مثل الغبرة من الجوع فالغشيان مجاز وإن كان المراد منه _ 
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غبار الحرب يوم الفتح فالغشيان حقيقة أو مجاز مشهور. ويجوز أن يكون غبارا 
متصاعدا في الحو من شدة الحفاف. 

وقوله « هذا عذاب ألم » قال ابن عطية يجوز أن يكون إخبارا من جا الله 
تعالى تعجيبا منه ا في قوله تعالى في قصة الذبيح « إِنَّ هذا هر البلاء المبين ». 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول الناس الذين يغشاهم العذاب بتقدير : يقولون : 
هذا عذاب ألم. 

والإشارة في « هذا عذاب ألم » إلى الدخان المذكور انفاءعُدل عن 
استحضاره بالإضمار وأن يقال : هو عذاب ألم إلى استحضاره بالإشارة» لتنزيله 
منزلة الحاضر المشاهد تويلا لأمره کا تقول : هذا الشتاء قادم فأعدّ له. 


وقريب منه الأمر بالنظر في قوله تعالى « انظر كيف كذبوا على أنفسهم » فإن 
امحكي ما يحصل في الآخرة. 


بنا أكشف ع العذات إا E‏ ]12[ 4 


هذه جملة معترضة بين جملة « هذا عذاب ألم » وجملة « أنى هم الذكرى » 
فهي مقول قول محذوف. 

وحملها جميع المفسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم العذابٌ بتقدير 
يقولون : ريّنا اكشف عنا العذاب» أي هو وعد صادرٌ من الثاس الذين يغشاهم 
العذاب” بأنبم. يوون أن کف غم العذاب أي كرت مدل قوله تعالى في 
سورة الزحرف « وقالوا يايما الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون »» 
أي. إِنْ دعوت ربك اتبعناك) ويكون بمعنى قوله في سورة الأعراف « وما وقع علمهم 
الرجز قالوا يا موسى ادْعٌ لنا ربك » إلى قوله « لعن كشفت عنا الرجز لَُؤْمِئنٌ 
لك ». 


وما تسمح به تراكيب الآية وسياقها أن يكون القول امحذوف مقدّرا بفعل أمر 
(أي قولوا) لتلقين المسلمين أن يستعيذوا باللّه من أن يصيبهم ذلك العذاب إذ كانوا 
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والمشركين في بلد واحد كا استعاذ موسى عليه السلام بقوله « أتبلكنا بما فعل 
السفهاء منا ». وفيه | لماء إلى أن الله سيخرج المومنين من مكة قبل أن يحل بأهلها 
هذا العذاب» فهذا التلقين كالذي في قوله تعالى « ربا لا وٌاحذنا إن نسينا أو 
أخطأنا » الآيات. 


وعليه فجملة « إِنّا مؤمنون » تعليل لطلب. دفع العذاب عنبمء أي إنا 
متلبسون بما يدفع عنا عذاب الكافرين» وفي تلقينهم بذلك تنويه بشرف الإيمان» 
وأسلوبٌ الكلام جار على أن جملة « إا مؤمنون » تعليل لطلب كشف العذاب 
عنهم لا يقتضيه ظاهر استعمال حرف (إن) من معنى الاخبا ر دون الوعد» ومن 
التعليل دون التأكيد» ولا يقتضيه اسم الفاعل من زمن الحال دون الاستقبال» ولان 
سياقةُ حطاب للنبيء عي بترقب إعانة الله إياه على المشركين» کا كان يدعو 
«أعني عليهم بسبع كسني يوسف»فمقتضى المقام تأميئه من أن يصيب العذابُ 
المسلمين وفيهم النبيء لل وظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلا 
في شيء إلا أن الكشف هنا لما لم يكن مستعملا في معناه الحقيقي كان مجازه 
محتملا أن يكون مستعملا في منع حصول شيء يُخشى حصوله کا في قوله تعالى 
« إلا قوم يونس لما عامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » فإن قوم 
يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم ولكنهم تُوعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله 
منه» وقول جعفر بن علبة الحارثي : 


لا يكشق "العماء إلا ابن حرة یری غمسرات ا موت 3 رورا 


أراد أنه ينع العدوٌ من أن ينام بسوءء ومحتملا للاستعمال في زوال شيء كان 
حصل. 


1 1 .وه 3 ا 4 ا . 
وم يذكر أحد من رواة السيير والآثار أن المشركين وعَدوا النبيء عه بأنهم ٠‏ 
يسلمون إن أزال الله عنهم القحط. 
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« ای لَهُمْ الذكرئ وقد جَاءَهُمْ رَسُول مُبِين [13] ثم 
لّوا عَنْهُ وقالوا معَلّمٌ مَجْنُونَ [14] 4 


غناء االبيلة جعلها يع N a a‏ لشفي متا 
العذاب إا مؤمنون » تكذيبا لوعدهم» أي هم لا يتذكرون» وكيف يتذكرون وقد 
جاءهم ما هو أقوى دلالة من العذاب وهي دلائل صدق الرسول عي وما على 
التأويل الذي انتزعناه من تركيب الاية فهي جملة مستأنفة ناشئة عن قوله « بل 
هم في شك يلعبون » وهي كالنتيجة ها لأنهم إذا كانوا في شك يلعبون فقد صاروا 
بعداء عن الذكرى. 

و(أنّى) اسم استفهام أصله استفهام عن أمكنة حصول الشيء ويتوسعون فيا 
فيجعلونها استفهاما عن الأحوال بمعنى (كيف) بتنزيل الأحوال منزلة ظروف في 
مكان ما هنا بقرينة قوله « وقد جاءهم رسول مبين ». والمعنى : من أين تحصل 
لهم الذكرى والخافة عند ظهور الدخان المبين وقد سدت عليهم طرقها بطعنهم في 
الرسول عي الذي أتاهم بالتذكير. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار «الإحالة» أي كيف يتذكرون وهم 
في شك يلعبون وقد جاءهم رسول مبين فتولوا عنه وطعنوا فيه. فجملة « وقد 
جاءهم » في موضع الحال. 

و« مبين » اسم فاعل إما من أبان المتعدّي» وحذف مفعوله لدلالة 
« الذكرى » عليه» أي مبين هم ما به يتذكرون» ويجوز أن يكون من أبان القاصر 
الذي هو بمعنى بان أي رسول ظاهرء أي ظاهرة رسالته عن الله بما توفر معها 
من دلائل صدقه. 

وإيثار « مبين » بتخفيف الياء على (مبين) بالتشديد من نكت الإعجاز 

و(ثم) للتراخي الرتبي وهو ترق من مفاد قوله « بل هم في شك يلعبون » 
الذي اتصلت به جملة كانت جملة « وقد جاءهم رسول مبين » من متعلقاتباء 
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فالمعنى : وقد جاءهم رسول فشکوا في رسالته ثم تولّوا عنه وطعنوا فيه فاي 
والطعن حصلا عند حصول الشك واللعب» ولذلك كانت (ثم) للتراحي الرتبي لا 
لتراخي الزمان. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن التولي والببتان ا من الشك 
واللشب: : 


والمعلّم الذي يعلّمه غيو وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون 
ا بكر 4 :قن ر 


والمعنى : أنهم وصفوه مرة بأنه ا غیره» ووصفوه مرة بالجنون» تنقلا في 
الببتان» أو وصفه فريق مبذا وفريق بذلك» فالقول موزع بين اتات ضمير 
«قالوا» أو بين أوقات القائلين. ولا يصح أن يكون قولا واحدا ف وقت واحد ل 


نون لا يكرن معلما وا تأر باتعلم 


© إا كاشفوا الْعَذَابٍ فليا إِنَكُمْ عَابِدُونَ [15] 4 


يجيء على ما فسر به جميع المفسرين قولّه « ربنا اكشف عنا العذاب »» أن 
هذه الجملة جواب ل ويجيء على ما درجنا عليه أن تكون. هذه الجملة 
إعلاما للنبيء مُه بأن يُكشف العذابٌ المتوعّد به المشركون مدةٌء فيعودون إلى ما 
كانوا فيه» (وعلیه فضمير « إنكم عائدون » التفات إلى خطاب المشركين )»أي 
يمسكون عن ذلك مدة وهي المدة التي أرسلوا فيها وفدهم إل اة سال + 
الرسول عَم أن يدعو الله بكشف القحط عنهم فإنهم أيامئذ يمسكون عن الطعن 
والذم رجاء أن يدعو هم ثم يعودون لما كانوا فيه» کا قال تعاللى « وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه تسبي ما كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » م اقتضى أن العذاب عائد إليهم بعد 
عودتهم إلى ما كانوا فيه من أسباب إصابتهم بالعذاب. 


فمعنى « إنا كاشفوا العذاب » : إنا كاشفوه في المستقبل بقرينة قوله قبله 
« فاررّقب يوم تاتي السماء بدخان مبين » المقتضي أنه يحصل في المستقبل» والآية 


الدخان .. 2540 


متصل بعضها ببعض وكذلك معنى 0-5 عائدون»»› أي في المستقبل. واسم 
الفاعل يكون مرادا به الحصول في المستقبل بالقرينة. 

روي بع كشن عنهم القحط بعد اما النبيء ا فحيوا وحييت 
أنعامهم ثم عادُوا فعاودهم القحط كال سبع سنين» ولعلها عقبها فت مكة. 

وجملة « إنكم عائدون » مستأنفة استعنافا بيانيا لا إذا سمعوا « إِنّا كاشفوا 
العذاب قليلا » تطلعوا إلى ما سيكون بعد كشفه» وتطلعٌ المؤمنون إلى ما تصير 
إليه حال المشركين بعد كشف العذاب هل يقلعون عن الطعن فكان قوله « إنكم 
عائدون » مبينا لما يتساءلون عنه. 


:ل يوم بطش البَلِشَة الكرئ 0 مُنتَقَمُونَ [16] 4 


هذا هو الانتقام الذي وُعد به الرسول ييه ووعد به أيمة الكفر. 

والجملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشئا عن قوله « إنا كاشفوا العذاب قليلا 
إنكم عائدون » فإن السامع يثار في نفسه سؤال عن جزائهم حيث يعودن الى 
العوي والطعن ا بان الانتقام مم هو البطشة الكبرى» وهي الانتقام التام» 
ولأجل هذا التطلع والتساؤل أكدا بخبر بحرف التأكيد دفعا للتردد. 

وأصل تركيب الجملة : إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى» ف « يوم » 
منصوب على المفعول فيه لاسم الفاعل وهو « منتقموك ». 


اي و اب لسر الس يدر 
فيما قبلها فإن الظروف ونحوها يتوسع فيها. 


والبطشة الكبرى : هي بطشة يوم بدر فإن ما أصاب صناديد المشركين يومئذ 
كان بطشة بالشرك وأهله لأنهم فقدوا سادتهم وذوي الرأي منهم الذين كانوا يسيّرون 
اهل مكة کا يريدون. 
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والبطشة : واحدة البطش وهو: الأحذ الشديد بعنف » وتقدم في قوله تعالى 
» أم هم أيد يبطشون بها » في سورة الاعراف. 


وقد فشا لهم قوم فرعَوْنَ وَجَاعَهُمْ رسول 
کر 7 أن ادوا إِلَيّ عاد الله إِني لک ول اس 81 ان 
أن لآ تعلو على الله ني نيكم يسلطان ان 191] ولي 
0 بربي وركم أن َرَجُمُونِ [20] وَإِن ل ونوا لي 
فَاعْتَرلونٍ »4 


جعل الله قصة قوم فرعون مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل مثلا لحال 
المشركين مع النبيء عي والمؤمنين بهء وجعل ما حل بهم إنذارا بما سيحل 
بالمشركين من القحط والبطشة ج تقريب حصول ذلك وإمكانه ویسره وان كانوا 
. في حالة قوة فإن الله قادر عليهم» كا قال تعالى « فأهلكنا اشد منهم بطشا » 
فذكرها هنا تأييد للنبيء ووَعدٌ له بالنصر وحسن العاقبة» وتهديدٌ للمشركين. 

وهذا المثل ون كان تشبيها لمجمُوع الحالة بالحالة فهو قابل للتوزيع بان شه 
أبو جهل بفرعون» ويشبه أتباعه مل فرعون وا أو يشبه محمد مرن غليد 
السلام» ويشبه المسلمون ببني إسرائيل. ل المثل لتم توزيع التشبيه ص 0 

وموقع جملة « ولقد فتَنّا » يجوز أن کون موقع الحال فتكون الواو الال و 
حال من ضمير « إنا منتقمون ». 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « إنا منتقمون »»أي منتقمون منهم في 
المستقبل وانتقمنا من قوم فرعون فيما مضى. 

وأشعر قوله قبلّهم أن أهل مكة سیفتنون کا فتن قوم فرعون» فكان هذا الظرف 
قبلهم قوم فرعون» ومؤذنا بان المذكور كالدليل على توقع ذلك وإمكانه وهو إيجاز 
آخر. 
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والمقصود تشبيه الحالة بالحالة ولكن عدل عن صوغ الكلام بصيغة التشبيه 
واتمثيل إلى صوغه بصيغة الإحبار اهتاما بالقصة وإظهارا بأنها في ذاتها مما مهم 
العلمٌ به» وأنها تذكير مستقل وأنها غير تابعة غيرها. 

ولان جملة « وجاءهمٍ رسول کرم » عطفت على جملة « فتنا » أي ولقد 
جاءهم رسول کرم» عطف مفصل على مجمل» وإنما جاء معطوفا إذ المذكور فيه 
أكثر من معنى الفتنة» فلا تكون جملة « وجاءهم رسول كريم » بيانا لجملة 
« فتنًا » بل هي تفصيل لقصة بعثة موسى عليه السلام. 


والفتن : الإيقاع في اختلال الأحوال» وتقدم في قوله تعالى « والفتنة اشد من 
القتل » في سورة البقرة. 

الكرم : موسی» والكريم: النفيس الفائق في صنفه» وتقدم عند قوله 
تعالى « [ ال إلي كتاب كريم » في سورة المل» أي رسول من خيرة الرسل 
أو من خيرة الناس. 


و«أن ادوا إلي عباد الله» تفسير لما تضمنه وصف «رسول» وفعل «جاءهم» 
ومعنى « أدوا إليّ » أزجعوا إلي وأعطوا قال تعالى « وَمِنْهُمُ من إن تأنه بدينار 
ده إليك »» يقال : دی الثيء ضيه وأبلغه. ره أصلية فق 


عند فرعون عل طريقة الاستعارة المكنية. 


وخطاب الجمع لقوم فرعون. والمراد : فرعون ومن حضر من مله لعلهم 
يشيرون على فرعون بالحق» ولعله إنما حاطب مجموع الملإ لما رأى من فرعون 
صلفا وتكبرا من الامتثال» فخاطب أهل مشورته لعل فم من يتبصر الحق. 

و« عباد الله » يجوز أن يكون مفعول «أدوا» مرادا به بنو إسرائيل» أجري 
وصفهم « عباد الله» تذكيرا لفرعون بموجب رفع الاستعباد عنهمءوجاء في سورة 
الشعراء «أن ال معنا بني اسرائيل» فحصل أنه وصفهم بالوصفين » فوصف 
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«عباد الللم» مبطل لحسبان القبط إياهم عبيدا کا قال «وقومهما لنا عابدون» وإغا 
هم عباد الله أي أحرار فعباد الله كناية عن الحرية كقول بشار يخاطب نفسه : 


أصبحتٌ مولى ذي الجلال وبعضهم مولّى العبيد فلذ بفضلك وافكر 


و أ يكون معو فعل « دوا » محذوفا يدل عليه امقام أي دوا إلي 
الطاعة ويكون « عبادً الله » منادى بحذف حرف النداء. قال ابن عطية : الظاهر 
من شرع موسى أنه بعث إلى دعاء فرعون للإيمان وأن يرسل بني إسرائيل» فلما ألى 
فرعون أن يؤمن ثبعت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» قال : ويدل عليه قوله 
بعد « وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ». 


وقوله «إئي لكم رسول أمين» علة للأمر بتسليم بني اسرائيل اليه» أي لأني 
مرسل إليكم بهذاء وأنا أمين» أي مؤتمن على أني رسول لكم. ُ 

وتقديم « لكم » على » رسول » للاهتام بتعلق الإرسال بأنه لهم ابتداء بان 
يعطوه بني إسرائيل لأ ذلك وسيلة للمقصود من إرساله لتحرير أمة اسرائيل 
والتشريع ها وليس قوله « لكم » خطابا لبني إسرائيل فإن موسى قد أبلغ إلى بني 
إسرائيل رسالته مع التبليغ إلى فرعون قال تعالى « فما ءامن لموسى إلا ذرية من 
قومه على خحوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم »» وليكون امتناع فرعون من تسريح 
بني إسرائيل مبررا لانسلاخ بني إسرائيل عن طاعة فرعون وفرارهم من بلاده. 

وعطف على طلب تسلم بني إسرائيل نيا عن الاستكبار عن إجابة أمر الله 
فة من الخط من عظمته في أنظار قومهم فقال « وأن لا تعلو على الله » أي لا 
تعلو عل أمره أو على رسوله فلما كان الاعتلاء على أمن الله وام زسولة» ترفيعًا 
لأنفسهم على واجب امتثال ربهم جعلوا في ذلك كأنهم يتعالون على الله. 

و« أن لا تعلوا » عطف على « أن أدّوا إلي ». وأعيد حرف أن التفسيرية 
لزيادة تأكيد التفسير لمدلول الرسالة. و(لا) ناهيةءوفعل « تعلُوا » مجزوم ب« لا » 
الناهية. . 


وجملة « إني ءاتيكم بسلطان مبين » علة جديرة بالعود إلى الكل الثلاثة 
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المتقدمة وهي « اذو إلي عباد الله »» « إني لكم رسول أمين »» « وأن لا تعلوا 
على الله » لأن المعجزة تدل على تحقق مضامين تلك الجمل معلولها وعلتها. 

والسلطان من أسماء الحجة قال تعالى « إن عندك من سلطان بهذا » فالحجة 
تلجىء المجوج على الإقرار لمن يحاجه فهي كلمتسلط على نفسه. 


والمعجزة : حجة عظيمة ولذلك وصف السلطان ب«مبين »» أي واضح 
الدلالة لا ريب فيه. وهذه المعجزة هي انقلاب عصاه تعبانا مبينا. ` 

و« ءاتيكم » مضارع أو اسم فاعل (أى). وعلى الاحتالين فهو مقتضٍ 
للإتيان بالحجّة في الحال. 

وجملة « وإني عذت بربي » عطف على جملة « أدوا إل عباد الله » فان 
مضمون هذه الجملة ما شمله كلامه حين تبليغ رسالته فكان داحلا في بجمل 
معنى « وجاءهم رسول كريم « المفسر بمأ. بعد (أن) التفسيرية. 


ومعناه : تحذيرهم من أن يرجموه لأن معنى «عذبثٌ بري» جعلتٌ ري عوذاء 
أي مَلْجَاً. والكلام على الاستعارة بتشبيه التذكير بخوف الله الذي يمنعهم من 
الاعتداء عليه بالالتجاء إلى حصن أو معقل بجامع السلامة من الاعتداء. ومثل 
هذا التركيب مما جرى مجرى المثل » ومنه قوله في سورة مرم « قالت إنّي أعوذ 
بالرحمان منك إن كنت تقيا»» وقال أَحَدٌ رجاز العرب : 


قالت وفيها خحئلة وذغر عَوْدْ بي منكلم و 


والتعبير عن الله تعالى بوصف « رلي وربكم « لأنه أدخحل 5 ارعوائهم من 
رمه حين يتذكرون أنه استعصم بالله الذي یشترکون في مربوبيته وأنهم لا يخرجون 
عن قدرته. 

والرجم : الرمي بالحجارة تباعا حتى يموت المرمي أو يثخنه الجراح. والقصد 
منه تحقير المقتول لانهم كانوا يرموك بالحجارة من يطردونه» قال « فاخرج مہا 
فإنك رجحم «. 
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وإِنّما استعاذ موسی منه لأنه علم أن اي عقاب من يخالف دينهم بالقتل 
رميا بالحجارة. وجاء ف سورة ة القصص » فأخحاف أن يقتلون ». ومعنی ذلك إن م 
تؤمنوا بما جئت به فلا تقتلوني» کا دل عليه تعقيبه بقوله « ون لم تؤمنوا لي ». 

والمعنى : إن لم تؤمنوا بالمعجزة التي اتيكم بها فلا ترجموني فاني أعوذ بالله من 
أن ترجموني ولككن اعتزلوني فكونوا غير موالين لي وأكون مع قومي بني إسرائيل» 
فالتقدير : فاعتزلوني وأعتزلكم لأن الاعتزال لا يتحقق إلا من جانبين. 

وجيءِ ف شرط « إن لم تؤمنوا لي » بحرف (إن) التي شاا أن تستعمل في 
الشرط غير المتيقن لأ عدم الإبمان به بعد دلالة المعجزة على صدقه من شأنه أن 
يكون غير واقع فيفرضَ عدمُه كا يُفرض الحال. ولعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله 
بإخراج بني إسرائيل من مصرء أو أراد : فاعتزلوني زمناء يعني إلى أن يعيّن له الله 
زمن الخروج. 

وعدي « تؤمنوا » باللام لأنه يقال : امن به وامن له» قال تعالى « فامن له 
لوط »» وأصل هذه اللام لام العلة على تضمين فعل الإيمان معنى الركون. 

وقد جاء تريب فواصل «١‏ هذا الخطاب على مراعاة ما يبدو من فرعون وقومه عند 
إلقاء موسبى دعوته علييم إِذ ابقداً بإبلاغ ما أرسل , به إلہم فانس منهم التعجب 
والتردد فقال « إني لكم رسول أمين » فرأى منهم اليلق والأئفة فقال «دوآن لا 
تعلوا على الله » فلم يرعووا فقال « إفي عابم بسلطان مبين »» فلاحت عليهم 
علامات إضمار السوء له فقال « وإني عُذْتُ بربي وريكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا 
ل فاعتزلون »>فكان هذا الترتيب بين الججمل مغنيا عن ذكر ما أجابوا به على 
أبدع إيجاز. 


کر ر رهم ل Ns‏ ومع ُ ه ىع م 
فو فعا ر أن هَوْلاءِ قوم مجرمون [22] © 


التعقيب المفاد بالفاء تعقيب على محذوف يقتضي هذا الدعاء إذ ليس في 
المذكور. قبل الفاء ما يناسبه التعقيبٌ بهذا الدعاء إذ المذكور قبله كلام من موسى 
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إليم» فالتقدير : فَلَمْ يستجيبوا له فيما أمرهم» أو فأصرّوا على أذاه وعدم متاركته 
فدعا ربه» وهذا التقرير الثاني أليق بقوله « إن هؤلاء قوم مجرمون ». وهذا 
كالتعقيب الذي في قوله تعالى « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق »» وقوله « إن هؤلاء قوم مجرمون » اتفق القراء العشرة على قراءته بفتح 
الهمزة وشد النون فما بعدها في قوة المصدرء فلذلك تقدر الباء التي يتعدّى بها 
فعل (دّعا)» أي دعا ربه با 5 هذا التركيبٌ المستعمل في التعريض با 
استوجبوا تسليط العقاب الذي يدعو به الداعي» فالإخبار عن كونهم قوما مجحرمين 
مستعمل في طلب المجازاة على الإجرام أو في الشكاية من اعتدائهم» أو في 
التخوف من شرهم إذا استمروا على عدم تسريح بني إسرائيل» وكل ذلك يقتضي 
الدعاء لكف شرّهم» فلذلك أطلق على هذا الخبر فعل (دعا). 


ا اسر بعبَادي للا كم مُتَعُونَ [23] 4 


تفريع على جملة « إن هؤلاء قوم مجرمون ». والمفرٌ ع قول محذوف دلت عليه 
صيغة الكلام» أي فدعا فقلنا : اسر بعبادي. 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر « فاسرٍ » بهمزة وصل على أنه أمر من 
(سرى)» وقرأة الباقون بهمزة قطع من (أسرى) يقال : سرّى وَأُسسْرى. وقد تقدم 
عند قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده» فتقييده بزمان الليل هنا نظير تقييده 
ف سورة السرا والمقصود منه ا معنى الإسراء بان حقيقة ولیس مستعملا 
بجازا في التبكير بناءً على أن المتعارف في الرحيل أن يكون فجُرا. 

وفائدة التأكيد أن يكون له من سعة الوقت ما يبلغون به إلى شاطىء البحر 
الأحر قبل أن يدركهم فرعون بجنوده. 

وجملة » إنكم متبعون » تقيد تعليلا للأمر بالإسراء ليلا لأنه نما يستغرب» أي 
أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذّر على فرعون لحاقكم. 

وتأكيد الخبر ب ردم لتنزيل غير السائل منزلة السائل ذا قم لبه ما يلح له 
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بالخبر فیستشرف له استشراف المتردد السائل» على حد قوله تعالى « ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون ». 

وأسند الاتباع إلى غير مذكور لأنه من المعلوم أن الذي سيتبعهم هو فرعون 
وجنوده. 

80 ا ەر روص وه 04 پر 

9 وائرك البحر رهوا إنهم جن معْرقون [24] 4 

عطف على جملة « فار ا ليلا » فيجوز أن تكون الجملتان صَدَرنا 
لضان :ان أعلم الله موسی حين أمره بالإسراء بأنه يضرب البحر بعصاه فينفلق ‏ 
- عن قعره اليابس حتى يمر منه بنو إسرائيل کا ورد في ايات أخرى مثل اية 
سورة الشعراء. ولا أمره بذلك طمّنه بأن لا يخشى بقاءه منفلقا فيتوقع أن يلحق به 
فرعون بل يجتاز البحرٌ ويتركه فإنه سَيطغى على فرعون وجنده فيغرقون» ففي الكلام 
إيجاز تقديره : فإذا سريت بعبادي فسنفتح لكم البحر فتسلكونه جيك ب 
00 أن يلحقكم فرعون وجنده واتركه فإنهم مغرقون فيه. 


ويجوز أن تكون الجملة الثانية ر وقت دخول موسی ومن معه في طرائق 
البحر فيقدّر قول محذوف» أي وقلنا 00 البحر رَهْوَا أي سيدخله فرعون 
وجنده ولا يخرجون منه لأ في. يعاق ا کا أخرى وهي دخول فرعون . 
وجنده ف طرائقه طمعا مہم أن يلحقوا موسی وقومه» حتى إذا توسطوه انضم 
عليهم» فتحصل فائدة إِنْجَاء بني إسرائيل وفائدة إهلاك عدؤهم» فتكون الواو 
عاطفة قولا محذوفا على القول المحذوف قبله. 


وعلى الوجهين فالترك مستعمل مجازا في عدم البالاة بالشيء 6 يقال : دَعْه 
يفعل كذاء وذره» كقوله تعاللى « فذرهم 5 خوضهم يلعبون »2 وقالت كبشة 


بنت معد يكرب : 
ودَعْ عنك عَمْرا إن عَمرا مُسالم E‏ 
والبحر هو بحر القلزم المسمى اليوم البحر الأحمر. 
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وَالرَهْوُ : الفجوة الواسعة. وأصله مصدر رهاء إذا فتح بين رجليه» فسميت 
الفجوة رهوا تسمية بالمصدرء وانتصب «رهوا» على الحال من البحر على التشبيه 
البليغ» أي مثل رَهُو. 

وجملة « إنهم جند مغرقون » استعناف بياني جوابا عن سؤال ناشيء عن الامر 
بترك البحر مفتوحاءوضمير «إنهم» عائد الى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء قوم 
مجرمون » والجند : القوم والأمة وعسكر المّلك. 

وإقحام لفظ (جند) دون الاقتصار على « مُغرقون » لإفادة أن إغراقهم قد 
لزمهم حتى صار كأنه من مقومات عندیتېم کا قدمناه عند قوله تعالى « لايات 
لقوم يعقلون » في سورة البقرة. 


# كم تركو من جَنَّتٍ وعيوب [25] وزروع وَمَقام 
کريم [26] وَنَعْمَةَ كائواً فيها فكهينَ [27] كذالِكَ 4 


استعناف ابتدائي مسوق للعبرة بعواقب الظالمين المغرورين بما هم فيه من النعمة 
والقوة» غرورا أنساهم مراقبة الله فيما يرضيه» فموقع هذا الاستئناف موقع النتيجة 
من الدليل أو البيان من الإجمال لما في قوله « ولقد فتنّا قبلهم قوم فرعون » من 
التنظير الإجمالي. 


وضمير « تركوا » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « إنهم جند مغرقون ». 


والترك حقيقته : إلقاء شيء في مَكانٍ منتقل عنه إبقاء اختيارياء ويطلق مجازا على 
مفارقة المكان والشيء الذي في مكانٍ غلبة دون اختيار وهو مجاز مشهور يقال : 


وفعل « تركوا » مؤذن ا أغرقوا وأعدموا ءوذلك مقتضى أن ما أمر الله به 
موسبى من الإسراء ببني إسرائيل وما معه من اتباع فرعون إياهم وانفلاق البحر 
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وإزلاف بني إسرائيل واقتحام فرعون بجنوده البحر» وانضمام البحر عليهم قد ت» 
ففي الكلام إيجازٌ حذف جمل كثيرة يدل عليها « 5 تركوا ». 

و(ک) اسم لعدد كثير مُبهم يفسّر نوعّه مميزٌ بعد (5) مجرورٌ ب (من) 
مذكورة أو محذوفة. 

وحكم (5) كالأسماء تكون على حسب العوامل. وإذ كان لا صدر الكلام 
نما و ف الأصل لدوم فلا تكون خبرٌ مبتدأ ولا خبرٌ (کان) ولا ر وإذا كانت 

وانتصب لي ار أي تركوا كثيرا من جنات. 
و(من) مميزة لبهم العدد في (5). 

والمقام بفتح المع : مكان القيام» والقيام هنا مجاز في معنى اتمكن من الكان.' 

والكريم من كل نوع أنفسه وخيو» والمراد به : المساكن والديار والأسواق 
ونحوها ما كان لهم في مدينة (منفسين). 

E : 0‏ المرة. ولیس 0 
وأجمع في تصوير معنى ا هو امناسب 59 تركوا » لأن ار هو 
أشخاص الأمور 0 ينعم بها 2 المتروك وهو المعنى المصدري. 
ال ا 


وقراً الجمهور « فاكهين » بصيغة اسم الفاعل. وقرأه حفص 3 جعفر 
« فكهين » بدون ألف على أنه صفة مشبهة. 

وقوله « كذلك » راجع لفعل « تركوا ». والتقدير : تركا مثل ذلك الترك. 

والإشارة إلى مقدر دل عليه الكلام ومعنى الكاف» وهذا التركيب تقدم الكلام 
عليه عند قوله « كذلك وقد أحطنا بما لديه حيرا » في سورة الكهف. 
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3 ري ها قَومًا ارين [28] 4 


عطف على » تركوا « أي تركوها وأورئناها غيرهم »أي لفرعون الذي ولي بعد 
موت (منفطا) وجي (صفطا منفطا) وهو أ اا فرعون (منفطا ) تزوج ابنة 
مقطا المسَتماة (طومیی التي حلفت أباها (منفطا) على عرش مصرء ولکونه من 
غير نسل فرعون وُصف هو وَجندُه بقوم اخرين» وليس الراد بقوله « قوما 
ءاخرين » قوما من بني إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه 
« ولقد نجينا بني إسرائيل »» ولم يقل ولقد نجيناهم. 

ووقع في آية الشعراء « فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 
كذلك د بني إسرائيل » والمراد هنالك أن أنواعا ما أخرجنا منه قوم فرعون 


اوشناها ب في اا وم يقصد أنواعٌ تلك الأشياء ف جن أرض فرعون. 
ومناسبة اك أن القومين اا نما كانا فيه) فسُلب أحد الفريقين ما كان 


له دون إعادة لا ع هلكواء وأعطي الفريق الاحر أمثال ذلك ف رضن فلسطين» 
ففي قوله « وأوشناها » تشبيه بليغ وانظر اية سورة الشعراء. 


فمَا بَكْتْ عَليْهِمُ السماء . لاض وما كا 
مُنظرِين [29] 4 

کک ا « اف » قوما 00 »فان ذلك 
7 حدثا سبو 5 قومهم) و 0 العرب إذا 
هلك عظم أن مولن أن موته بنحو نكت عليه السماءء وبكته الريح» وتزلزلت 
الحبال» قال النابغة ف توقع موت النعمان بن المنذر من مرضه : 
ات يلك ابو قابخوش يبلك رييغ الاس ولبلد الحرام 


قال اثاء ان .وه شارف الفسان + 


- 


بکی حارث الجَولان من فقد ربه ‏ وحوران منه موحش متضائل 
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والكلام مسوق مساق التحقير هم»وقریب منه قوله. تعالى « وإِن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال 4 وهر طريقة مسلوكة 0 في كلام الشعراء المحدثين» قال 
او بكر بن اللّائة الأبذلسي في رثاء المعتمد بن عباد ملك إشبيلية : 


تبكي السماء بمزن رائج غاد عل ااا من ياء غاد 


والمعنى : فما كان هلاكهم إلا كهلاك غيهم ولا أنظروا بتأخير هلاكهم بل 
عجل لهم الاستفصال. 


00 وقد ا ني سٽراعيل من نّ الْعَذَابِ لْمُهِينِ [30] + من 
فرعون نه کان عا 0 ال ام 4 

معطوف على الكلام الحذوف الذي دل عليه قوله « إنهم جند مغرقون » 
الذي تقديره. : فأغرقناهم ونجينا بني إسرائيل ک) قال في سورة الشعراء « وأزلفنا 
م الآحرين وأنجينا موسى ومن معه أَجْمّعين ثم أغرقنا الآتحرين ». 

والمعنى : ونجينا بني إسرائيل من عذاب فرعون وقساوته» أي فكانت آية البَحر 
هلاكا لقوم وإنجاء اکر 

والمقصود من ذكر هذا الإشارة إلى أن الله تعالى ينجي الذين امنوا بمحمد 

من عذاب أهل الشرك بمكةء کا نج الذين E‏ موسی من عذاب فرعون. 

وجُعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أي جهل وملئه ولأجل هذه 
الاق اكد احير باللا وقد يفيك "تمقيق . زات الزن .من العذاتت المقدر 
للمشركين إجابة لدعوة « ربتا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ». 

والعذاب المهين : هو ما كان يعاملهم به فرعون وقومه من الاستعباد والإشقاق 
عليهم في السخرة, وكان يكلفهم أن يصنعوا له اللّن كل يوم لبناء مدينتي (فيثوم) 
و(رعمسيس) وكان اللبن يصنع من الطوب والتبن فكان يكلفهم استحضار التبن 


اللازم لصنع اللبن ويلتقطون متنائره ويذلونهم ولا يتركون لهم راحة» فذلك العذاب 
المهين لاأنه عذاب فيه إذلال. ٠‏ 
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وقوله « من فرعون » الأظهر أن يكون بدلا مطابقا للعذاب المهين فتكون 
(من) مؤكدة ل(من) الأول المعدية ل«نجينا» لأن الحرف الداخل على المبدل منه 
يجوز أن يدخحل على البدل للتأكيد. ويحسن ذلك في نكت يقتضيبا المقام وحسنه 
هنأ فأظهرت (من) لخفاء كون اسم فرعون بدلا من العذاب تنبيها على قصد 
یل لمر فة لعفل اع نفس العذات ال اي فى حال که ادا 
من فرعون. 

وجملة « إنه كان عاليا » مستأنفة استمنافا بيانيا لبيان التبويل الذي أفاده جعل 
اسم فرعون بدلا من العذاب المهين. والعالي : المتكبر العظم في النساء قال تعالى 
« إن فرعون علا في اض «. 

و« من المسرفين » خبر ثان عن فرعون» والإسراف : الإفراط والإكثار. والمراد 
هنا الإكثار في التعالي» يراد الإكثار في أعمال الشر بقرينة مقام الذم. 

و ص المسرفين « أشد مبالغة 5 اتصافه بالإسراف من أن يقال : مسرفاء أ 
تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في صورة البقرة. 


° 20 ةم 

« وَلَقَدْ اخترئهُمْ عَلَىْ علي عَلى الْعَْلَمِينَ [32] 4 

إشارة إلى أن الله تعالى قد اختار الذين آمنوا محمد ع على ام عصهم کا 
اختار الذين امنوا بموسى عليه السلام على أثم عصرهم وأنه عالم بأن أمثالهم أهل 
لأن يختارهم الله. والمقصود : التنويه بالمؤمنين بالرسل وأن ذلك يقتضي أن ينصرهم 
الله على 00 ولأجل هذه الإشارة أكد الخبر باللام و(قد) مم أكد في قوله انفا 
« ولقد نجينا بني إسرائيل »-و(على) في قوله « على علم » بمعنى (مع) »كقول 
الأحوص : 
إني على ما قد علمتٍ حسّد أنمي على البغضاء والشنان 


وموضع امجرور بها موضع الحال. 
والمراد ب « العالمين » الأم المعاصرة لهم. ثم بدلوا بعد ذلك فضربت عليهم 
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الذلقوقد آختان اله أضعحاب عمد عل غل الأم فقال « كنع خير أمة 
أخرية للناس « أي أخرجها الله 0 


رت رهم ١‏ ت ١‏ س 5 لح 2 
ايهم من اء يټ ما فيه لوا مبينٌ [33] 4 
إيتاء الآيات من آثار الاختيار لأنه من عناية الله بالأمة لأنه يزيدهم يقينا 


إياغهم. 


والمراد بالآيات المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام أيد الله به 
بني إسرائيل في مواقع حروبهم بنصر الفئة القليلة منهم على الجيوش الكثيرة من 


عدوهم. ۰ 
وهذا تعريض بالإنذار للمشركين بأن المسلمين سيغلبون جمعهم مع قلتلهم في 
بدر وغيرها. 


والبلاء : الاحتبار يكون بالخير والشر. فالأول اختبار لمقابلة النعمة بالشكر أو 
- غيروء والثاني اختبار لمقدار الصبر» قال تعالى « ونبُلوك بالشر والخير فتنة-» أي ما 
فيه اختبار لهم في نظر الناس ليعلم بعضهم أنهم قابلوا نعمة إتياء الآيات بالشكرء 
ويحذروا قومهم من مقابلة النعمة بالكفران. 


اعتراض بين جملة « يوم نبطش البطشة الكبرى إا منتقمون » وجملة « أهم 
خير أم قوم تُبّع » فإنه لما هددهم بعذاب الدخان ثم بالبطشة الكبرى وضرب هم 
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المثل بقوم فرعون أعقب ذلك بالإشارة إلى أن إنكار البعث هو الذي صرفهم عن 
توقع جراعم ليبنو على إعراضهم: 

رع الكلام بحرف (إِنْ) الذي ليس هو للتأكيد لأن هذا القول إلى المشركين 
لا ترد فيه حتى يحتاج إلى التأكيد فتعين کر حرف ران عرد الاهتام بالخبر» 
وهو إذا وقع مثل هذا الموقع أفاد التسبب وأ وأغنى عن الفاء. فالمعنى : إنا منتقمون 
منهم بالبطشة الكبرى اع لا يرتدعون بوعيد الآخرة لإنكارهم الحياة الآخرة فلم 
ينظروا | إلا لا هم عليه في الحياة الدنيا من النعمة والقوة فلذلك قدر الله هم الجزاء 


على سوء كفرهم جزاء في الحياة الدنيا. 

وضمير (هي) ضمير الشأن ويقال له : ضمير القصة لأنه يستعمل بصيغة 
المؤنث بتأويل القصةء أي لا قصة في هذا الغرض إلا الموتة المعروفة فهي موتة 
دائمة لا نشور لنا بعدها. 

وهذا كلام من كلماتهم ف إنكار البعث فإن هم كلمات ف ذلك» فتارة 
ينفون أن تكون بعد الموت حياة كا حكى عنهم في ايات أخرى مثل قوله تعالى 
«وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا»» وتارة ينفون أن يطرأ عليهم بعد الموتة المعروفة شيء 
شا .يعون بذاك لها ك اة وهو الا بعد الموتة. 

فلهم في تفي الحياة بعد الموت أفانين من أقوال الجحود» وهذا القصر قصر 
حقيقي في اعتقادهم لأنهم لا يؤمنون باعتراء أحوال لهم بعد الموت. 

وكلمة « هؤلاء » حيئا ذكر في القران غير مسبوق بما يصلح أن يشار إليه : 
مراد به المشركون من أهل مكة | استنبطناهءوقدمنا الكلام عليه عند قوله تعالى 
« فإن كر بها هؤلاء » في سورة الأنعام. 

وفعت نود" I‏ يل الا هه مكل A‏ عاد الأول 
ومنه قوله تعالى « ولقد ضل قبلهم أكثر الاولين ». ونظيرها قوله تعالى «.أفما نحن 


وأعقبوا قصر ما ينتابهم بعد الحياة على الموتة التي يموتونهاء بقوهم « وما نحن 
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3 تأكيد القمر ا قرفم » أت بآبائنا إن کنم ا » حجة على 
نفي البعث بان الأموات السابقين م يرجع أحد منهم إلى الحياة وهو سفسطة لگ 


EN NT 


برهم اطي أرادوا به النبيء يه ومن معه من المؤمنين الذين كانوا 
کک » مبعوثون « 08 ي حديث خياب بن تت تت ار بن 


ا کک ولد م قا متهم إل 
کاو مُجْرِمِينَ [37] 4 


استعناف ناشىء عن قوله « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون » فضمير « هم » 
راجع إلى اسم الإشارة في قوله « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأول » فبعد 
أن ضرب هم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به 
وهو مُهلك قوم أقرب إلى م من قوم فرعون وأولئك قوم تبع فإن العرب 
بتسامعون بعظمة ملك تُبّع وقومه أهل العن وكثير من العرب شاهدوا اثار قوتهم 
وعظمتهم في مراحل أسفارهم وتحادثوا با أصابهم من الهلك بسيل العرم. 

وافتتخ الكلام بالاستفهام التقريري لاسترعاء الأسماع لمضمونه لأ كل أحد 
يعلم أن تُبّعَا ومن قبله من الملوك خير من هؤلاء المشركين. 

والمعي : نهم ليسوا خوا من قوم تيع ومن قبلهم من الأ الذين استأصلهم 
الله لأجل إجرامهم فلما مائلوهم في الاجرام " فلا مزيّة لهم تدفع عنهم استفصال 
الذي أهلك الله به أمما قبلهم. 


والاستفهام في « أهم : خير أم قوم ثبع » تقريري إذ لا يسعهم إلا أن يعترفوا. 
بأن قوم تبع والذين من قبلهم خير منهم لأنہم كانوا يضربون بهم الأمثال في القوة 
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والمنعة. والمراد بالخيية التفضيل في القوة والمنعة» كا قال تعالى بعد ذكر قوم فرعون 
« أكفارم خيرٌ من أولفكم » في سورة القمر. 

وقوم بع هم حير وهم سكان المن وحضرّموت من حمير وسبأ وقد ذكرهم 
الله تعالى في سورة ق. 


وبع بضم الم وتشديد الموحدة لقب لِمَن يملك جميع بلاد العن حمُيرًا وسباً 
وحضرموت» فلا يطلق على الملك لقب تُبْع إلا إذا ملك هذه المواطن الثلائة. قيل 
سمّوه تُبّعا باسم الظل لأنه يتبع الشمس كا يتبع الظل الشمسء ومعنى ذلك : أنه 
يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس »62 قال تعالى في ذي القرنين 
« فابع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس » إلى قوله « لم نجعل لهم من دونها 
سترا »» وقيل لأنه تتبعه ملوك مخاليف العن» وتخضع له جميع الأقيال والأذواء من 
ملوك مخاليف المن وأذوائه, فلذللك لفت عا لانه تتبعه الملوك: 


وبع المراد هّنا المسمّى:أسعد والمُکتّی أبا کرب كان قد عظم سلطانه وغزا بلاد 
العرب ودخل مكة ويثرب وبلغ العراق. ويقال : إنه الذي بنى مدينة الجية في 
العراق»وكانت دولة تُبّع في سنة ألف قبل البعثة المحمدية»وقيل كان في حدود 
السبعمائة قبل بعثة النبيء مَل 

وتعليق الإهلاك بقوم ثبع دونه يقتضي أن تبّعا نجا من هذا الإهلاك وأن 
الإهلاك سلط .على قومه» قالت عائشة : ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه. 

والمروي عن النبي عه في مسند أحمد وغيو أنه قال « لا تسبوا تُبعا فإنه كان 
قد أسلم (وفي رواية) كان مؤمنا»»وفسره بعض العلماء بأنه كان على دين إبراهم 
عليه السلام وأنه اهتدى إلى ذلك بصحبة حبْرَين من أحبار الود لقيهما بيب 
حين غزاها وذلك يقتضي نجاته من الإهلاك-ولعل الله أهلك قومه بعد موته أو في 

وجملة « أهلكناهم » مستأنفة استعنافا بيانيا لما أثاره الاستفهام التقريري من 
الشؤال عن امه اذا أريله بهد 
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وجملة « إنبم كانوا مجرمين » تعليل لمضمون جملة « أهلكناهم »2 أي 
أهلكناهم عن e‏ ا بسنت إجرامهم» أي شركهم. 


و وما لتنا ١‏ ا ا وما هما بين 1381 
ما تُا إلا باحق وَلكِنَّ أَكَرهُمْ م لا يَعْلَمُونَ [39] 4 


عطف على جملة « إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأول » ردا عليهم کا 
علمته آنفا. والمعنى : أنه لو لم يكن بعت وجزاءٌ لكان خلق السماوات والأض وما 
٠‏ بينهما عبثاء ونحن خلقنا ذلك كله بالحق» أي بالحكمة کا دل عليه إتقان نظام 
ا فلا جرم اتوي خلق 7 أن جازى كل 0 على فعله : لا 
عن اماه د اد TT‏ ولا لكان حاتم 
بعض أحواله من قبيل اللعب. 

وذكر اللعب توبيخ للذين أحالوا البعث والجزاء بأمهم اعتقدوا ما يفضي بهم إلى 
جعل أفعال الحكم لعباء وقد تقدم وجه الملازمة عند تفسير قوله تعالى « أفحسبتم 
أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا تُرجعون » في سورة الانبياء وعند قوله تعالى « وما 
خلقنا السماء والأض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » في سورة ص. 

و« لاعبين » حال من ضمير « خلقنا »» والنفي متوجه إلى هذا الحال 
فاقتضى نفي أن يكون شيء من خلق ذلك في حالة عبث فمن ذلك حالة إهمال 
الجزاء. 

وجملة « ما خلقناهما إلا بالحق » بدل اشتال من جملة « وما خلقنا 
السماوات 'والأرض وما بينهما لاعبين ». 

والباء في « بالحق » للملابسة» أي خلقنا ذلك ملابسا ومقارنا للحق» أو الباء 

والحق : ما يحق وقوعه من عمل أو قول» أي يجب ويتعين لسببية أو تفرع أو 
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مجحازاة, ف فمن الحق الذي لقت السماوات والأأض وما بينهما لأجله مكافأة كل 
عامل بما يناسب عمله ويجازيه, وتقدم عند قوله تعالى » أو لم يتفكروا في أنفسهم 
ما خلق الله السماوات والأض وما بينهما إلا باحق » في سورة الروم. 
والاستدراك في قوله « ولكن أكثرهم لا يعلمون » ناشىء عما أفاده نفي أن 
يكون خلق الخلوقات لَعبا وإثبات أنه للحق لا غير من كون شان ذلك أن لايخفى 
ولكن جهل المشركين هو الذي سول هم أن يقولوا « ما نحن بمنشرين ». 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن الساعة لآتية » في اخر سورة الحجر. 


5 يوم لْمَصل مهم أَجْمَعِينَ ]40[ يوم يعني 
موی عن مُولَى شيعا ولا هُمْ يُنصَرُونَ [41] إلا من رَحِمَ الله 


ر 2 


إل و زير رجيم [42] 4 

هذه الحملة تتنزل من التي قبلها منزلة النتيجة من الاستدلال ولذلك 4 

4 تعطف» والمعنى : فيوم الفصل ميقاتهم إعلاما هم بن يوم القضاء هو أجل الجزاء» 

فهذا وعيد هم وتأكيد الخبر لرد إنكا 
يوم القيامة قال تعالى « لاي يوم أجلت ليوم الفصل ». 

والميقات : اسم زمان التوقيت» أي التأجيل» قال تعالى « إن يوم الفصل كان 
ميقاتا »» وتقدم عند قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس والحج » في سورة البقرة 
وحذف متعلق الميقات لظهوره من المقام» أي ميقات جزائهم. 

وأضيف الميقات الس N E‏ المقصود من هذا الوعيد و[ إلا فإن 
يوم الفصل ميقات ميع الخلق مؤمنييم و وكفارهم. 

والتأكيد ب « أجمعين » للتنصيص على الإحاطة والشمول» أي ميقات 


الدخان 


لجزائهم كلهم لا يفلت منه أحد شنم وا في الوعيد تايمنا من الاستثناء. 
و« يوم لا يغني مولى » بدل من « يوم الفصل » أو عطف بيأن. وفتحة 
« يوم لا يغني » فتحة إعراب لك (يوم) أضيف إلى جملة ذات فعل معرب. 
والمولى : القريب والحليف» رتقدم عند قوله تعالى « وإني خفتٌ الموالي من 
وراي » في سورة مريم. وتنكير « مولي » في سياق النفي .لافادة العموم» أي لا 
يغني أحد من الموالي کائنا من كان عن أحد من مواليه كائنا من كان. 
و«شيئا». مفعول مطلق لان المراد «شيعا» من إغناء. وتنكير «شيئا» 
للتقليل وهو الغالب ي کر لظ شی ج قال ال وشيءِ من سير قليل ». 
و ٍ باق في افير أيضاء يعني أي إغتاء 0-0 1 القلة َه ل 
فائدة 0 هو بمنزلة التذييل. 
والإغناء : الإفادة والتفع بالكثير أو القليل» وضميرا کا » ولا هم ينصروك « 
راجعان إلى ما رجع ليه e‏ » 0 خير » »وهو اسم الإشارة من قوله « إن 
هؤلاء ليقولون » ٠‏ والمعنى : اہم لا يغني عنهم أولياؤهم المظنون بهم ذلك ولا 
ينصرهم مقيِّضون اخرون ليسوا من مواليهم تأخذهم الحمية أو الغيرة أو الشفقة 
فينصرونهم. 


والنصر: الإعانة على العدوٌ وعلى الغالب» وهو أشد الإغناء. 


فعطف « ولا هم ينصرون » على « لا يغني مولى عن-مولى شيعا » زيادة في 
ني عام اا ظ 

فمحصل المعنى أنه لا يغني مُوال عن مُواليه بشيء من الإغناء حسب 
مستطاعه ولا ينصرهم ناصر شديد الاستطاعة هو أقوى منہم يدفع عنهم غلب 
القوي علہم» فالله هو الغالب لا يدفعه غالب. 


وبني فعل « ينصرون » إلى الجهول ليعم نفي كل ناصر مع إيجاز العبارة. 


الدخان 


والاستثناء بقوله « إلا من رحم الله » وقع عقب جملتي « لا يغني مولى عن 
مولّى شيعا ولا هم يُتضرون » فحق بان يرجع إلى ما يُصلح للاستثناء منه في تينك 
الجملتين. ولنا في الجملتين ثلاثة ألفاظ تصلح لان يستثنى منها وهي « مولى » 
لاو المرفوع بفعل « يُغني »» و« مولى » الثاني المجرورٌ بحرف (عن)» وضمير 
« ولا هم يُنصرون »» فالاستثناء بالنسبة إلى الثلائة استثناء متصل» أي إلا من 
رحمه الله من الموالي» أي فإنه يأذن أن يُشْمَع فيه وياذّن للشافع بأن يَسشْمَعَ کا قال 
تعالى « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وقال « ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى ». وني حديث الشفاعة أنه يقال لرسول الله عه « مل تُغطه واشفَع 
تُشمُع ». والشفاعة :إغناء عن المشفوع فيه. والشفعاء يومعذ أولياء للمؤمنين فإن 
من الشفعاء الملائكة وقد حکی الله عنهم قولهم للمؤمنين « نحن أولياوم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ». 


وقيل هو استثناء منقطع لان من رحمه الله ليس داخلا في شيء قبله مما يدل 
على أهل المحشر, والمعنى : لكن من رحمه الله لا يحتاج إلى من يغني عنه أو ينصره 


وأسباب رحمة الله كثيرة مرجعها إلى رضاه عن عبده وذلك سير يعلمه الله. 


وجملة « إنه هو العزيز الرحم » استعناف بياني هو جوابٌ مجمل عن سؤال 
سائل عن تعيين من رحمة الله» أي أن الله عزيز لا يُكرهه أحد على العدول عن 
مراده»فهو يرحم من يرحمه بمحض مشيئته وهو رحم» أي واسع الرحمة لمن يشاء 
من عباده على وفق ما جرى به علمه وحكمته ووعده. وني الحديث « ارحموا من 
في الأْض يرحمكم من في السماء ». 


08 الدخان 


و شجرت القُوم ]43[ طعا لبي ا كَالْمُوْلِ 
ي في الْبَطُونٍ [45] كمي الحرم 461[ حو الوه 
ی سواء الْجَحِيم [47] ثم صبوا قوق رَأُسيهِ مِنْ عَذَابٍ 
الحميج [48] ذق إِنّكَ نت العزیز لكريم ]49] ! إِنْ هلدا ما 


كسم بورتمترون [50] »4 


لا ذكر الله فريقا مرحومين على وجه الاجمال قابله هنا بفريق معذّبون وهم 
المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم وهو مأكلهم وإهانتهم وتحريقهم» فكان 
مقتضى الظاهر أن يبتدأ الكلام بالإحبار عنهم بأنهم يأكلون شجرة الزقوم کا قال . 
في سورة الواقعة « ثم إنكم أيها الضالون المكذّبون لآكلون من شجر من زقوم » 
الآية» فعدل عن ذلك إلى الإحبار عن شجرة الزقوم بأمها طعام الاثم اهتاما 
الأعادم بحال هذه الشجرة. وقد جعلت شجرة الزقوم شيئا معلوما للسامعين 
فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة لأا سبق ذكرها في سورة الواقعة التي نزلت, 
قبل سورة الدخان فإن الواقعة عدت السادسة انغ في عداد نزول السور 
وسورة الدخان ثالثة وستين. 


© 


ومعنى كون الشجرة طعاما أن نمرها طعام» كا قال تعالى « طَلعُها كأنه روس 
الشياطين فإنّهم لأكلون منہا ». 


وكتبت كلمة « شجرت » في المصاحف بتاء مفتوحة مراعاة لحالة الوصل 
وكان الشائع في رسم أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة الوقت» فهذا مما جاء على 


والأثيم : الكثير الآثام ج دلت عليه زنة فعيل. والمراد به : المشركون المذكورون 
في قوله « إن هؤلاء يوون إن هي إلا موتتنا الأولى »»فهذا من الإظهار في مقام 
الإضمار لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب معاملتهم هذه. 
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وتقدم الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات عند قوله تعالى « أذلك 
حير زلا أم شجرة الزقوم «. 

والمُهل بضم المم دُرْدِي الزيت. والتشبيه به في سواد لونه وقيل في ذوبانه. 

والحمم : الماء الشديد الحرارة الذي انتبي غليانه» وتقدم عند قوله تعالى « لهم 
شراب من حميم » في سورة الأنعام. ووجه الشبه هو هيئة غليانه. 

وقرأ الجمهور «تَغْلِي» بالتاء الفوقية على أن الضمير ل«شجرة الزقوم». 
وإسناد الغليان إلى الشجَرَة مجاز وإنما الذي يغلي مرها. وقرأه ابن كثير وحفص 
بالتحتية على رجوع الضمير إلى الطعام لا إلى المهل. 

والغليان : شدة تأثر الشيء بحرارة النار يقال : غلي الماء وغلت القدرءقال 
النابغة : 

يسير بها النعمان تغلي قدوره 

وجملة «خذوه» إل مقول لقول محذوف دل عليه السياق» أي يقال لملائكة 
العذاب : خذوه. والضمير المفرد عائد إلى الاثم باعتبار احاد جنسه. 
ش وَالعَْل : القود بعنف وهو أن يوذ بتلبيب أحد فيقاد إلى سن أو عذاب» 

وقرأه بالضم نافع وابن كثير وابن عامر. وقرأه الباقون بكسر التاء. 

وسسواء الشيءِ : وسطه وهو أشد المكان حرارة. 

٠. 2 .‏ 0 
وقوله « إلى سواء الجحم » يتنازعه في التعلق كل من فعلي «.خذوه فاعتلوه » 
و(ثم) للتراخي الرتبي لأن صب الحمم على رأسه أشد عليه من أخذه وعتله. 


والصّب : إفراغ الشيء المظروف من الظرف وفعل الصّبٌ لا يتعدى إلى العذاب 
لأ العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية 


316 الدخان 


اقتضاها ترويع الاثم حين “معهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثم 
صيغ بطريقة المثيلية عهويلاء بخلاف قوله « يصب من فوق ريوسهم الحمم » 
الذي .هو إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا 
اة لما. 5 

وجملة « ذق إنك أنت العزيز الكرجم » مقول قول غير محذوف تقديره : قولوا ' 
له أو يقال له. 

والذوق مستعار للإحساس وصيغة الأمر مستعملة في الإهانة. 

وقوله « إنك أنت العزيز الكريم » خبر مستعمل في التبكم بعلاقة الضدّية. 
والمقصود عكس مدلوله» أي أنت الذليل المهان»والتأكيد للمعنى للمعنى التركمي . 

وقرأه الجمهور ب همزة « إنك. ». وقرأه الكساني بفتحها على تقدير لام 
التعليل وضمير الخاطب المنفصل في قوله « أنت » تأكيد للضمير المتصل في 
« إنك » ولا يؤكد ضمير النصب المتصل إلا بضمير رفع منفصل. 

0 « إن هذا ما 1 به تمترؤن » بقية 3 امحذوف. أي 7 7 
0 0 به في الديا. ٠‏ 

والامتراء : الشك»وأطلق الامتراء على جزيتهم. بنفي يقينهم بانتفاء البعث لأ 
يقينهم لما كان خليا عن دلائل العلم كان بمنزلة الشكء أي أن البعث هو بحيث لا 
ينبغي أن يوقن بنفيه على نحو ما قرر في قوله تعالى « ذلك الكتاب لا ريب فيه ». 

3 1 ٤ م‎ 2 5 2 

۾ إن المَتَّقِينَ في مقام أمين [51] في جَنتٍ 
رل TE‏ رمع لهم اه 
وَعْيُونِ [52] يبون من سنس وإستبرق مُمَقَيلِينَ [53] 4 

استناف ابتدائي انتقل به الكلام من وصف عذاب الاثم إلى وصف نعم 
المتقين لمناسبة التضاد على عادة القران في تعقيب الوعيد بالوعد والعكس. 
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لكام ب الم : مكان الإقامة. والمَقام بفتح المم : مكان القيام ۰ 


وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم المم. وقرأه الباقون بفتح الميم. 


والمراد بالمقام المكان فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم. 


والأميخ بمعنى الآمن والمراد : الآمن ساكنه؛ فوصفه ب « أمين » مجاز عقلي کا 
قال تعالى « وهذا البلد الأمين ». والأمن أكبر شروط خسن المكان لان الساكن 
اول ما يتطلب الأْمنُ وهو السلامة من المكاره وامخاوف فإذا كان آمنا في منزلة كان 
مطمئن البال شاعرا بالنعم الذي يناله . وأبدل منه بأنهم « في جنات وعيون » 
وذلك من وسائل النزهة والطيب. وأعيد حرف (في) مع البدل للتاكيد. 


والجنات : جمع جنة» وتقدم في أول البقرة.والعيون : جمع عين» وتقدم في قوله 
« فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في سورة البقرة:فهذا نعم مكانهم-ووصف نعم 
أجسادهم ٍ بذكر لباسهم وهو لباس الترف والنعيم وفيه كناية عن توفر 5 نعم 
الأحساد لأنه لا يلس هذا اللياس إلا من :استكمل ما قله من لمات الحسد 
باطنه وظاهره. 


والسندس : الديباج الرقيق النفيس» والأكثر على أنه معرب من الفارسية وقيل 
عربي أصله : سِنّدي “منسوب إلى السند على غير قياس. والسندس يلبس مما يلي 
الجسد. 


والاستبرق الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب (استبرة) فارسية ؛وهو 
الغليظ مطلقا ثم خص بغليظ الديباج» ثم عُرب. 

وتقدما في قوله « ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » في سورة 
الكهف فارجع إليه. 


و(من) لبيان الجنس»والمبيّن محذوف دل عليه « يلبسون ». والتقدير : ثيابا 
من سندس وإستبرق. 


5 ' الدخان 


Ee 
متقابلين » لأن الحديث مع الات والأحبّة نعم للنفس فأغتی قوله‎ « 


« متقابلين » عن ذكر اجتاعهم وتحابهم وحديث بعضهم مغ بعض وأن ذلك 
شأنهم أجمعين بأن ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة متقابلين ومادثه على وجه 
الإيجاز البديع. 


( تلك » 


اعتراض وقد تقدم بيان معناه عن قوله تعالى « كذلك وقد أحطنا بما لديه 
حبرا » في سورة الكهف. وتقدم نظيره انفا في هذه السورة. 


ل وَرَوْجْتهُم_بحُور عِينٍ [54] يَدْعُونَ فيها بكُل فكِهَةٍ 
امین [55] ا و فيهًا الْمَوْتَ إلا الو الى 4 


معنى « زوجناهم » جعلناهم أزواجا جمع زوج ضد الفرد» أي جعلنا كل فرد 
. من المتقين زوجًا بسبب نساء حور العيون. 


والزوج هنا كناية عن القرين» أي قرثًا بكل واحد نساءٌ حورا عيناء وليس فعل 
» زوجناهم » هنا مشتقا من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل وعلى رجل 
المرأة لان ذلك الفعل يتعدى بنفسه يقال : زوجه ابنته وترو ج بنت فلان» قال 
تعالى « زوٌجناكها »»وليس ذلك جراد هنا إذ لا طائل تحته» إذ ليس في الجنة عقود 
نكاح» وإنما المراد أنهم مأنوسون بصحبة حبائب من النساء كا أنسوا بصحبة 
الأصحاب والأحبة: من الرجال استكمالا لمتعارف الأنس بين الناس. وفي كلا 
الأنسين نعم نفساني منجر للنفس من النعم الجئاني» وهذا معنّى سام من معاني 
الانبساط الروحي وإنما أفسد بعضه في النيا ما يخالط بعضه من أحوال تر الى 
فساد منبي عنه مثل ارتكاب الحرم شرعا ومثل الاعتداء على المرأة قسراء 


الدخان 30 


ومن مصطلحات متكلفةءوقد مى الله سكونا فقال « ومن اياته أن خلق لكم من 
أنفسكم ازواجا اكوا إليبا وجعل بينكم مودة و رحمة «. 

والحور : جمع الحوراى وهي البيضاء» أي بنساء بضيضات الجلد. 

والعين 5-6 ا وهي واسعة العين» وتقدم في سورة الصافات. وشمل 
الحور العين النساء اللاء ک أزواجهم في الدنياء وننساء يخلقهن الله لأجل ال حنة قال 
تعالى « إنا أنشأناهن إنشاءً » وقال تعالى « هم وأزواجهم في ظلال ». 

ومعنى «يڏعون فيبا بكل فاكهة» أي هم امرون بأن تحضر هم الفاكهة, أي 
فيجابوك. 

والدعاء نوع فن الأمر أي يدون بکل فاكهة» أي بإحضار كل فاكهة. 
و(كل) هنا مستعملة في الكثرة الشديدة لكل واحد منهم.ويجوز أن تكون بمعنى 
الإحاطة» أي بكل صنف من أصناف الفاكهة. 

والفاكهة : ما يتفكه به أي يتلذذ بطعمه من الغار ونحوها. 

وجملة « يدعون » حال من « المتقين »2 و« امنين » حال من ضمير 
« يدعون ». والمراد هنا أمن خاص غير الذي في قوله « في مقام أمين » وهو 
الأمن من الغوائل والآلام من تلك الفواكه على حلاف حال الإكثار من الطعام في 
الدنيا كقوله في خمر الجنة « لا فيها ول ولا هم عنها ينزفون »» أو اميق عن 
نفاد ذلك وانقطاعه. 

: 1 Le 

وجملة « لا يذوهوت فيها الموتة إلى الموتة الاولى » حال أخرى. وهذه بشارة بخلود 
النعمة لأ اموت يقطع ما كان في الحياة من النعم لأصحاب النعم کا كان 
الإعلام بأن أهل نشك لا يموتون نذارة بدوام العذاب. 


والاستثناء في قوله « إلا الموتة الأول » من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لزيادة 
تحقيق انتفاء ذوق الموت عن أجل الجنة فكأنه قيل لا يذوقون الموت البتة وقرينة 
ذلك وصفها ب « الاولى ». والمراد ب « الاولى » السالفةء ك تقدم انفا في قوله 
« إن هي إلا موتتنا الأولى «. 
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o رعبرا‎ 

ف[ وَوَقيهُم عَذَابَ لْجَحِيمٍ ]6 5[ فضا من ريلك ذَالِكَ 
2 

هو الفوزٌ العظيم [57] * 

عطف على « وزوجناهم بحور عين ».وهذا تذكير بنعمة السلامة مما بك فيه ٠‏ 
غيرهم . وذلك ما مد الله عليه ورد أن من اداب من يرف غيره في شدة أو 
بأس أن يقول : الحمد لله الذي عافاني مما هو فيه. 

وضمير « وقاهم » عائد إلى ضمير المتكلم في « وزوجناهم » على طريقة 
الالتفات. ٠‏ 

و« فضلا » حال من المذكورات. والخطاب للنبيء عله 


وذكر الرب ! إظهار في مقام الإضما ر ومقتضی الظاهر أن يقال : فضلا منه أو 
منا. ونكتة هذا الإظهار تشريف مقام النبيء عه والابماء إلى أن ذلك إكرام له 


اہم به. 
وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييلءوالاشارة في « ذلك هو الفوز العظم » 
- الفضل ببعد المرتبة. 


معنى 0 كانه لا فوز غيره. 


نما سر ا نه بساك عله رن [58] فارئقبٌ 
1د مون e‏ 

الفاء للتفريع إشارة [ إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها حيث كان المذكور بعد 
الفاء فذلكة للسورة,ٍ أي ال اخراسها رغد تفصيلها يما مقف حضارا لتلك 
الأغراض وضبطا ترب علتها علما. 

وضمير « يسرناه » عائد إلى الكتاب المفهوم. من المقام والمذكور في قوله 


الدخان 1 


« والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » إلءوالذي كان جل غرض السورة في 
إثبات إنزاله من الله كا أشار إليه افتتاحها بالحروف المقطعة» وقوله « والكتاب 
المبين » 'فهذا التفريع مرتبط بذلك الافتتاح وهو من رد العجز على الصدر. فهذا 
التفريع تفريع . لمعنى الحصر الذي في قوله « فإنما يسرناه بلسانك » لبيان الحكمة 
في إنزال القران باللسان العربي فيكون تفريعا على ما تقدم في السورة ا تخلله 
وتبعه من المواعظ. 


ويجوز أن يكون المفرع قوله « لعلهم يتذكرون ». وقدم عليه ما هو توطئة له 
اهتاما بالمقدم وتقدير النظم فلعلهم يتذّكرون بهذا لا يسترناه هم بلسانهم. 

والقصر المستفاد من (إنما) قصر قلب وهو رد على المشركين إذ قد سهّل هم 
طريق فهمه بفصاحته وبلاغته فقابلوه بالشك والهزء کا قصه الله في أول السورة 
بقوله « بل هم في شك يلعبون » أي إنا جعلنا فهمه يسيرا بسبب اللغة العربية 
الفصحى وهي لغتهم إلا ليتذكروا فلم يتذكروا. 

فمفعول « يسرناه » مضاف مقدر دل عليه السياق تقديره : فهمه. 

والباء ف » ا » للسببية» أي بسبب لغتك» أي العربية وفي إضافة 
اللسان إلى ضمير النبيء عي عناية بجانبه وتعظم لهءوإلا فاللسان لسان العرب 
كا قال تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا. بلسان قومه ». 

وإطلاق اللسان. وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللّغة مجاز شائع لأن 
اهم ما يستعمل فيه اللسان الكلام قال تعاللى « بلسان عربي مبين ». 


وأفصح قوله « لعلهم يتذكرون » عن الأمر بالتذكير بالقران. والتقدير : 
فذكرهم به ولا تسام لعنادهم فيه ودم على ذلك حتى يحصل التذكرء فالتيسير هنا 
تسهيل الفهم» وتقدم عند قوله تعالى « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين » 
إل في سورة مريم. 

و(لعل) مستعملة في التعليل» أي لأجل أن يتذكروا به» وَهَذَا كقوله « وهذا 
کتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ». 
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وني هذا الكلام الموجز إخبار بتيسير القران للفهم ل الغرض منه التذكر» قال 
- تعالى « ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مذکر »» وبأن سبب ذلك التيسير 
كوه بأفصح اللغات وكونّه على لسان أفضل الرسل عه فلذلك كان تسببه في 
حصول تذكرهم تسببا قریبا لو لم يكونوا في شك يلعبون. ٠‏ 

وباعتبار هذه المعاني المتوافرة حسن أن يفرع على هذه الجملة تأييد النبيء 
عي وتبديد معانديه بقوله « فارًقب إنهم مرتقبون » أي فارتقب النصر الذي 
سألته بأن تعان علههم بسنين كسنين يوسف فإتهم مرتقبون ذلك وأشد منه وهو 
البطشة الكبرى. 

واطلاق الاتتقاب على حال المعاندين استعارة تمكمية لأ المعنى أمهم لاقون 
ذلك لا محالة وقد حسما اعتبار المشاكلة بين « ارتقب » و« مرتقبون ». 


وجملة « إنهم مرتقبون » تعليل للأمر في قوله « فارتقب » أي ارتقب النصر 
ا لاقوا العذاب بالقحط وقد أغنت (إن) التسبب والتعليل. 


وفي هذه الخائمة رد د العجز على الصدر [ إذ كان صدر السورة فيه ذكر إنزال 
الكتاب اين لأنه رحمة من الله a‏ رسال محمد 3 وكان في صدرها الإنذار 

فكانت خاتمة هذه السورة خاتمة عزيزة المنال اشتملت عل حسن براعة المقطغ 
وبديع الإيجاز. 


رر ی 2 


ميت هذه السورة في كثير من المصاحف العتيقة بتونس وكتب التفسير وفي 
صحيح البخاري « سورة الجاثية » معرفا باللام. 

وتسمى « حم الجاثية » ل 
د من القران » واقتران لفظ « الجاثية » بلام التعريف في اسم السورة مَع 
اللفظ المذكور فيا حي عن لام التعريف لقصد تحسين الإضافة» والتقدير : 0 
هذه الكلمة»ء أي السورة التي تذكر فيا هده الكلمة لسن :هذا التعريف فائدة 


غير هذه. وذلك تسمية حم غافر» وحم الزحرف. 

وتسمى « سورة شريعة » لوقوع لفظ « شريعة » فما ولم يقع في موضع 
خر من القران. 

وتسمی « سورة الدهر » لوقوع « وما يهلكنا إلا الدهر » فيها ولم يقع لفظ 
الدهر 5 ذوات حم الأحر. 

وهي مكية قال ابن عطية : بلا خحلاف» وفي القرطبي عن ابن عباس وقتادة 
استثناء قوله تعالى « قل للذين عامنوا يغفروا » إلى « بما كانوا يكسبون » نزلت 
با لمدينة. e‏ لل ا 

وهي السورة الرابعة اتون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد» نزلت 
بعد سورة الدحان وقبل الاحقاف. 
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وعدد ايها في عدّ المدينة ومكة والشام والبصرة ست وثلاثون. وفي عد الكوفة 


أغراضها 


الابتداء بالتحدّي بإعجاز القران وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر بأنه حق م 
اقتضاه قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق ». 


وإثبات انفراد الله تعالى بالإللهية. بدلائل ما في السماوات والأرض من اثار 
خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق 
على الناس شكرها لا كفرها. 

ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر والإعراض عن 
النظر في ايات القران والاستهزاء بها. 

والتنديد على المشركين إذ اتخذوا الهة على حسب أهوائهمٍ وإذ جحدزا البعنك» 
وتبديد هم بالخسران. يوم البعث» ووصف أهوال ذلك» وما اعد فيه من العذاب 
للمشركين ومن رحمة للمؤمنين 

ودعاء المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار هم والوعد بأن الله سيخزي 
المشركين. ئ 

ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونُظر الذين أهملوا النظر في آيات الله مع 
تبيانها وخالفوا على رسوهم مه فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في 
اختلافهم في كتاء بهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف 
أيات اله من أول وهلة تحذيرا لم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل من 
تسليط الأم عليبم وذلك تحذير بليغ. 
” وذلك تثبيت للرسول عله بان شأن شرعِه مع قومه كشأن شريعة موسى لا 
ا ل سل وأن لا يعباً 
بالمعاندين ولا بكنتهم | ذلا.وزن لهم عند الله. 


حم [1] 4 


تقدم القول ف نظائره» وهذه جملة مستقلة. 


0 00 ر 
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استقنااف ابتدائي وهو جملة مركبة من مبتداً وخبر. 

« الكتاب » هو المعهود وهو ما نزل من القران إلى تلك الساعة. 

والمقصود : إثبات أن القرآن موحى به من الله إلى رسوله عه فكان مقتضى 
الظاهر أن يجعل القران مسندا إليه ويخبر عنه فيقال القران مُنرّل من الله العزير 
الحكم لأن كونه منزلا من الله هو محل الجدال فيقتضي أن يكون هو الخبر ولو . 
ٌ أذعنوا لكونه تنزيلا لَمَا كان منهم نزاع في أن تنزيله من الله ولكن خولف مُقتضّى 
الظاهر لغرضين : 

أحدهما : التشويق إلى تلقي الخبر لأنهم إذا سمعوا الاإتداء بتنزيل الكتاب 
استشرفوا إلى ما سيخبر عنه ؛ فما الكافرون فيترقبون أنه سيلقى إلييم وصف 
جديد لأحوال تنزيل الكتاب فيتبيُون لخوض جديد من جدالهم وعنادهم, والمؤمنون 
يترقبون لِمَا يزيدهم يقينا بهذا التنزيل. 

والغرض الثاني : أن يُدّعى أن كون القران تنزيلا أمر لا يختلف فيه فالذين 
خالفوا فيه كأ مهم خالفوا في كونه ملا من عند الله وهل يكون التنزيل إلا من عند 
الله فيؤول إلى 0 الإخبار بأنه منزل من عند الله إذ لا فرق بين مدلول كونه 
قوله : « لا ريب فيه ». 

وإيثار وصفي «العزيز الحكم» بالذكر دون غيهما من الأسماء الحسنى 
لإشعار وصف «العزیز» بان ما نزل منه مناسب لعزته فهو كتاب عزيز کا وصفه 
تعالى بقوله «وإنه لكتاب عزيز»» أي هو غالب لعانديه» وذلك لأنه 
أعجزهم عن معارضته » ولإشعار وصف « الحكم » بأن ما نيزل 


326 الحائة 


من عدده مناسب لحكمته » فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة » قفي 
ذلك إعاء إلى أن إعجا جازه» من جانب بلاغته إذ غلبت بلاغة بلغائهم »ومن جانب 
تعانية إذ أعصرت كمه حكنة المكماة > وقد تقدم مثيل هذا في طالعة سورة 


الزمر وقريب منه في طالعة سورة غافر. 


4 یبٹ بن كاب ايت ا يوقو 14 حلاف ابل 
ظ بار وما آنل الل من السمَاءِ من ززق حًا به ER‏ 


متها وتصريف اوباج ايت لَقَوْءِ يَعْقِلُونَ [5] ) 


رقع هذا لكام موقع تفصيل الجمل نا جعت جملة ذا ويل الكتاب من ال 
العزيز الحكيم » باعتبار أن آياث السماوات والأض وما عطف ليبا إثما كانت 


آيات للمؤمنين الموقنين» وللذين حصل لهم العلم بسبب ما ذكرهم به القرأن» وما 
يؤيد ذلك قوله تعالى « تلك ءايات الله نتلوها عليك ». 


. وأكد بِرإن) وإن كان الخاطبون غير منكريه لتنزيلهم منزلة المنكر لذلك بسبب 
عدم انتفاعهم بما في هذه الكائنات من دلالة على وحدانية الله تعالى وإلا فقد قال 
الله تعالى « ولعن سألتهم من كلق السماوات والأرض ليقولّن خلقهنّ العزير . 
العلم » في سورة الزخرف. 

والخطاب. موجه إلى المشركين ولذلك قال « لآيات للمؤمنين » وقال « ر لآیات 
لقوم يوقنون » دون أن يقال: لايات لكم أو آيات لکې أي هي ايات لمن يعلمون 
دلالتها من المؤمنين .ومن الذين يوقنون إشارة إلى أن تلك .الآيات لا أثر لها في نفوس 
من هم بخللاف ذلك.. 1 


والمراد. بكون الآيات في السماوات الاش أن أن ذات السماوات والأأض وعداد 
صفاتها دلائل على ا فجعلت ا واللأض بمنزلة الظرف لا أودعته 


من الآيات 9 0 لها بأدنى ج و ج و نهم الذين انتفعوا 
وعطف جملة « وفي تحلقكم » الح على جملة « إن في السماوات والأض 
يي ان الخاص من التذكير بنعمة 


والبث : التوزيع والإكثار وهو يقتضبي الخلق والإيجاد فكانه قيل وفي خحلق الله 
ما ييث من دابة. وتقدم البث في قوله تعالى « وبث فيها من كل دابة » في سورة 
البقرة. 

وعبر بالمضارع في « يث » ليفيد تجدد البث وتكرره باعتبار اختلاف 
أجناس الدواب وأنواعها وأصنافها. 

والدابة تطلق على کل ما يدب على الأض غير الإنسان وهذا أصل إ إطلاقها 
وقد تطلق على ما يدب بالأأجل دوك الطائر كقوله » وما من دابة في الأض ولا 

ئر يطير بجناحيه ». 

والرزق أطلق هنا على المطر على طريقة امجاز المرسل لأ المطر سبب وجود 
الأقوات. والرزق : القوت. وقد ذكر 5 آية سوره ة البقرة » وما أنزل الله من السماء 
من ماع ». 


وتقدمت نظائر هذه الآية في أواسط سورة البقرة وني مواضع عدّة. 


والمراد ب« المؤمنين» وبقوم يوقنون» وبقوم يعقلون » واحد؛وهم المؤمنون بتوحيد 


الله فحصل لهم اليقين وكانوا ار أي يعلمون دلالة الآيات. 


وا معنى : أن المؤمنين والذين يوقتون © أي يعلمون ولا يكابرون» والذين يعمّلون 
دلالة الآثار على المؤثر ونظروا النظر الصحيح في شواهد ار ت والأرض فعلموا 
أن لا بد ها من صانع وأنه واحد فأيقن بذلك العاقل من منهم الذي كان متردداء 
وازداد إيمانا من كان مؤمنا فصار موقنا. فا معنى : أن 0 انتفعوا بالآيات هم 
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امؤمنون 00 5 هذه لأ(صاف على فواصل هذه الآي لا لک ذلك أوقع 5 


وقدم المتضفون بالايمان لشرفه وجعل خلق الناس والدواب آية للموصوفين 
بالإيقان أن دلالة الخلق كائنة ئنة في نفس الانسان وما حيط به من الدواب» وجعل 
اختلاف الليل والنہار واختلاف حوادث الجو آية للذين اتصفوا بالعقل لأن 
دلالها عل الوجدانية. بواسطة لوازم مترتبة بإدارك العقل. 

وقد أومأ ذكر هذه الصفات إلى أن الذين لم يبتدوا بهذه الآيات ليسوا من 
أصحاب هذه الصفات ولذلك أعقبه بقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته 
يؤمنون » استفهاما إنكاريا بمعنى النفي. 

واعلم أن هذا الكلام وإن كان موجها إلى قوم لا ينكرون وجود الإلله وإنما 
يزعمون له شركاء» وكان مقصودا منه ابتداء إثبات الوحدانية» فهو أيضا صالح 
لإقامة الحجة على المْمَطْلينَ الذين ينفون وجود الصانع الختار (وفي العرب فريق 
منهم). 

الي ع اله و 0 1 


وقرأ الجمهور قوله « ءايات لقوم يوقنون » وقوله « ءاياثٌ لقوم يمقلون » برفع 
« ءايات » فيهما على أنهما مبتدآن وخبراهما امجروران. وتقدّر (في) محذوفة في قوله 
« واختلاف الليل والنبار» لدلالة أحتها عليها التي في قوله « و 


والفعلت ف كلقا قافن علق ل لا علق مف 


وقرأها حمزة والكستاني وخلف <دَايَاتِ » في الموضعين بكسرة نائبة عن الفتحة 
ف«ايات» الأول عطف على اسم إن و«في خلقكم» عطف على خبر (إنْ) فهو 
. عطف على معمولي .عامل واحد ولا إشكال في جوازه» وأما « ءايات لقوم 
يعقلون » فكذلك» إلا انه عطف على معمولي. عَامِلَيْنِ مختلفين»أي ليسا مترادفين 
هما (إن) ورني) على اعتبار أن الواو عاطفة «آيّات» وليست عاطفة جملة« في 


خلقكم » الايةءوهو جائز عند أكثر نحاة الكوفة ومنو ع عند اكثر نحاة البصرةء 
ولذلك تاول سيبويه هذه القراءة بتقدير (في) عند قوله « واختلاف الليل والنهار » 
لدلالة أختها عليها وتبقى الواو عاطفة « ءاياتٍ » على اسم (إن) فلا يكون من 
العطف على معمولي عاملين. 

والحق ما ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو كثير كارة تنبو عن التأويل. وجعل 
ابن الحاجب في أماليه قراءة الجمهور برفع « ءايات » في الموضعين أيضا من 
العطف على معمولي عاملين لأن الرفع يحتاج إلى عَامل,كا أن النصب يحتاج إلى عَاملٍ 
قال:وأكثر الناس يفرض الاشكال في قراءة النصب لكون العامل لفظيًا وهما سواء. 
وقرأ يعقوب « ءاياتٍ » الثانية فقط بكسر التاء على أنه حال متعدد من 
احتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وتصريف الرياح» 
والتخاب» 


١‏ يلك ءَانْتُ الله نوها عَلَيْكَ بِالْحَقٌّ فبايٰ حَدِيثْ 
بعد الله ايه يُؤْمِنُونَ [6] 4 ظ 
يجوز أن تكون الإشارة وبيانها بايات الله إشارة إلى الآيات المذكورة في قوله 
« لايات للمؤمنين » وقوله « ءايات لقوم يؤمنون » وقوله « ءايات لقوم 
يعقلون ». 
ل 1 
وجملة « نتلوها عليك بالحق » في موضع الخال من « ءايات الله »-والعامل 
في اسم الإشارة من معنى الفعل على نحو قوله تعالى و يندا بعلي شييها », 
والتلاوة 1 : القراءة. .٠..ومعزى‏ كون الايات مُتلوة أن 5 ألفاظ القران الوق دلالة 
عليما فاستعمال فعل « نتلو » مجاز عقلي لأن المتلوّ ما يدل عليها. 
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ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر في الذهن غير مذكور لما دل عليه قوله 
« الكتاب » أي تلك ايات الله المنزلة في القران» فيكون استعمال فعل 
« نتلوها » في حقيقته. 

وإسناد التلاوة إلى الله محاز عقلي أيضا لأن الله موجد القرآن المتلو الدال على 
تللق الآياظ: 


زقوله « فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون »»و(بعد) هنا بمعنى (دون). 
فالمعنى : فبأي حديث دون الله واياته» وتقدم قوله تعالى « ومن يضلل الله فما له 
من ولي من: بعده » في سورة الشورى» وني الأعراف « فبأي حديث بعده 
يؤمنون ». والاستفهام في قوله « فبأي حديث » مستعمل في التأييس والتعجيب 
كقول الاعثى : 

وإضافة (بعد) إلى إسم الجلالة على تقدير مضاف دل عليه ما تقدم من قوله 
» فبأي حديث »» والتقدير : : بعد حديث الله أي بعد ماع ل 
النابغة : 


وقد خحفت حتى ما تزيد خافقي على وعل في ذي المطارة عاقل.. 

اي على مخافة وعل. 

والمراد بالحديث : الكلامءيعني القران كقوله « الله َزّل ڙل أحسن الحديث » وکا 
وقع إضافة حديث إلى ضمير القران في قوله في الأعراف « فبأيّ حديث بعده 
يؤُمنون » وفي ار المرسلات « فبأيٌ حديث بعده يؤمنون ». 

وعطف و«عایاته» على «حديث» لان المراد بها الآيات غير. القران من 


دلائل السماوات والأأضض نما تقدم في قو « إن ف السماوات رارض لايات 
للمؤمنين ». 


وقرأ نافع وابن كثيز وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر وروح عن يعقوب 
« يؤمنون » بالتحتية. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسابي وأبو بكر ورويس عن 
قر اا الفرقية ذهو امات 


ر کان ا لی یر 0 
E‏ شيعا انَحَذَّهَا هُرُوًا 4 

أعقب ذكر المؤمنين الموقنين العَاقلين المنتفعين بدلالة ايات الله وما يفيده 
مفهوم تلك الصفات التي أجريت علو من تعريض بالذين: لم يتقموا اء يصرع 
ذكر أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يعقلوهاما وصف لذلك قوله «فباي حديث بعد الله 
وءاياته يؤمنون ». 


E 


د 


5026 


وافتتح ذكره بالويل له تعجيلا لانذاره وتهديده قبل ذكر حاله. و(ويل له) 
كلمة دعاء بالشكر وأصل الويل الشر وحلوله. 
و« e‏ « لقو الافك» أي الكذب. 


اساي" فق ره الفیروزآبادي o‏ وهو e‏ إغا الكذب 
مرج عات 

وجعلت حالتُه أنه يسمع آياتٍ الله ثم يُصرٌ مستكبرا لأن تلك الحالة وهي 
حالة تكرر سماعه يات الله وتکرر إصراره مستكبرا عنها تحمله على تكرير تكذيب 
الرسول عه ونكرير الاثم » فلا جرم أن يكون أفاكا أثيما بَلْهَ ما تلبس به من 
الشرك الذي كله كذب وإثم. 


والمراد ب« كل أفاك أثم » جميع المشركين الذين كذبوا دعوة الرسول َيه 
وعاندوا في معجزة القران وقالوا « لن نؤمن بهذا القرءان ولا بالذي بين يديه » 
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ونخاصة زعماء أهل الشرك وأيمة الكفر مثل النضّر بن الحارث» وأني 0 وقرنائهم 
و« ءايات الله » أي القرآن فإنها المتلوة. 
Î‏ و(ثم) للتراخي الرتبي لأن ذلك الإصرار بعد سماع مثل تلك الآيات أعظم 


وأعجب» فهو يصر عند ماع آيات الله وليس إصراره متأخرا عن ماع الآيات. 
والإصرار :. ملازمة الشيء وعدم الانفكاك عنه» وحذف متعلق « يصيرٌ » 
لدلالة المقام عليه» أي يُصرُون على كفرهم | دل على ذلك قوله « فبأيّ حديث 
بعد الله وعاياته يؤمنون ». 
وشبه حالهم في عدم انتفاعهم بالآيات بحالهم في انتفاء سماع الآيات» وهذا 
التشبيه كناية عن وضوح دلالة آيات القران بحيث أن من 0 يصدق ما 
دلت عليه فلولا | إصرارهم واستكبارهم لانتفعوا ببا. 


و(كأن) أصلها ركان المشددة فخففت فقدر اسمها وهو ضمير الشأن. 
وفرع على حالهم هذه إنذارهم بالعذاب الألم وأطلق على ان اسم البشارة 
التي هي الاخبار بما يسر على طريقة 0 

والمراد بالعلم في قوله « وإذا علم من ءاياتنا شيعا » السمع» أي إذا ألقى سمعه 
إلى شيء من من القرآن اتخذه هُزؤا» أي لا يُتلقى شيعا من القران إلا ليجعله 'ذريعة 
للهزء به» ففعل « عَلم » هنا متعدٌ إلى واحد لأنه بمعنى عَرف. 

وضمير التأنيث في « اتخذها » عائد إلى « عاياتنا » » أي 8 الآيات هزوًا 
لأنه یستہزیء بما علمه منها وبغيروء فهو إذا علم شیا منها استبزىء با علمه 
وبغيره. 

ومعنى اتخاذهم الآيات هزؤا : أمهم يلوكونها بأفواههم لوك المستهزىء بالكلام» 
ببعض الآيات تحريمُها على مواضعها وتحميلها غير المراد منها عمدا للاستهزاء كقول 
أي جهل لا سمع « إن شجرة الزقوم طعام الأثم » تجاهل بإظهار أن الزقوم اسم 
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مجموع الزبد والغر فقال « زقمونا »»وقوله : لا مع قوله تعالى « عليها تسعة 
عَشَر » : أنا َلعَاهُمْ وحدي. 


5 e: 
ر ك لَه عَذَابٌ مهن [9] م ورائهم جهنم م ول‎ 
E O يعني عَنْهُم اا كنر سك لا ما"‎ 


را هسه عو ل 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [10] # 

جيء باسم الإشارة للتنبيه على أن ما ذكر من الأوصاف من قوله تعالى « لكل 
أفاك أثم » إلى قوله « هزؤا » على أن المشار إليهم أحرياء به لال ما قبل اسم 
الإشارة من الاوصاف. 

وجملة « من ورائهم » بيان لجملة « وهم عذاب مهين ».وفي قوله « من 


ورائهم » تحقيق الحصول العذاب وكونه قريبا منهم وأنهم غافلون عن اقترابه كغفلة 
المرء عن عدرٌ يتبعه من ورائه ليأخذه فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه امنا. 


ففي الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب والغفلة» ومنه قوله تعالى « وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا »» وقول لبيد : 


أليسَ وراي إن تراخت منيتي لوم العصا تُحنى عليها الأصابع 


وعطف جملة « ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا » على جملة « من ورائهم 
جَهِنْم » لأن ذلك من جملة العذاب المهين فإن فقدان الفداء وفقدان الول مما يزيد 
العذاب شدة ويكسب المعاقب إهانة. 

ومعنى الإغناء ف قوله « ولا يغني عنهم » الكفاية والنفع» أي لا ينفعهم. 
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عنہم» وتقدم في قوله « لن تغني عنہم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا » في سورة 
ال عمران. 

و« ما كسبوا » : أمواهم. 

و«شيئا» منصوب على المفعولية المطلقة »أي شيا من الإغناء لان (شيعًا) من 
أسماء الأجناس العالية فهو مفسر بما وقع قبله أو بعد وتدكيره للتقليلءأي لا يدفع 
عنهم ولو قليلا من جهنم» أي عذابها. 

« ولا ما اتخذوا » عطف على « ما كسبوا » وأعيد حرف النفي للتأكيد» 
و أولياء « مفعول ثان ل« اتخذوا «. وحذدف مفعوله الأول وهو ضميرهم لوقوعه 
في حيز الصلة فإن حذف مثله في الصلة كثير. 

وأردف « عذابٌ مهين » بعطف « وهم عذاب عظم » لإفادة أن لهم عذابا 
غير ذلك وهو عذاب الدنيا بالقتل والأسرء فالعذاب الذي في قوله « وهم عذاب 
عظم » غير العذاب الذي في. قوله » أولفك هم عذاب مهين ». 


رلا ه مه اهم فل 
ص جز ا اليم [11] 7 
جملة « هذا هدى » استعناف ابتدالي انثقل به من وصف القران في ذاته 
بأنه منزل من الله وأنه من آيات الله إلى وصفه بأفضل صفاته بأنه هدى»فالإشارة 
بقوله « هذا » إلى القران الذي هو في حال النزول والتلاوة فهو كالشيء المشاهد. 
« تلك ءايات الله » إلى آخره ما صيره متميزا شخصا بحسن الإشارة إليه 


ووصف القران بأنه «هدى» من الوصف بالمصدر للمبالغة» أي : هاد 


للناس»فمن امن ققد اهتدى ومن كفر به فله عذاب لأنه حَرّمّ نفسه من الهدی 
فكان في الضلال وارتبق في المفاسد والاثام. 
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فجملة « والذين كفروا » عطف على جملة « هذا هدى » ولمناسبة أن 

د ننه 3 5 أي -- ٠١‏ اه 
القران من جملة ايات الله وأنه مذكر بهاء فالذين كفروا بايات. الله كفروا بالقران 
ف م الآيات» وهذا واقع موقع التذييل )ا تقدمه ابتداء من قوله » ويل لكل 
أفاك ائم 0 


وجيء بالموصول وصلته لما تشعر به الصلة من چ حقيقون بالعقاب. 

واستّخضيروا في هذا المقام ب يوان لكف يدون عنواتي الإصرار لكان 
اوا ا © لل امرض هنا لعن علق ْ 
إماهم الانتفاع بالقرآن وهو النعمة العظمى التي جاءتهم من الله فقابلوها 
بالكفران عوضا عن الشكرء کا جاء في قوله تعالى « وتجعلون 5 أنكم 
کو 


والرجز, : أشد العذاب» قال تعالى « فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء 
بما کانوا ا «. 

ويجوز أن يكون حرف (من) للبيان فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون 
للتبعيض» أي عذاب مما يسمى بالرجز وهو أشده. 

و« ألم » يجوز أن يكون وصفا ل« عذاب » فيكون مرفوعا وكذلك قرأه 
الجمهور. ويجوز أن يكون وصفا ل« رجز » فيكون مجرورا کا قرأه ابن كثير 


وبوا من فضله 0007 [12] 20 

٠‏ اشتفناف 6 للانتقال من التذكير با خلق الله من العوالم وتصاريف أحوَالها 
من حيث إنها دلالات على الوحدانية» إلى التذكير بما سخر الله للناس من 
E‏ م سيت كانت منافع للناس تقتضي أن يشكروا مقدّرها 
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فجحدوا بها إذ توجهوا بالعبادة إلى غير المنعم علييم» ولذلك علق بفعلي 
« سر » ف الموضعينٍ مجرور بلام العلة . بقوله « لكم »؛ على أن هذه 
التصاريف آياث أيضتًا شل الععلاقن اليل والنباز» وما انرل اله هن السماء من 
ما ل لاسا OT‏ 


3 هذا الانتشال واضحة. 


واسم الجلالة مسند إليه والموصول مسند» وتعريف الجزأين مفيد الحصر وهو 
قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر وتسخير ما في 
السماوات والأرض إنعام من شركائهم كقوله تعالى « هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من سيءَ »» فكان هذا القصر إبطالا هذا الزعم الذي اقتضاه هذا 
التنزيل. 


وقوله « نجي الفلك فب » » بدل اشتال من « لكم » لأن في قوله «.لكم » 


فتعريف « الفلك » تعريف الجنس» وليس جري الفلك في البحر بنعمة على 
الناس إلا باعتبار أنهما يجرونهما للسفر في البحر فلا حاجة إلى جعل الألف واللام 
عوضا عن المضافٍ إليه من باب « فإن الجنة هي المأُوى ». 


وعطف عليه « ولتبتغوا من فضله » باعتبار ما فيه من عموم الاشتال» 
فحصا رامع ون نات إن د د لكر در لماي الس لا عل 
الحاجات حتى التنزه وزيارة الأهل. 


وعطف « ولعلكم تشكرون » على قوله « لتجري الفلك فيه » لا باعتبار ما 
اشتمل عليه إجمالاء بل باعتبار لفظه في التعليق بفعله. وهذا مناط موق هذا 
الكلام, أي لعلكم تشكرون فكف رت وتقدم نظير مفردات هذه الآية غير مرة ما 


أغنى عن إعادته. 
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ل وَسَكْرَ لَكُم ما في السسّمواتٍ وما في الأيضٍ جديا 
4 ) 


هذا تعمم بعد تخصيص اقتضاه الاهتام أولا ثم التعمم ثانيا. و« ما في 
ات وما في الأرض » عام مخصوص جا تحصل للناس فائدة من وجوده : 
كالشمس للضياء» والمطر للشراب» أو من بعض أحواله : كالكواكب للاهتداء بها 
في ظلمات البر والبحرء والشجر للاستظلال» والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. 
وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد مثل الملائكة في السماء 
والأهوية المنحبسة في باطن الأ ض التي ياي منبا الزلزال. 


وانتصب « جميعا » على الخال من « ما في السماوات وما في الأض »-وتنوید 
AD ٠. 5‏ 0 : 7 
تنوين عوض عن المضاف إليه» أي جميع ذلك مثل تنوين (كل) في قوله (كلا 
هدينا ». 


و(من) ابتدائية) أي جميع ذلك من عند الله ليس لغيه فيه أدنى شرك وتوقع 
قوله « منه » موقع الخال من المضاف إليه المحذوف المعوض عنه ارين أو من 
ضمير « جميعا » لأنه في معنى مجموعا. 


ل إِنَّ في ذَلِكَ عَلايلتٍ لموم كرون [13] 4 


أي في ذلك المذكور من تسخير البحر وتسخير ما في السمؤات والأض دلائل 
على تفرد الله بالإلهية فهي وإن كانت مننا يحق أن يشكرها" الناس فإنها. أيضا 
دلائل ماق لالس سيم امد ب e‏ 
جسمانية ومعارف نفسانيةء وبهذا الاعتبار كانت في عداد الآيات المذكورة قبلّها 
من قوله « إن في السماوات والأْض لآيات للمؤمنين »»وإنما أخرت عنها لأنها 
ذكرت في معرض الامتنان بأنما نعم» ثم عَقبت بالتنبيه على أنبا أيضا دلائل على 
تفرد الله بالخلق. 
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وير التفكر بالذكر في آخر صفات المستدلين بالآيات» لأن الفكر هو منبع 
الإيمان والإيقان والعلم المتقدمة في قوله « لآيات للمؤمنين » « ءاياتٌ لقوم 
يؤمنون » «ءاياتٌ لقوم يعقلون ». 


3 قل لَلذِينَ اموا يعفرا للذين ا رجو ايام 3 , لزي 
0 يما کاو كمون [14] مَنْ عمل صَللِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنْ 
سء عي ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ [15] 4 


إن كانت هذه متصلة بالآي التي قبلها في النزول ولم يصح ما روي عن ابن 
عباس في سبب نزولا فمناسبة وقعها هنا أن قوله « ويل لكل أفاك آثم » إلى قوله 
« هم عذاب من رجز ألم » يثير غضب المسلمين على المستهزئين بالقران. 
وقد أ الین يعتزون بكثرتهم فكان ما ذكر من استهزاء المشركين بالقران 
واستكبارهم عن سماعه يتوقع منه أن يبطش بعض المسلمين ببعض المشركين» 
ويحتمل أن يكون بُدَرَ من بعض المسلمين غضب أو توعد وأن الله علم ذلك من 
قال القرطبي والسدي : نزلت في ناس من أصحاب رسول الله عي من أهل 
مكة أضابهم أذى شديد من المشركين فشكوا ذلك إلى النبيء عر فأمرهم الله 
بالتجاوز عن ذلك لمصلحة في استبقاء الهدوء بمكة ولمتاركة بين المسلمين 
والمشركين ففي ذلك مصالح جمّة من شيوع القران بين أهل مكة وبين القبائل 
النازلين حوها فإن شيوعه لا يخلو من أن يأخذ بمجامع قلوبهم بالرغم على ما يبدونه 
من إعراض واستكبار واستهزاء فتتهيّاً نفوسهم إلى : الدخول في الدين عند زوال 
ممانعة سادتهم بعد هجرة النبيء عه إلى المدينة وبعد استعصال صناديد قريش 
يوم بدر. وقد تكرر في القرآن مثل هذا من الأمر بالصفح عن المشركين والعفو 
عنهم والإعراض عن أذاهم, ولكن كان أكثر الآيات أمرا لنبيء عله في نفسه 
وكانت هذه أمرًا له بأن يبلغ للمؤمنين دلاق وذلك يشعر بأن الاية نزلت في وقت 
كان المسلمون قد كثروا فيه وأحسُوا بعزتهم. فأمروا بالعفو وان يكلوا أمر نصرهم إلى 
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الله تعالى» وإن كانت نزلت على سبب خاص عرض في أثناء نزول السورة 
فنناستها لأغراض" السورة واضحة لأنها تعليم لما يصلح به مقام المسلمين بمكة بين 
المضادين لهم واحتال ما يلاقونه من صلفهم وتجبرهم إلى أن يقضي الله بينهم 

وقد روي في سبب نزوها أخبار متفاوتة الضعف»فروى مكي ابن أي طالب 
أن رجلا من المشركين شم عمر بن الخطاب فَهُمٌ أن يبطش به قال ابن العربي 
« وهذا لم يصح ». وني الكشاف أن عمر شتمه رجل من غفار فَهَمٌ أن ييطش 
به فنزلت.وعن سعيد بن المسيب « كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارىء 
هذه الآية فقال عمر : ليَجرِيّ: عُمَرَ بما صنع» (يعني أنه سبب نزول الآية). 

وروى الواحدي والقشيري عن ابن عباس : أنها 3 عزوة بني المصطلق: . 
نزلوا على بثر يقال لها المريشع فأَرسّل عبد الله بن أَبَيّ غلامه ليستقي من البثر 
فأبطأ»فلما أتاه قال : ما حسبك. قال غلام عُمر : قعد على فم البثر فما ترك 
أحدا يسقي حتى ملأ قوب النبيء عله وقِرب ابي بكر وملا لمولاه» فقال عبد 
الله بن بي : ما مَئِلنا ومكل هؤلاء إلا يما قال القائل « سَمّن كلبّك يأكلك » 
فم عمر بن الخطاب بقتله » فنزلت. 


وروی بن مهران عن ابن عباس لا نزل قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا » الاية قال فنحاص اليهودي : احتاج ربّ محمد فلما مع عمر 
بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه فنزلت الآية» فبعث رسول الله عله في 
طلبه فلما جاء قال : ضع سيفك.وهاتان روايتان ضعيفتان ومن أجلهما روي عن 
عطاء وقتادة وابن عباس أن هذه الآية مدنية. 

وأقرب هذه الأخبار ما قاله مكي , بق أ طالب ولو صحت ما كان فيه ما 
يفكك انتظام الآيات سواء صادف نزوها تلك الحادثة أو أمر الله بوضعها في هذا 
الموضع. 

وجزم « يَغفروا » على تقدير لام الأمر محذوفاء أي قل لهم ليغفرواء أو هو يجزوم 
في جواب (قل)» والمقول محذوف دل عليه الجواب. والتقدير : قل للدين امنوا 
اغفروا يغفروا. وهذا ثقة بالمؤمنين أهم إذا قال لهم الرسول بي امتثلوا. والوجهان 
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يتأتيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام» وقد تقدم عند قوله تعالى « قل 
لعبادي الذين عامنوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهم. 


« والذين لا يرجون أيام الله » يراد بهم المشركون من أهل مكة. 


والرجاء : ترقب وتطلب الأمر الحبوب» وهذا أشهر اطلاقاته وهو الظاهر في 
هذه الآية. 


والأيام : جمع يوم» وهذا الجمع أو مفرده إذا أضيف الى اسم أحد أو قوم أو 
قبيلة كان المراد به اليوم الذي حصل فيه لمَن أضيف هو إليه تصر وغلب على 
معاند أو مُقاتل» ومنه أطلق على أيام القتال المشهورة بين قبائل العرب : أُيامُ 
الغرب» أي التي كان فيها قتال بين قبائل منهم فانتصر بعضهم على بعض» کا 
يقال أيام عبس» وأيام داحس «الغبراء» وأيام البتسوس» قال عمرو بن كلثوم : 


اح انباقر طوال. فصا الك هيا إن يا 


فإذا قالوا : أيام بني فلان» أرادوا الأيام التي انتصر فما من أضيفت الأيام إلى 
اسمه» ويقولون : أيام بني فلان على بني فلان فيريدون أن المجرور بحرف الاستعلاء 
مغلوب لتضمن لفظ (أيام) أو (يوم) معنى الانتصار والغلب. وبذلك التضمن 
كان المحرور متعلقا. بلفظ «أيام» أو (يوم) وإن كان جامدًا» فمعنى «ايام الله» 
على هذا هو من قبيل قوهم : أيام بني فلان» فيحصل من محمل الرجاء على ظاهر 
استعماله. ۰ 


ومحمل « أيام الله » على محمل أمثاله أن معنى الآية للذين لا تترقب 
نفوسهم أيام نصر الله أي نصر الله هم : إما لأمهم لا يتوكلون على الله ولا 
يستنصرونه بل توجُههم إلى الاصنام» وإما لام لا يخطر ببالهم إلا أنہم منصورون 
بحوهم وقوتهم فلا يخطر ببالهم سؤال نصر الله أو رجاؤه وهم معروفون ببذه الصلة 
بين المسلمين فلذلك أجريت عليهم هنا وعرفوا. بها. 

وأوثر تعريفهم بهذه الصلة ليكون في ذلك تعريض بأن الله ينصر الذين يرجون 
أيام نصره وهم المؤمنون. والغرض من هذا التعريض الإيماء بالموصول إلى وجه أمر 
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المؤمنين أن يغفروا للمشركين ويصفحوا عن أذى المشركين ولا يتكلفوا الانتصار 
لأنفسهم لأن الله ضمن هم النصر. 

وقد يطلق « أيام الله » في القران على الأيام التي حصل فيا فضله ونعمته على 
قوم ٤‏ وهو أحد تفسيرين لقوله تعالى » وذكرهم بأيام اله «. 


ومعنى « لا يرجون أيام الله » على هذا التأويل أنهم في شغل عن ترقب نعم 
لله بما هم فيه من إسناد فعل الخير إلى أصنامهم بانكبابهم على عبادة الأصنام دون 
عبادة الله ويأتي في هذا الوجه من التعريض والتحريض مثل ما ذكر في الوجه الأول 
لأن المؤمنين هم الذين يرجون نعمة الله .وفسر به قوله تعالمى « وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا » وقوله « ما لكم عون لله 0 »» فيكون المراد ب« أيام الله » : أيام 
جزائه في الآخرة لأا أيام ظهور حكمه وعزته فهي تقارب الأيام بالمعنى الأول» 
ومنه قوله تعالى « ذلك اليوم الحقّ »» أي ذلك يوم النصر الذي يحق أن يطلق 
عليه (يوم) فيكون معنى هذه الآية : أمهم لا يخافون تمكن الله من عقابهم لأنهم لا 
يؤمنون بالبعث. 

ومعنى الأية أن المؤمنين ن أمروا بالعفو عن أذى المشركين وقد تكرر ذلك في 
القران قال تعالى « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ». وفي صحيح البخاري 
عن أسامة بن زيد في هذه الآية « وكان النبيء عه وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب کا أمرهم الله ويصبرون على الأذى ». 


وقوله « ليجزي قوما بما كانوا يكسبون » تعليل للأمر المستفاد من قوله 
« يغفروا » أي ليغفروا ويصفحوا عن أذى المشركين فلا ينتصروا لأنفسهم ليجزههم 
الله على إيمائهم وعلى ما أوذوا في سبيله فإن الانتصار للنفس توفية للحق وماذا 
عساهم يبلغون من شفاء أنفسهم بالتصدّي للانتقام من المشركين على قلتهم وكاو 
أولئك فإذا توكلوا على نصر ربّهم كان نصره لهم أتم وأحضد لشوكة المشركين كأ قال 
نوح « إني مغلوب فانتصر ».وهذا من معنى قوله تعالى « وإن الساعة لانية 
فاصفح الصفح الجميل ». ركان مقتضى الظاهر أن يقال ليجزيهم بما كانوا 
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يكسبونءفعدل إلى الإظهار في مقام الإضمار ليكون لفظ « قوما » مشعرا ا 
ليسوا بمضيعة عند الله فإن لفظ « قوم » مشعر بفريق له قوامه وعزته « ذلك بأن 
اله مول الان اموا © 

وتنكير « قوما » للتعظمء > فكأنه قيل : ليجزي ما قوم أي قوما مخصوصين. 
وهذا مدح هم وثناء علہم. ونخوه ما ذكر الطبيي عن ابن جئي عن ابي علي 
الفارسي في قوله الشاعر : 


أفات بنو مروان ظلما دماءنسا وني الله إن لم يعدلوا حكم عد 


قال : أبو علي : هو تعالى أعرف المعارف وسماه الشاعر : حكما عدلا وأخرج 
اللفظ مخرج التنكير» ألا ترى كيف آل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى 
التعريف اه. قيل : والأظهر أن «قوما» مراد به الإبهام وتنوينه للتنكير فقط. 


والمعنى : ليجزي الله كل قوم بما كانوا يكسبون من خير أو شر بما يناسب 
كسبهم فيكون وعيدا للمشركين المعتدين على المؤمنين ووعدا للمؤمنين المأمورين 
بالصفح والتجاوز عن أذى المشركين» وهذا وجه عدم تعليق الجزاء بضمير الموقنين 
لأنه أريد العموم فليس ثمة إظهار في مقام الإضمار ويؤيد هذا قوله « من عمل 
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » .وهذا كالتفصيل للإجمال الذي في قوله 
« ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ». ولذلك فصلت الجملة ولم تعطف على 
سابقتهاء و تقدم نظيه في سورة فصّلت. ْ 

وقرأ الجمهور « ليجزي قوما » بتحتية في أوله» والضمير المستتر عائد إلى اسم 
الجلالة في قوله « أيام الله ». وقرأه ابن عامر وحمزة والكسالي وخلف بنون العظمة 
في أوله على الالتفات. وقرأه أبو جعفر بتحية في أوله مضمومة وبفتح الزاي على 
البناء للجمهول وتصبٌ « قوما ». ا أن نائب الفاعل مصدر انود من 
فعل « يجُزي ». والتقدير : ليجرّى الجزاء. « وقوما » مفعول ثان لفعل 
« يجزى » من باب كسا وأعطى. وليس هذا من إنابة المصدر الذي هو مفعول 
مطلق وقد منعه نحاة البصرة بل جعل المصدر مفعولا أول من باب أعطى وهو في 
المعنى مفعول ثان لفعل جزى» وإنابة المفعول الثاني في باب كسا وأعطى متفق ٠‏ 


الجاثية 343 


على جوازه وإن كان الغالب إنابة المفعول الأول كقوله تعالى « ثم يُجزاه الجزاء 
الأفى «. 


وقوله « ثم إلى ريكم ترجعون » أي بعد الأعمال في الدنيا تصيرون إلى حكم 
الله تعالى فيجازيكم على أعمالكم الصالحة والسيئة بما يناسب أعمالكم. 


وأطلق على المصير إلى حكم الله أنه رجُوع إلى الله على طريقة ة اتمثيل بحال من 
كان بعيد| عن سيده أو امير فعمل ما شاء ثم رجع إلى سیده أو أميره فإنه يلاقي 
جزاء ما عمله وقد تقدمت نظائره. 


ل وَلَقَدْ إسراءیل الكِتلبّ ولحم ل 


إن 
ا 


4 25 ت رام ەه 
ورزفنهم هن الطيبير لطت وفضاتهم. عَلَى لْعَلَِينَ [16] 
ائنهم بي لامر فما الفا إلا من بَعْدِ ما جَاءِهُمُ 
لعل ليا يهم إن رك يفضي يهم يدم القِيلْمَة فيمًا اا 
فيه يَحْتلفون [17] 4 

ل أن يكون خبر بني 2 هنا هيدا لقوله بعده « ثم 
ناك ئم بسمع آبات ا لی عليه » له « اطعا ها » م یه < فل 
للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » فكان المقصدٌ قولّه « ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر » ولذلك عطفت الجملة بحرف (ثمٌ) الدال على التراخي 
الرتبي» أي على أهمية ما عطف بها. 


ومقتضى ظاهر النظم أن يقع قوله « ولقد ءاتينا بني إسرائيل الكتاب » الآيتين 
بعد قوله « جعلناك على شريعة من الأمر » فيكونَ دليلا وحجة له فأخرج النظم 
على خلاف مقتضى الظاهر فجعلت الحجة تمهيدا قصدا للتشويق لا بعده وليقع 
ما بعده معطوفا ب« ثم » الدالة على أهمية ما بعدها. 
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وقد عرف من تورك المشركين على النبيء ع في شأن القرآن ما حكاه الله 
عنهم في قوله « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » 
وقوطهم: « لولا أنزل عليه القران جملة واحدة »» فمن أجل ذلك وقع هذا بعد قوله 
» ويل لكل أفاك أثم » إلى قوله وذو ناكلم من وايانيا شين جلها هزوًا » وقوله 
« قل للذين ءامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله »» فالجملة معطوفة على تلك 


الخ 


ودع في خلاها ما اختلف فيه بنو إسرائيل على ما دعتهم | ليه شریعتېم» لا فيه 
من تسلية النبيء عي على مخالفة قومه ا الاحتلاف دون 
أسبابه وعوارضه. 

ولا كان في الكلام ما القصد منه التسلية والاعتبار بأحوال الأم حسن تأكيد 
الخبر بلام القسم وحرف التحقيق» فمصب هذا التحقيق هو التفريع الذي في قوله 
SE GURR‏ 
المخركين كشانه: هيما دت بن ي (سرايل. 


وقد سيط في ذكر النظير من بني إسرائيل من وصف حاهم حينا حدث 
الاحتلاف بينهم؛ ومن التصريم بالداعي للاختلاف بينهم ما طوي من مثل بعطيه 
من حال المشركين حين جاءهم الإسلام فاختلفوا مع أهله | إيجازا في الكلام للاعتهاد 
على ما يفهمه السامعون بطريق المقايسة على أن أكثره قد وقع تفصيله في الآيات 
السابقة مثل قوله « تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق » وقوله هذا « هدى »» 
فإن ذلك يقابل قولّه هنا « ولقد ءاتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » 
ومثل قوله « وسكُر لكم ما في السماوات وما في الأض » فإنه يقابل قولّه هنا 
« ورزقناهم من الطيبات »» ومثل قوله « يسمع ءايات الله على عليه ثم يْصِرٌ 
مستكبرا » إلى « لهم عذاب مهين » فإنه يقابل قوله هنا « وءاتيناهم بينات من 
الأْر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم »» ومثل قوله « ليجزي 
قوما بما كانوا يكسبون » فإنه مقابل قوله هنا « إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة 
فيما كانرا فيه يختلفون ». 
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والكتاب ٍ التوراة. 


والحكم يصح أن يكون بمعنى الجكمة» أي الفهم في الدّين وعلم محاسن 
الأحلاق كقوله تعالى « وعاتيناه الحكم صبيا »» يعني يحيى» ويصح أن يكون 
بمعنى السيادة» أي أنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهمٍ ولا تحكمهم أمة أخرى كقوله 
تعالى و« جَعلكم ملوكا »» والنبوة أن يقوم فيهم أنبياء. 

ومعنى إيتائهم هذه الأمور الثلاثة : إيجادها في الأمة وإيجاد القائمين بها لأ 
نفع ذلك عائد على الأمة جمعاء فكان كل فرد من الأمة كمن أوتي تلك الأمور. 

وأما رزقهم من الطيبات فبأن يسر لهم امتلاك بلاد الشام التي تفيض لبنا 
وعسلا كا في التوراة في وعد إبراهم والتي تجبى إليها ثمرات الأيضين انجاورة لها ورد 
عليها سلع الأمم المقابلة ها على سواحل البحر فتزخر مراسيها بمختلف الطعام 
واللباس والفواكه والهار والزخارف» وذلك بحسن موقع البلاد من بين المشرق برا 
والمغرب بحرا. والطيبات : هي التي تطيب عند الناس وتحسن طعْما ومنظرا ونفعا 
وزينة. 

وأما قف على العالمين فبان جمع الله هم بين استقامة الدّين والخّلق» وبين 
حكم أنفسهم بأنفسهم» وبث أصول العدل فيم »وبين حسن العيش والأمن 
والرخاءء فإن أما أخرى كانوا في بحبوحة من العيش ولكن ينقص بعضّها استقامة 
الدّين والخلق» وبعضها عزة حكم النفس وبعضها الأمن بسبب كا الفتن. 

والمراد ب« العالمين » : أم زمائهم وكل ذلك إخبار عما مضى من شأن بني 
إسرائيل في عنفوان أمرهم لا عَمّا ال إليه أمرهم بعد أن اختلفوا واضمحل ملكهم 
ونسخت شر يعتهم. 

و« بينات » صفة نزلت منزلة الجامد, فالبينة : الحجة الظاهرة أي اتيناهم 
حججاء أي علّمناهم بواسطة كتبهم وبواسطة علمائهم حجج الحق والهدى التي 
من شأنها أن لا تمرك للشك yT‏ 


والأمر. : الشأن كا في قوله « وما أمر فرعون برشيد » والتعريف في « الأمر » 
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للتعظم»أي من شؤون عظيمة» لمكم امعد درك عون 


والأنبياء ص بعده شيئا مهما من مصالحهم إلا وقد وضحوه وبينوه وحذروا من 


و(من) في قوله « من الأمر » بمعنى (في) الظرفيّة فيحصل من هذا أن معنى 
» وءاتيناهم بينات » من الامر : علمناهم حججا وعلوما 5 أمر دينهم ونظامهم 
بحيث يكونون على بصيرة في تدبير مجتمعهم وعلى سلامة من مخاطر الخطل 
والخطل. 


وفرع على ذلك قول «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» تفريعٌ إدماج 
لمناسبته للحالة التي أريد تنظيرها. وتقدير الكلام : فاختلفوا وما اختلفوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم»“فحذف المفرٌ ع لدلالة ما بعده عليه على طريقة الإيجاز إذ 
المقصود هو التعجيب من حالم كيف اختلفوا حينّ لا مظنة للاختلاف إذ كان 
الاحتلاف بينهم بعدما جاءهم العلم المعهود بالذكر انفا من الكتاب والحكم 
والنبوءة والبينات من الأمرء 2 ولو اختلفوا قبل ذلك لكان لهم عذر في الاحتلاف 
وهذا كقوله تعالمى « وأضلّه الله على علم ». ٠‏ 

وهذا الكلام كناية عن عدم التعجيب من اختلاف المشركين مع المؤمنين 
حيث أن المشركين ليسوا على علم ولا هدى ليعلم رسول الله َيه أنه ملطوف به 
في رسالته. 


والبغي : الظلم. والمراد : أن اختلافهم عن عمد ومكابرة بعضهم لبعض وليس 
عن غفلة أو تأويل» وهذا الظلم هو ظلم الحسد فإن الحسد من أعظم الظلم » أي 
فكذلك حال نظرائهم من المشركين ما اختلفوا على النبيء عي إلا بغيا منهم عليه . 
مع علمهم بصدقه بدلالة إعجاز القران لفظا ومعاني. 


واتتصب « بغيا » إا على المفعول لأجله» وإمّا على الحال بتأويل المصدر باسم 


الفاعل» وعى كلا الوجهين فالعامل فيه فعل « اختلفوا »» وإن كان منفيا في ` 
اللفظ لأ الاستثناء أبطل النفي إذ ما أريد إلا نفي أن يكون الاحتلاف في وقت 
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قبل أن يحثهم العلم فلما استفيد ذلك بالاستثناء صار الاحتلاف ثابتا وما عدا 

وجملة « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » مستأنفة 
استنافا بيانيا لأن خبّرهم العجيب يثير سؤالا في نفس سامعه عن جزاء الله إياهم 
على فعلهم» وهذا جواب فيه إجمال لتبويل ما سيُقضى به بينهم في الخير والشر لأ 
الخلاف يقتضي عقا ومبطلا. 

ونظير هذه الاية قوله تعالى » ولقد ,ب بوأنا ب بني إسرائيل مُبواً صدق ورزقناهم من 
E dG‏ 
كانوا فيه يختلفون » في سورة يونس. 


2 عاك على شريعة من لأر فاتِّعْهَا لامر 
ا 3 
1 ر ەل أولياء بَعضٍ وال وى المَمَينَ ]19[ ¢ 


(ثم) للتراخي الرتبي ا هو شأنها في عطف الجمل» ولولا ارادة التراخمي الرتبي 
لكانت الجملة معطوفة بالواو. وهذا التراحي يفيد أن مضمون الجملة المعطوفة 
بحرف (ثم) أهم من مضمون الجملة المعطوف عليها أهمية الغرض على المقدمة 
والنتيجة على الدليل. 

وني هذا التراخي تنويه بهذا الجعل وإشارة إلى أنه أفضل من إيتاء بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوءة والبيّنات من الأمرء فنبوءة محمد ع وكتابه وحكمه 
وبيناته أفضل وأهدى ما أوتيه بنو إسرائيل من مثل ذلك. 

و(على) للاستعلاء المجحازي» أي التفكن والثبات على حد قوله تعالى « أولئك 
على هدى من ربهم ». 


وتنوين « شريعة » للتعظم بقرينة حرف التراحي الرتبي. 


ص لبج شرع ع الصدر. و 85 0 لذي يرده مر شريعة 
قلت : ووجه الشبه ما في الماء n‏ وهي 0 والتطهير. 


والأمر : الشأن» وهو شأن الدين وهو شان من شوو الله تعالى» قال تعالى 


« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ¢< فتکون (من) تبعيضية وليست كالتي في 
قوله انفا « وعاتيناهم بينات من الأمر » لأن إضافة « شريعة » إلى « الأمر » 
تمنع من ذلك. 


وقد بلغت هذه الجملة من الإيجاز مبلغا عظيما إذ أفادت .أن شريعة الإسلام 
و م ا ام ا | 
أفضل من شريعة موسى» وأا شريعة عظيمة» وأن الرسول عر متمكن منها . 
لا يزعزعه شيء عن الدب في بيانها والدعوة إليها. 

ولذلك فرع عليه أمره باتباعها بقوله « فاتبعها » أي دُم على اتباعهاء فالأمر 
لطلب الدوام مثل «يا أيّها الذين ءامنوا ءامنوا بالله ورسوله ». 

Ed 2‏ « - 2 3 ليح 1 الذين لا يعلمون « د 

و« الذين لا يعلمون » هم المشركون وأهواؤهم دين الشرك قال تعالى « أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه ». 2 

والأهواء : جمع هوى» وهو الحبة والميل. والمعنى : أن دينهم أعمال أحبوها لم 
يأمر الله بها ولا اقتضتبا البراهين. 

والخطاب للنبيء عله والمقصود منه : إسماع المشركين لكلا يطمعوا بصانعة 

: 7 5 ١ 0 1 : » ابه‎ 

0 عي | دا حين 2 منه ام 000 0 وحين 00 


یرجون أيام الله ». 


وفيه أيضا تعريض للمسلمين بأن يحذروا من أهواء الذين لا يعلمون.وعن ابن 
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عباس « أنها نزلت لما دعته قريش إلى دين ابائه » قال البغوي : كانوا يقولون له: 
ارجع إلى دين آبائك فإنهم أفضل منك. 

وجملة « إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » تعليل للنبي عن اتباع أهواء الذين 
لا يعلمون» ويتضمن تعليلٌ الأمر باتباع شريعة الله فإن كونهم لا يغنون عنه من الله 
شيئا يستلزم أن في مخالفة ما أمر الله من اتباع شريعته ما يوقع في غضب الله 
وعقابه فلا يغني عنه اتباع أهوائهم من عقابه. 


والإغناء : جعل الغير غنياء أي غير محتاج»فالائم المهدد من قدير غير غنيّ عن 
الذي يعاقبه ولو حماه من هو كفء لمهدده أقدر منه لاغناه عنه وضمن فعل 
الإغناء معنى الدفع فعدّي ب(عن). وانتصب «شيئا» على المفعول المطلق» و«من 
اله» صفة ل«شيئا».و(من) بمعنى بّدل» أي لن يغنوا عنك بدلا من عذاب الله 
أي قليلا من الإغناء البديل من عقاب الله فالكلام على حذف مضاف» وتقدم 
عند قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تُغني عنم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا » في ال عمران. 

وعطف على هذا التعليل تعليل اخر وهو « وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض » أي إنهم ظالمون وأنت لست من الظالمين في شيء فلا يجوز أن تتبعهم في 
شيء وما يتبعهم من هم م وذيل ذلك بقوله « والله ولي المتقين » وهو 


يفيد أن النبيء عله اذ ل أن النبيء 2 أول المتقين. 


« هدا بَصكرٌ لئاس ادق و ا 
يُوقنُونَ ]20[ 4 


إن كانت الإشارة إلى الكلام المتقدم وما فيه من ضرب المثل بموسى وقومه ومن 
تفضيل شريعة محمد على شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام والأمر بملازمة 
اتباعها والتحذير من اتباع رغائب الذين لا يعلمون» فهذه الجملة بمنزلة التذييل لما 
قبلها واتبيئة لأغراضها تنبيها لما في طيها من عواصمَ عن الشك والباطل بمنزلة قوله 
تعالى بعد عدة ايات في اخر سورة الفتح « بلاغ »» وقوله في سورة الانبياء 
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لبلاعًا 0 يا 54 


وإن كانت الإشارة إلى القرآن إذ هو حاضر في الأذهان كانت الجملة استعنافا 
أعيد بها التنويه بشأن القران ومتبعيه والتعريضٌ بتحميق الذين أعرضوا عنه» وتكون 
مفيدة تأكيد قوله انفا « هذا هدى والذين كفروا بايات رهم لهم عذاب من 
رجز ألم »» وتكون الجملة المتقدمة صريحة في وعيد الذين كفروا باياته وهذه 
تعريضا بأنہم لم يَحْظَوأ بهذه ا وكلا الاحتالين رشيق» وکل بأن يكون 
مقصودًا حقيق. 


و« بصائر » : جمع بصيرة وهي إدراك العقل الأمور على حقائقهاء» شببت 
ببصر العينءوفرق بينهما بصيغة فعلية للمبالغة قال تعالى «أدْعو إلى الله على بصيرة 
آنا ومن اتبعني» في سورة يوسف. وقال «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والأرض بضائر,ٍ » في سورة الإسراء وقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأيل بصائر للناس » في سورة القصص. 


وض الآيات: السابقة أو القران» بالبعبائز از عقل الان ذلك شبب 
البصائر. وجمع البصائر : إن كانت الإشارة إلى القران باعتبار المتبصرين بشيية © 
اقتضاه قوله « للناس » لأن لكل أحد بصيرته الخاصة فهي ف جزئي بالتبع لكون 
۰ صاحب كل بصيرة جزئيا مشخصا فناسب أن ورد جمعاءفالبصيرة : الحاسّة من 
الحواس الباطنة» وهذا جخلاف إفراد « هدى ورحمة » لأن المهدى والرحمة معنيان 
كليان يصلحان للعدد الكثير قال تعالى « هدى للناس » وقال « وما أرسلناك 
إلا رة للعالمين ». وإنما كان هدى لأنه طريق نفع لمن اتبع إرشاده فاتباعه 
كالاهتداء للطريق الموصلة إلى المقصود. وإِنّما كان رحمة لان في اتباع هديه نجاح 
الناس أفرادًا وجماعاتٍ في الدنيا لأنه نظام مجتمعهم ومناط أمنهم» وفي الآخرة لأنه 
سبب نوالهم درجات النعم الأبدي. وكان بصائر لأنه يبين للناس الخير والشر 
ويرضهم على الخير ويحذرهم من الشر ويعدهم على فعل الخير ويوعدهم 7 عل 
الشرور فعمله عمل البصية. 


وجُعل البصائر للناس لأنه بيان للناس عامة وجعل الدى والرحمة لقوم يوقنون 
لأنه لا يبتدي ببيانه إلا الموقن بحقيقته ولا يرحم به إلا من اتبعه المومْن بحقيته. 

وذكر لفظ » قوم « للايماء إلى أن الإيقان متمكن من نفوسهم و" من 
مقومات قوميتهم التي تميزهم عن أقوام اخرين. | 

والإيقان : العلم الذي لا يتردد فيه صاحبه. وحذف متعلقه لأنه معلوم ا 


جاءت به ايات الله 


فإ أمْ حَسيب الذِينَ اجْترَحُوأ السيّمَاتِ أن نجْلَهُمْ كَالِذِينَ 
منوا وعَملواً الصلحت سوءُ مُحياهُم وَمَمَانُهُمُ سَاءَ ما 
يحكمُون [21] 4 ) 


انتقال من وصف تكذيہم بالآيات واستهزائهم بها ثم من أمر المؤمنين بالصفح | 
عنهم وإيكال جزاء صنائعهم إلى الله ثم من التثبيت على ملازمة الشريعة الإسلامية 
إلى وصف صنف اخر من ضلالههم واستهزائهم بالوعد والوعيد وإحالتهم الحياة 
بعد الموت وال جزاءَ على الأعمال وتخييلهم للناس أنهم يصيرون في الآخرةء 
على الحال التي كانوا عليها في الدنياء عظيمهم في الدنيا عظيمهم في الاخرة» 
وضعيفهم في الدنيا ضعيفهم في الآخرة» وهذا الانتقال رجوع إلى بيان قوله 
« من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ». 

فحرف (أم) للإضراب الانتقالي» والاستفهام الذي يلرم تقديره بعد (أَمْ) 
استفهام إنكاري, والتقدير : لا يحسب الذين اجترحواالسيات أنهم كالذين امنوا 
لا في الحياة ولا في الممات. 


و« الذين اجترحوا السيئات » في نقل عن ابن عباس:أنهم المشركون کا يؤذن 
به الانتقال من الغرض السابق إلى هذا الغرض وإنما عبر عنهم بهذا العنوان لما في 


الصلة من تعليل إنكار المشابهة والمساواة بينهم وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات 
عند الله في عالم الخلد ولأن اكتساب السيعات من شعار أهل الشرك إذ ليس هم 


دين وازع يزعهم عن السيئكات ولا هم مؤمنون بالبعث والجزاء» فيكون إا 
مرغبا في الجزاء»ولذلك كثر في القران الكناية عن المشركين اللیئ ا 
كقوله « ويل للمطففين » إلى قوله « ألا يظن أولئك ا مبعوثون ليوم عظم » 
وكقوله « ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين وکنا نکذب بيوم الدين « وقوله «أرأيت الذي يكذب 
بالدين فذلك الذي يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين » ونظيره « أم 
حسب الذين يعملون السيئكات أن يسبقونا ساء ما يحكمون » “فإن ذلك حال 
. الكفارء وأما الموُمن العاصي فلا تبلغ به حاله أن يحسب أنه مفلت من قدرة الله. 
قيل : نزلت في قوم من المشركين. قال البغوي : نزلت في نفر من مشركي مكة 
قالوا للمؤمنين : لعن كان ما تقولون حقا لنفضلنٌ عليكم في الاخحرة کا فضلنا 
عليكم في الدنيا. 

ات مار لس د و 
لبعث حقا) لحان أفضل من حالكم ف الأعرة ب أن أل سانا مك و 
الدنيا. وتأويل نزول هذه الاية على هذا السبب أن حدوث قول هؤلاء النفر ' 
صادف وقت نزول هذه ١ه‏ الآيات من السورة أو أن قولهم هذا ا فناسب تعرض 
الآية له حقه. 


ونزول الآية على هذا السبب لابطال كلامهم في ظاهر حاله وإن كانوا لم يقولوه 
عن اعتقاد وإنما قالوه استهزاء» للا يروج كلامهم على دھمائهم والحديثئين 5 
الإسلام لأ شأن التصدّي للإرشاد أن لا يغادر مغمزا لرواج الباطل إلا سدّهء كا 
في قوله تعالى « أَفأرِيتَ الذي كفر باياتنا وقال لأوتينَ مالا وولدا أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرحمان عهدا » وله نظائر في القران. 

وزاد القرطبي في حكاية كلام الكلبي أمهم قالوه حين برزوا هم يوم بدر» وهو 
لا يستقم لأ السورة مكية ولم ينقل عن أحد استثناء هذه الآية منها. 

والاجتراح : الاكتساب» وصيغة الافتعال فيه للمبالغة» وهو مشتق من الجرح 
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فأطلق على اكتساب السباع ونحوهاء ولذلك ميت كلاب الصيد جوارح رمي به 
اكتساب ا لأن غالب کسہم ف الجحاهلية كان من الإغارة على إبل القوم وهي 
بالرماح» قالت أم رزع : « فنكحتٌ بعده رجلا سريّاء ركب شرياء وأحذ خطبا 
وأراح علي تعَمًا َريا»» ولذلك غلب إطلاق الاجتراح على اكتساب الاثم والخبيث. 


وظاهر تركيب الآية أن قوله « سواء مَخْيّاهم بمماتهم » داحل في الحسبان 
المنكور فيكون المعنى : إنكار أن يستوي المشركون مع المؤمنين لا في الحياة ولا بعد 
الممات, فكما خالف الله بين حالَيُهِم في الحياة الدنيا فجعل فريقا كفرة مسيئين 
وفريقا مؤمنين محسنين» فكذلك سيخالف بين حاليهم في الممات فيموت المشركون 
على اليأس من رحمة الله إذ لا يوقنون بالبعث ويلاقون بعد الممات هول ما توعدهم 
الله به»ويموت المؤمنون رجاء رحمة الله والبشرى با وعدوا به ويلاقون بعد الممات 
ثواب الله ورضوانه. 

وقرأ الجمهور « سواء » مرفوعا فيكون موقع جملة « سواء محياهم » موقع 
البدل من كاف التشبيه التي هي بمعنى يشل على ما ذهب إليه صاحب الكشاف 
يريد أنه بدل مطابق ل الجملة تبدل من المفرد على الأسح والبدل المطابق هو 
عطف البيان عند التحقيق» فيكون جملة « سواء محياهم ومماتهم » مان ا 
المشركون. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف منصوياء فلفظ 
« سواء » وحده بدل من كاف الممائلة» بل مفرد من مفرد أو حال من ضمير 
النصب في « نجعلهم ». 


وهذا لأن المشركين قالوا للمسلمين : سنكون بعد الموت خيرا منكم کا كنا في 
الحياة خيرا منكم. 

فضمير « محياهم » وضمير « مماتهم » عائدان لكل من الذين اجترحوا 
السيئات والذين آمنوا على التوزيع؛ أي مَخْيَا كل مساو لمماته» أي لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات بل يكونون بعد الممات كا كانوا في الحياة غير أن موقع كاف 
اتمثيل في قوله « كالذين ءامنوا » ليس واضح الملاقاة لحسبان المشركين المسلط 
عليه الانكا رلپ إا حسبوا أن يكونوا بعد الممات (على تقدير وقوع البعث) 
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أحسنَ حالا من المؤمنين لا أن يكونوا مثل المؤمنين لأنهم قالوا ذلك في مقام 
التطاول على المؤمنين» وإ وإرادة إفحامهم ي ءفبنا أن نبين موقع هذا الكاف 
5 الآية. 


والذي أرى : أن موقعه الإيماء إلى أن الله قدّر للمؤمنين حسن الحال بعد 
الممات حتى صار ذلك المقدّر مَضربَ الأمئال ومناط التشبيه» وإلى أن حُسبان 
ارون أنفسهم في الآخرة على حالة حسنة باطل» فعبر عن حسبانهم الباطل 
بأنهم أثبتوا لأنفسهم في الآخرة الحال التي هي حال المؤمنين» أي حسب 
المشركون بزعمهم أن يكونوا بغد الموت في .حالة إذا أراد الواصف أن يصفها 
وصفها بمشابهة حال المؤمنين في عند الله وفي نفس الأمرء وليس المراد أن المشركين 
لوا حالهم بحال المؤمنين فيؤول قوله « كالذين عامنوا » إلى حكاية الكلام امحكي 
بعبارة تساويه لا بعبارة قائله»وذلك مما يتوسع فيه في حكاية الأقوال كقوله تعالى 
حكاية عن عيسسبى « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا لله ريي وربكم » فإن 
ما أمره الله به : أن اعبدوا الله نك وربّهم» وذلك من خلاف مقتضى الظاهر دعا 
الله هنا قصد التنويه بالمؤمنين والعناية بزلفاهم عند الله»فكأنه قيل : أحسبوا أن 
نجعلهم في حالة حسنة ولكن هذا المأمول في حسبائهم هو في نفس الأمر حال 
المؤمنين لا ا فأ وجز الكلام؛ وفَهُم السامع يبسطه. 

والمواجه بهذا الكلام هم النبيء والمؤمنون تكملة للغرض المبدأ به ي .قوله « قل 
للذين عامنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ». 

على أن لك أن تجعل قوله تعالى « كالذين عامنوا » معترضا بين مفعولي 
« نجعل » وهما ضميرا الغائبين وجملة « سواء محياهم » أو ولفظ « سواء » في 
قراءة نصبه فلا يكون مرادا إدخاله في حسبان المشركين. 

ويجوز على هذا أن يكون قوله « كالذين عامنوا » تمكما على المشركين في 
حسبانبم تأكيذا للانکار علييم: 

ومن .خلاف ظاهر التركيب ما قيل : إن مدلول « سواء محياهم ويماتہم » 
ليس من حسبان المشركين المنكور ولكنه كلام مستأنف» والمعنى : أنه لما أنكر 
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حسبان استواء الكافرين والممنين خطر ببال السامع أن يسأل كيف واقعٌ حال 
الفريقين فأجيب بأن حال محياهم هو مقياس حال مماتهم, أي حالهم في الآخرة 
مختلف کا هو في الدنيا مختلفء فالمؤمنون يحيون في الإقبال على رهم ورجاء فضله؛ 
والكافرون يعيشون معرضين عن عبادة ربّهم ايسين من البعث والجزاء. وهذا ليس 
عين الجواب ولكنه من الاكتفاء بعلة الجواب عن ذكره. والتقدير : حال الفريقين 
مختلف في الآخرة م كان مختلفا في الحياة. 

وجملة « ساء ما يحكمون » تذييل لما قبلها من إنكار حسبانهم وما اتصل . 
بذلك الإنكار من المعاني. 

واعلم أن هذه الآية وإن كان موردها في تخالف حالي المشركين والمؤمنين فإن 
نوط الحكم فيا بصلة « الذين .اجترحوا السيئات » يجعل منها إيماء إلى تفاوت 
حالي المسيكين وا محسنين من أهل الايمان وإن لم يحسب أحد من المؤمنين ذلك 
وعن تمم الداري أنه بات ليلة يقرأ هذه الاية ويركع ويسجد ويبكي إلى الصباح. 
وروي مثل ذلك عن الربيع بن خيثم وعن الفضيل بن عياض : أنه كان كثيرا ما 
يردد من أول الليل هذه الآية ثم يقول : ليت شعري من أي الفريقين أنت. 
(يخاطب نفسه) فكانت هذه الاية تسمى مُبكاة العابدين. 


وانحيا والممات : مصدران ميميان أو اسما رمان »أي حياتهم وموتهم» وهو 
على كلا الاعتبارين بتقدير مضاف» أي حالة محياهم وحالات مماتهم. 


7ے اوا کے اا ا 1 لل هس اس ب 

$ وتلق الله السَموَتٍ والارض بالحق وَلِتَجِرَّىكل نفس 
ا 5 هه f od,‏ الل 4 
یما کسبّتٌ وهم لا يظلمون [22] 4 

الجملة معترضة والواو اعتراضية وهو اعتراض بين الكلام المتقدم وبين ما فرع 
عليه من قوله « أفرأيت من اتخذ إللهه هواه » هو كالدليل على انتفاء أن يكون 
الذين اجترحوا السيئات الذين هم في بحبوحة عيش مدة حياتهم أن يكونوا في نعم 
بعد مماتهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات مدة حياتهم فكان جزاؤهم النعم بعد 
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ماعهمء أي بعد حياتهم الثانية بأن خلق السماواتٍ والأيض بالعدل: يستدعي 
التفاوت بين المسيء والمحسن, والانتصاف للمعتدى عليه من المعتدي. 


ووجه الاستدلال أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تمام الإتقان والنظام 
إن دلائل إرادة العدل في تصاريفها قائمةء وما أودعه الخالق في الخلوقات 

8 مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم فإذا استعملوها في 
الإفساد والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يُعاقبوا على تلك الإساءة والمشاهد 
أن المنيء ل ل ع 
حصل اختلال في نظام خلق الخلوقات وخلق القوى الصادر عنها الإحسان ٠‏ 
والاساءة, . وهذا المعنى تكرر في يات كثيرة وكلما ذكر شيءِ منه أتبع بذكر 
اا وقد تقدم في سورة ال عمران قوله « ويتفكرون في خلق السماوات والأأض 
را ما خحلقتَ هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار»وقوله في سورة الدخان «وما 
خلقنا السماوات والأأض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق e‏ 
يعلمون | إن يوم الفصل ميقاتہم أجمعين ». 

والباء في قوله « بالحق » للسببية أو للملابسة» أي خلقا للسبب الحق أو 
ملابسا للحق لا يتخلف الحق عن حال من أحواله. 


يقيمه i‏ أشير بقوله « وخلق الله » فإن 7 الحلالة جامع لصفات 0 
وتصرفات الحكمة. 


وعطف « ولشجڑی کل نفس بما كسبت » على « بالحق » لأن المعطوف 
عليه امجرور بالياء فيه معنى التعليل» > وهذا تفصيل بعد إجمال فإن الجزاء على الفعل 
ما يناسبه هو من الحق» ولأن تعليل الخلق بعلة الجزاء من تفصيل معنى الحق وآثار 
كون الحق سببا خلق السماوات والأْض أو ملابسا لأحوال خلقهماء فظهرت 
المناسبة بين الباء في المعطوف عليه واللام في المعطوف. 

والباء في « بما كسبت » للتعويض. وما كسبته النفس لا تجزى به بل تجارّى 
بمثله وما يناسبه» فالكلام على حذف مضاف» أي بمثل ما كسبته. وهذه الممائلة 


ماثلة في النوع» وأما تقدير تلك الممائلة فذلك موكول إلى الله تعالى ومراعى فيه 
عظمة عالّم الجزاء في الخير والشر ومقدار تمرد المسيء وامتثال المحسن» بخلاف 
الحدود والزواجر فإنها مقدرة بما يناسب عام الدنيا من الضعف. 


ولهذا أعقبه “بقوله « ولا هم يظلمون » فضمير « وهم » عائد إلى « كل 
نفس »» فإن ذلك الجزاء مما اقتضاه العدل الذي جُعل سببا أو ملابسا لخلق 
السماوات والأض وما فيبماء فهو عدل» فليس من الظلم في شيء فالمُجارَّى غير 
مظلوم»وبالجزاء أيضا ينتفي أثر ظلم الظالم عن المظلوم إذ لو ترك الجزاء لاستمر 
المظلوم مظلوما. 0١‏ 

4ے رو رايم رگ۴ 

2 ا 

هه > o ١‏ ب مه 


چ 0 


ا و الله الد ون [23] 00 


كان الذي خب أن كر اح ا را E‏ قالوا 
ذلك عَنْ غير دليل ولا نظر ولكن عن اتباع ما يشتهون لأنفسهم من دوام الحال 
الحسن تفرع على حسبائهم التعجيب من حاهمء فعطف بالفاء الاستفهامٌ 
المستعمل في التعجيب» وجعل استفهاما عن رؤية حاهم» للإشارة إلى بلوغ حالهم 
من الظهور إلى حد أن تكون مرئية. 

وأصل التركيب : «أفرأيت من اتخذ إللهه هواه» الح» فقدمت همزة وم 
والخطاب للنبيء عي والمقصود من معه من المسلمين» أو الخطاب لغير معيّنء 
أي تناهت حاهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. 

ومَنْ) الموصولة صادقة على فريق المستهزئينَ الذين حسبوا أن يكون مَحياهم 
ويماتهم سواء بقرينة ضمير الجمع في الجملة المعطوفة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا » الح 


والعنى : أن حجاجهم المسلمين مركز على اتباع الموى والمغالطة» فلا نبوض 
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لحجتيم لا في نفس الأمر ولا فيما رادو على فرض وقوع البعث من أن يكن 
امنين من أهوال البعث» وأبم لا يرجى همم اهتداء لأن الله خلقهم غير قابلين 
للهدى فلا يستطيع غي هداهم. 


و« إلهه» يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون 
هذا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ» أي اتخذ هواه كإلله له لا يخالف له أمرا. 


ويجوز أن يبقى « إللهه » على الحقيقة ويكون « هواه » بمعنى مَهويه» ي 

عبد إلها لأنه عبن أن يعبده» يعني الذين اتخذوا الأصنام اة لا يقلعون عن 
عباذمها لأنهم الحبوهاء أي أإفوها وتعلقت قلويم تعيادتباء كقوله تعالى << شرا 
في قلوهم حدر بكفرهم ». 

ومعنى « أضله الله » أنه حفهم بأسباب الضلالة من عقول مكابرة ونفوس 
ضعيفة» اعتادت اتباع ما تشتهيه لا تستطيع حمل المصابرة والرضى بما فيه كراهية. 
ها. فصارت أسماعهم كالختوم عليها في عدم الانتفاع فالمواعظ والبراهين» وقلوهم 
e‏ عليبا في عدم نفوذ النصائح ودلائل الأدلة إليباء وأبصازهم كالمغطاة 

بغشاوار ات فلا تنتفع بمشاهدة المصنوعات الإللهية الدالة على انفراد الله بالإللهية 
ُن بعد هذا العام بعثا وجزاء. 


ومعنى « على علم » ام أحاطت بهم أسباب الضلالة مع أنهم أهل علي 
أي عقول شليمة أو مع آم لهم اول يما يهديهم وذلك بالقرآن ودعوة النبيء 
ْله إلى الاسلام. 

فحرف (على) هنا معناه المصاحبة بمعنى (مع) وأصل هذا المعنى استعارة معنى - 
الاستعلاء للاستعلاء المجازي وهو اتمكن بين الوصف والموصوف. وشاع ذلك 
حتى صار معنى من معاني (على) کا في قول الحارث بن حلزة : 
اع ا وا . حمر وممسحتب ةناد 

والمعنى : أنه ضال مع ما له من صفة العلم» فالعلم هنا من وصف من اتخذ 
إلهه هواه وهو متمكن من العلم لو خلع عن نفسه المكابرة والميل إلى الموى. 


وقرأ الجمهور » غِشاوة « يكنيير الغين وفتح الشين بعدها ألف . وقرأه حمزة 
والكضان وحلف وة « بفتح الغين وسكون الشين وهو من التسمية 
بالمصدر وهي لغة. 


وتقدم معنى الختم والغشاوة في أول سورة البقرة. 


وفرع على هذه الصلة استفهام | نكاري أن يكون غيرٌ الله يستطيع أن يهديهم» 
والمراد به تسلية النبيء عه لشدة أسفه لأغراضهم وبقائهم في الضلالة. 

و« من بعد الله » بمعنى : دون الل وتقدم عند قوله تعالى « فبأيٌ حديث 
بعده يؤمنون » آخر سورة الأعراف. 

وفرع على ذلك استفهام عن عدم تذكر الحاطبين هذه الحقيقة» أي كيف 
وها حتى ألحوا في لاع بهداية أولئك الضالين وأسفوا لعدم جدوى الحجة 
لديهم وهو استفهام إنكا 


ومن المفسرين من حمل (مَن) الموصولة في قوله « أفرأيت ممن اتخذ إللهه 

هواه » على معيّن فقال مقاتل : هو أبو جهل بسبب حديث جرى بينّه وبين 
الرليد .ين الغية ٠‏ ك0 طا له دة ى هان اسي عير فقال 
أبو جهل : وله إني لأَعْلّم إنه لصادق فقال له الغية : م وما دَلَكَّ 
على ذلك» قال : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين فلما تم عقله وكمل رشده 
نسميه الكذاب الخائن ! قال : فما يمنعك أن تومن به قال : تتحدث عني بنات 
قريش أني قد انبعت يتم أي طالب من أجل كسرّةءواللاتٍ ولعُرّى إن اتبعقه ابدا 
فنزلت هذه الآية. وإذا صح هذا فإن مطابقة القصة لقوله تعالى « وأضله الله على 
علم » ظاهرة. وعن مقاتل أيضا : ہا نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 
المستهزئين كان يَعْبّد من الاصنام ما تهواه نفسه. 

وهذه الآية أصل في التحذير من أن يكون اوی الباعث للمؤمنين على أعمالهم 
ويتركوا اتباع أدلة الحق, فإذا كان الحق محبوبا لأحد فذلك من التخلق بمحبة الحق 
تبعا للدليل مثل ما يبوى المؤمن الصلاة والجماعة وقيام رمضان وتلاوة القران وفي 
الحديث «أرخنا بها يا بلال» يعني الإقامة للصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن 


2 الجائية 


العاصى أن النبيء ع قال « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جىتٌ به » 
وعن أي الدرداء « إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه فإن كان عمَّله تبعا 
هواه فيومه يوم سوء وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح «. 

وأما اتباع الأمر انحبوب لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده فذلك 
سبب الضلال وسوء السيرة. 
قال عمرو بن 6 : 
فيوشك أن 0 له الدع ٠‏ سبّة اذا ذكرت امثاها تملا الهفما 


ون الكلمات اة « ثلاث من المهلكات : شح مطاع» وهوّى متبع» 
وإعجاب المرء بنفسه » ويروى حديئًا ضغيف السند. 


وقدم السمع على القلب هنا جخلاف اية سورة البقرة « ختم الله على قلوبهم 
' وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » لأن امبر عنهم هنا لما أخبر عنهم بأنهم اتخذوا 
إللههم هواهم, فقد تقر أنهم عقدوا قلوببم على الهوى فكان ذلك العقد صارنا 
السمع عن تلقي الآيات فقن فا م لإقادة أ: نهم کاختوم على سمعهمء ثم عطف عليه 
و« قلبه » تكميلا وتذكيرا العقد الصارف للسمع ثم ذكر ما « على 
بصره » من شبه الغشاوة لأ ما عقد عليه قلبه بصره عن النظر في أدلة الكائنات. 


وأما آية سورة البقرة فإن المتحدث عنهم هم ا أنفسهم ولكن الحديث 
عنهم ابتدىء بتساوي الإنذار وعدمه في جانبهم بقوله « سواء اء علههم أانذرتهم أم م 
تنذ تنذرهم لا يؤمنون » فلما أريد تفصيله قدم الحم على قلوبهم لأنه الأضل کا كان 
اتخاذ اهوی کالاله أصلا في وصف حاطهم في اية سورة الحاثية. “فحالة القلوب . 
هي الأصل ف الانصراف عن التلقي والنظر في الآيتين ولكن نظم هذه الأية كان 
على حسب ما يقتضيه الذكر من الترتيب ونظم آية البقرة كان على حسب ما 


وقرا الجمهور « افلا تذكرون » بتشديد الذال. وقراه عاصم بتخفيف الذال 


وأصله عند الجميع « تتذكرون ». فأما الجمهور فقراءتهم بقلب التاء الثانية ذالا 
لتقارب مخرجيبما قصدًا للتخفيف» وأما عاصم فقراءته على حذف إحدى التاءين. 


0 - 5 21046 2و بد 4 عي هس( سس وه 0 
۾ وقالوا مَا هي إلا حیائتا الدَّنيًا تَموثُ وَنَحيًا وما يهلكنا 
نه وم لس > 6 1 8 رم 3 
إلا الدَّهْرُ وَمَا لهم بذاك مِنْ علي إن هُم إلا يَظنون [24] 4 
هذا عطف على جملة « أم حسب الذين اجترحوا السيئات » أي بعد أن 
جادلوا المسلمين بأنه إن كان يبعث بعد الموت فستكون عقباهم خيرا من عقبى 
المسلمين » يقولون ذلك لقصد التورك وهم لا يوقنون بالبعث والجزاء بل ضربوه 
جدلا وإنما يقيئهم قولهم « ماهي إلا حياتنا الدنيا ». 
وتقدم في سورة الأنعام « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » 
وضمير « هي » ضمير القصة والشأن» أي قصة الخوض في البعث تنحصر في 
أن لا حياة بعد الممات» أي القصة هي انتفاء البعث كا أفاده حصر الأمر في 
الحياة الدنياء أي الحاضة القريبّة مناء أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات البعث» 
يجوز أن يكون « هي » ضمير الحياة باعتبار دلالة الاستثناء على تقدير لفظ 
الحياة فيكون حَصرا لجنس الحياة في الحياة الدنيا. 


وجملة « نموت ونحيى » مبينة لجملة « ماهي إلا حياتنا الدنيا » أي ليس بعد 
هذا العالم عالم آخر فالحياة هي حياة هذا العالم لا غير فإذا مات من كان حي 
خلفه من يوجد بعده. فمعنى «نموت ونحيا». يموت بعضنا ويحيا بعض أي يبقى 
حيًا إلى أمد أو يولد بعد من ماتوا. وللدلالة على هذا التطور عبّر بالفعل المضارع؛ 
أي تتجدد فينا الحياة والموت. فالمعنى : نموت ونحيا في هذه الحياة الدنيا وليس ثمة 
حياة أخري: ١‏ 


ثم إن كانت هذه الجملة محكية بلفظ كلامهم فَلَعَلها ممّا جرى مجرى المثل 


بينهم» وإن كانت حكايّة لمعنى كلامهم فهي من إيجاز القران وهم إنما قالوا : 
يموت بعضنا ويحيًا بعضنا ثم يموت فصار كالمثل. 


25 الجاثية 


ولا يخطر بالبال أن حكاية قوهم « نموت ونحيا » تقتضي إرادة نحيا بعد أن 
نموت لأ قوم « مهي إلا حياتنا الدنيا » يصرف عن خطور هذابالبال. 
والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا بين المتعاطفين في الحصول. 

وإنما قدم « نموت » في الذكر على « وتجيا » في البيان مع أن المبين قوهم 

ما هي « الا حياتنا الدنيا » فكان الظاهر أن يبدأ في البيان بذكر اللفظ المبيّن 
فيقال : : تيا وغوت» فقيل قدّم « نموت » لتاق الفاصلة بلفظ « نحيا » مع 
لفظ « الدنيا ». وعندي أن تقديم فعل « نموت » على « تحيا » للاهتام بالموت 
في هذا المقام لانهم بصدد تقرير أن الوت لا حياة بعده ويتبع ذلك الاهتام 2 
طباقين بين حياتنا الدنيا ونموت ثم بين نموت ونحيا. وحصلت الفاصلة تبعاءوذلك 
أدخل في بلاغة الإعجاز ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما لهم بذلك من علم » 
فالإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يُهلكنا إلا الدهر »» أي لا علم هم بان 
الدهر هو المميت اذ لا دليل. 

وأما زيادة « وما يُهُلكنا إلا الدهر » فقصدوا تأكيد معنى انحصار الحياة 
والموت في هذا العالم المعبر عنه عندهم بالدهر. فالحياة بتكوين الخلقة والممات 
بفعل الدهر. فكيف يرجى لمن أهلكه الدهر أن يعود حيا فالدهر هو الزمان 

التي : أحياؤنا يصيرون إلى الموت بتأثير الزمان» أي حدثانه من طول مدة 

يعقبها الموت بالشيخوخة» أو من أسباب تفضي إلى الحلاك؛ وأقولهم في هذا كثيرة 

ومن الشعر القديم قول عَمرو بن قميئة : ظ 
. ولعلهم يريدون أنه لو تأثر الزمان لبقي الناس أحياء ) قال أسقف نجران : 

فلما كان الموت بفعل الدهر 57 يرجى أن يعودوا أحياء. ا 


وهذه کلمات کانت تجري على لسعم لقلة العدبر في الأمور وإن کان 


يعلمون أن الله هو الخالق للعوالم»وأما ما يجري في العالم من التصرفات فلم يكن هم 
فيه رأي وكيف وحالتهم الأمية لا تساعد على ذلكء وكانوا يخطئون في التفاصيل 
حتى يأتوا با يناقض ما يعتقدونه» ولذلك أعقبه بقوله تعالى « وما هم بذلك من 
علم » فإشارة ب« ذلك » إلى قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » أي لا علم لهم 
بأن الدهر هو المميت إذ لا دليل على ذلك فإن الدليل النظري بين أن الدهر وهو 
الزمان ليس بمُميت مباشرة وهو ظاهر ولا بواسطة في الإماتة إذ الزمان أمر 
اعتباري لا يفعل ولا يؤثر وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الأبعاد بين الحوادث 
مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل وحصص الفصول الأبعة» وإنما توهم عامة 
الناس أن الزمان متصرف» وهي تومات شاعت حتى استقرت في الاذهان 
الساذجة. 

والمراد بالظن في قوله « إن هم إلا يظنون » ما ليس بعلم فهو هنا التخيل 
والتوهم. وجملة « إن هم إلا يظنون » مبينة بجملة « وما لهم بذلك من علم » 
أو استقناف بياني أن سائلا حين سمع قوله « وما لهم بذلك من علم » سأل 
عن مستندهم في قولهم ذلك فاجيب بانه الظن المبني على التخيل. 


وجيء بالمضارع في « يظنون » لتم يحددون هذا الظن ويتلقاه صغيرهم عن 
كبيرهم في أجيالهم وما هم بمقلعين عنه. 


١‏ ت 


وَإِذا لى عَلَيْهِمْ عَايَْنَا بَيَِتٍ ما كان حُجُتَهُم إلا 


ت - 


أن قالوا توا بقابا تا إن كشُمْ صَّدِقِينَ [25] 4 


عطف على « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون »» أي عقدوا على 
عقيدة أن لا حياة بعد الممات استنادًا للأوهام والأقيسة الخيالية. وإذا تليت عليهم 
ايات القران الواضحة الدلالة على إمكان البعث .وعلى لزومه لم يعارضوها بما 
يبطلها بل يبرعون إلى المباهتة فيقولون إن كان البعث حقا فاتوا بابائنا إن صدقم. 
فالمراد بالايات ايات القران المتعلقة بالبعث بدليل ما قبل الكلام وما بعده. 


364 الجاثية 


وني قوله « ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا » تسجيل عليهم بالتلجلج 
عن الحجة البينة» والمصيرٍ إلى سلاح العاجز من المكابرة والخروج عن دائرة 
البحث. 


والخطاب بفعل «ائتوا» موجه للمؤمنين بدخول الرسول عة و«إلا أن قالوا» 
استثناء من حجتهم وهو يقتضي تسمية كلامهم هذا حجة وهو ليس بحجة 
إذ هو بالببتان أشبه فإِمًا أن يكون إطلاق اسم الحجة عليه على سبيل التهكم بهم 


كقول عمرو بن كلثوم : | ) 
قرينشام فعجلنا قرام قبيل الصبح مرّداة طحونتا 


فسمى القتل قرىءوعلى هذا يكون الاسثناء في قوله « إلا أن قالوا اثنوا 
بآبائنا » استثناء متصلا تبكماء وإمًا أن يكون إطلاق اسم الحجة على كلامهم 
جرى على اعتقادهم وتقديرهم دون قصد تكم بهمء أي أتوا بما توهموه حبجة 
فيكون الإطلاق استعارة صورية والاستثناء على هذا متصل أيضا. 

وإما أن يكون الإطلاق استعارة بعلاقة الضدية فيكون مجازا مرسلا بتنزيل 
التضاد منزلة التناسب على قصد التبكم فيكون المعنى أن لا حجة هم البتة إذ لا 
حجة هم إلا هذه» وهذه ليست بحجة بل هي عناد فيحصل أن لا حجة هم 
بطريق اتمليح والكناية كقول جِرَانِ العَوْدٍ : 


وبلدة ليس بها نيس للا اليعافير وإلا اليس 
أي لا أنس بها البتة. 


ويقدر قوله « أن قالوا ائتوا بابائنا » في محل رفع بالاستثناء المفرغ على 
الاعتبارات الثلاثة فهو اسم « كان » و« حجتهم » خبرها لان حجتهم منصوب 
في قراءة جميع القراءات المشهورة. 

وتقديم خبر « كان » على اسمها لأن ا مها محصور بول فحمّه التأخير عن 
الخبر. 


فل لل نكر كر يتك ف تتشم إن تزه 
القيلمّةِ لآ رَيْبَ فيه وَلَكِنَّ أكثرٌ النّاس لا يَعْلْمُونَ [26] 4 


تلقين لإبطال قوهم « وما يبلكنا إلا الدهر » يتضمن إبطال قوهم « ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت وتنحيا ». 


والمقصود منه قوله « ثم بميتكم » وإنما قدم عليه « يحييكم » توطئة له» أي کا 
هو أوجدك هو يميتكم لا الدهرء فتقديم اسم الله على المسند الفعلي وهو 
« يحييكم ثم بميتكم » يفيد تخصيص الإحياء والإماتة به لإبطال قوهم» إن الدهر 
هو الذي يميتهم. 


وقوله « ثم يجمعكم إلى يوم القيامة » إبطال لقوهم « ماهي إلا حياتنا 
الدنيا « > ویس هو 0 عر" الاستدلال لأ أدلة هذا 0 فيما نزل من 


وقوله « لا ريب فيه » حال من « يوم القيامة »» أي لا ريب في وجوده بما 
يقتضيه من إحياء الأموات» ومعنى نفي الريب فيه أنه حقيقة الريب وهي التي 
تتقوم من دلائل ثُفضي إلى الشك منتفية عن قضية وقوع يوم القيامة بكثرة 
الدلائل الدالة على إمكانه وعلى أنه بالنسبة لقدرة الله ليس أعجب من بدء الخلق» 
وأن الله أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه. فكان الشك فيه جديرا بالاقتلاع 
فكأنه معدوم. وهذا کا قال النبيء ڪيه لما سكل عن الكنهان « ليسوا بشيء » مع 
أنهم موجودون فأراد أنهم ليسوا بشيء حقيق» وقد تقدم عند قوله تعالى « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » في سورة القرة. 


رطف « ولكن أكثر اللي ل لسرن » عل توه د لا یب فيه » أي ولكن 
ارتياب كثير من الناس فيه لا لا: نہم لا يعلمون دلائل وقوعه. 


os 


اعتراض تذيبل لقوله « قل الله يحييكم ثم بميتكم » أي لله لا لغيه مُلك 
السماوات والارضء أي فهو المتصرف في أحوال ما حوته السماوات والارض من 
إحياء وإماتةة وغير ذلك با د من أصوها وما قدّر من أسبابها ووسائلها فلي 

وتقديم المحرور على المسند إليه لإفادة التتخصيص ارد معتقدهم من خروج 
تصرف غيره في بعض ما في السماوات والارض كقوهم في الدهر. 


طق شئ اسع تيز مشر ان 7م وتنا 
کل امو جَائِيَُ كل أ معن إن يها ألم لخر نَ ما كش 
عملونَ [28] هدا كبا ينطق علي بالق ا کا 
نَسَتَنْسِخُ ما كم تعلو لون عْمَلُونَ [29] 4 


لما جرى ذكر يوم القيامة أعقب بإنذار الذين أنكروه من سوء عاقبتهم فيه. 

والمبطلون : الآتون بالباطل في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم إذ الباطل ما ضادٌ 
الحق. والمقصود منه ابتداء هنا هو الشرك بالله فإنه أعظم الباطل ثم تجيء درجات 
اعاطل متنازلة وما من درجة منها إلا وحن حصا عل قاعلا بقدر فعلته وقد أنذر 
الله الناس وهو العلم بمقادير تلك الخسارة. ٍْ 


« ويوم تقوم الساعة » ظرف متعلق ب« يخسر ٤»‏ وقدم . عليه للاهتام به 
ره الأسماع لما يرد من وصف أحواله. 

و« يومئذ » توكيد ل« يوم تقوم الساعة » وتنوينه عوض عن المضاف إليه 
امحذوف لدلالة ما أضيف إليه يوم عليه» أي يوم إذ تقوم الساعة يخسر المبطلون 
فالتا کید بتحقيق مضمون الخبر ولتبويل ذلك اليوم. 


الجائية 367 


والخطاب في « ترى » لكل من يصلح له الخطاب بالقرآن فلا يقصد مخاطب 
معين» ويجوز أن يكون خطابا للرسول عَيْه. 


والمضارع في « ترى » مراد به الاستقبال فالمعنى : وترى يومثذ. 


والأمة : الجماعة العظيمة من الناس الذين يُجمعهم دين جاء به رسول إلمهم. 


و« جاثية « اسم فاعل من مصدر الحو بضمتين وهو البروك عل الركبتين 
باستثفازء أي بغير مباشرة المقعدة للأرضءفالجائي هو البارك المستوفز وهو هيئة 
الخضوع. 


وظاهر كون « كتابها » مفردا غير معرف باللام أنه كتاب واحد لكل أمة 
فيقتضبي أن يراد كتاب الشريعة مثل القرآنء والتوراة» والإنجيل» وصحف إبراهم 
وغير ذلك لا صحائف الأعمال» فمعنى « تدعى إلى كتابها » تدعى لتعرض 
أعمالها على ما أمرت به في كتابها کا في الحديث « القرآن حجة لك أو عليك » 
وقيل : أريد بقوله « كتابها » كتاب تسجيل الأعمال لكل واحد» أو مراد به 
الجنس. وتكون إضافته إلى ضمير الأمة على إرادة التوزيع على .الأفراد لأن لكل واحد 
من كل أمة صحيفة عمله خاصة به كا قال تعالى « اقرا كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا »» وقال « وو الكتاب فترى ا نجرمين مشفقين هما فيه » 
أي كل مجرم مشفق مما في كتابه إلا أن هذه الآية الأخيرة و ا الكتانيه: مغرفا 
00 .وأما آية الجاثية فعمومها بدلي بالقرينة. فالمراد : خصوص الأم 
التي أرسلت إلا الرسل وها كتب وشرائع لقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ». 


ومسألة مؤاخذة الأم التي لم تجثها الرسل بخصوص جحد الإلله أو الإشراك به 
مقررة في أصول الدين» وتقدمت عند قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » في سورة الإسراء. 


وقرأ الجمهور « كل أمة تدعى إلى كتابها » برفع (كل) على أنه مبتداً وتدعى 


0 


خبر عنه والجملة استعناف بياني لأن جو الأمة يثير سوال سائل عما بعد ذلك 
الجشو. ا 


وقرأه يعقوب بنصب (کل) على البدل من قوله « وتری كل أمة ». وجملة 
« تدعى » حال من « كل أمة » فأعيدت كلمة « كل أمة » دون اكتفاء 


بقوله « تدعى » أو يدعون للہویل والدعاء إلى الكتاب بالام جڻو 3 تدعى كل 
أمة إلى كتابها فتذهب إليه للحساب» أي يذهب أفرادها للحساب ولو قيل : 


وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها وهم أن الجشو والدعاء إلى الكتاب يحصلان 
معًا مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التہويل. 


وجملة « اليوم تجزون ما كنتم تعملون » بدل اشتال من جملة « تدعى إلى 
كتابها » بتقدير قول محذوف »أي يقال هم اليوم تجزون» أي يكون جزاوّم على وفق 
أغمالكم وجريها على وفق ما يوافق كتاب دينكم من أفعالكم في الحسنات 
والسيئات »وهذا البدل وقع اعتراضا بين جملة « وترى كل أمة جاثية » وجملة 
« فأما الذين عامنوا وعملوا الصالحات » الآيات. 

وجملة « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » من مقول القول المقَدّر» وهي 
مستأنفة استعنافا بيانيا لتوقع سؤال من يقول منهم : ما هو طريق ثبوت أعماها. 


والاشارة إما إلى كتاب شريعة الأمة المدعوة» وإما إلى كتب أفرادها على تأويل 
الكتاب بالجنس على الوجهتين المتقدمين. 

وإفراد ضمير « ينطق » على هذا الوجه مراعاة للفظ « كتابنا » »فال معنى هذه 
كتبنا تنطق عليكم بالحق. 

وإضافة (كتاب) إلى ضمير الله تعالى بعد أن أضيف إلى « كل أمة » 
لاختلاف الملابسة» فالكتاب يلابس الأمة لأنّهِ جعل لإحصاء أعمالهم أو لأن ما 
كلفوا به مثبت فيه» وإضافته إلى ضمير الله لأنه الآمر به. 

وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي وإنما تنطق بما في الكتاب ملائكة 
الحساب» أو استعير النطق للدلالة نحو قولهم : نطقت الحال. 


والمعنى : أن فيه شهادة عليهم بأن أعماهم مخالفة. لوصايا الكتاب أو بأنما 
مكتوبة في صحائف أعماهم على التأويلين في المراد بالكتاب. 

ولتضمن « ينطق » معنى (يشهد) عدي بحرف (على). 

ولا كان المقام للتبديد اقتصر فيه على تعدية « ينطق » بحرف (على) دون 
زيادة : ولكم» إيثارًا لجانب التهديد. 


وجملة « إِنّا كنا نستنسخ ما كنع تعملون » استقناف بياني لأنهم إذا سمعوا 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » خطر باهم السؤال :كيف شهد عليهم 
الكتاب اليوم وهم قد عملوا الأعمال في الدنياءفأجيبوا بأن الله كان يأمر بنسخ ما 
يعملؤنه في ١‏ لصحف في وقت عمله. 


وإن حمل الكتاب على كتب الشريعة كانت جملة « إنا كتا نستنسخ ما كنم 
تعملون» تعليلا للجملة قبلها باعتبار تقييد النطق بأنه بالحق» أي لأن أعمالكم 
كانت محصاة مبيّن ما هو منها مخالف لما أمر به كتابهم. 

والاستنساخ : استفعال من النسخ. 

والدسخ : يطلق على كتابة ما يكتب على مثال مكتوب ار قبله شين ` 
بالمعارضة أيضا. وظاهر السار أن هذا حقيقة معنى النسخ وأن قوهم : نسخت 
الشمسٌ الظل مجاز. وكلام جمهور العلماء بخلافه جا يقوله علماء أصول الفقه في 
باب النسخ. وكلام الراغب يحتمل الإطلاقين» فإذا درجت على كلام الجمهور 
فقد جُعلت کتابة مكتوب على مثال مكتوب قبله كإزالةٍ للمكتوب الأول لأن 
ذلك في الغالب يكون لقصد التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده أو الخشيّة 
ضياع الأصل. وعن ابن عباس أنه كان يقول : ألسكّم عَرّبا وهل يكون النسخ إلا 
دم کات 


وأما إطلاق النسخ على كتابة أنف ليست على مثال كتابة أخرى سبقتها 
فكلام ازخشري ف 00 م 3 حقيقة» وهر 0 
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مطلق الكتابة هو الأصلّ وكانت تسمية كتابة على مثل كتابة سابقة نسحًا لأ 
ذلك كتابة وكلام صاحب اللسان وصاحب القاموس أن تقل الكتابة لا يسمى 
نسخا إلا إذا كان على مثال كتابة سابقة. 
وهذأ اختلاف مُعضلء والأظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان وصاحب 
القاموس فيجوز أن يكون السين والتاء في «نستنسخ» للمبالغة في الفعل مثل 
استجاب. ويجوز أن يكون السين والتاء للطلب والتكليف» أي نكلف الملائكة 
نسخ أعمالكم» وعلى هذا المحمل حمل المفسرون السين والتاء هنا أي للطلب» ثم 
ا ا لي ع د 
قال : إن الله وكل ملائكة ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما سيكون من 
أعمال بني ادم ويجوز أن يكون النسخ بمعنى كتابة ما تعلمه التاس دون نقل 
عن أصل. 
والمعنى : إنا كنا نكتب أعمالكم. وعن علي بن أني طالب أنه قال : إن 
ملائكة ينزلون كل يوم كيه يكتبون فيه أعمال بني ادم ومئله عن 00 
والسدّي. 
والنسخ هنا : الكتابة » وإسناد فعلٍ الاستنتاج إلى ضمير الله على هذا إ 
مجازي لأن الله أمر الحفظة بكتابة الأعمال. 


ل اما الِينَ َامَُوأ وَعَسِلُواً | لصحت مَيُدحَلمُمٍ رَبْهُمْ في 
رَحْمَيَه ذَالِكَ هو الْمَوْرٌ المي 0 0 الذِينَ کفروا ن 
يي اك 8 ا - م وک و 
مُجْرِمِينَ [31] وَإِذا قبل إن وغد 0 5 عل وَل لا س 
فيها فلثُم ما ذري ما السساعة ل 


o وھ‎ 


بِمِسَكَيقِيِينَ [32] 4 
الفاء لعطف المفصل على المجمل» وهو تفصيل ل أجمل في قوله « وترى كل أمة 


, -الغائية © وها بغرا 
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0 بقوله « وترى كل أمة جاثية » كا دل عليه قوله 
« وأما الذين كفروا أفلم تكن ءاياتي تل عليكم ». 

وابتدىء في التفصيل بوصف حال المرُمنين مع أن المقام للحديث عن المبطلين 
في قوله « يومئذ يخسر المبطلون » تنويها بالمؤمنين وتعجيلا لمسرتهم وتعجيلا لمساءة 
المبطلين لأن وصف حال المؤمنين يُوّذن بمخالفة حال الآتحرين لحاهم. 

والتعبير ب« يدخلهم في رحمته » شامل لما تتصوره النفس من أنواع الكرامة 
والنععم إذ جعلت رحمة الله بمنزلة المكان يدخلونه. 


وافتتح بيان حال الذين كفروا بما يقال لهم من التوبيخ والتقرير من قبل الله 
تعالى» فقوله « أفلم تكن ءاياتي » مقول قول محذوف لظهور أن ذلك خطاب 
صادر من متكلم من جانب الله تعالى فيقدر فيقال هم على طريقة قوله بعد 
« وقيل اليوم ننسام ». والفاء جواب (أما)ءأو فيقال لهم « ألم تكن ءاياتي تتلى 
عليكم » فلما حذف فعل القول قدم حرف الاستفهام على فاء الجواب اعتدادا 
باستحقاقه التصديرٌ کا يقدم الاستفهام, على حروف العطف. ولم يتعدٌ باغدوت 


لک التقديم 0 الكراهة اللفظية من تأخخر الاستفهام عن الحرف وهي موجودة 
بعد حذف ما خذف. 

والاستفهام توبيخ وتقرير. والمراد بالآيات القران» أي فاستكبتم على الأحذ بها 
ولم تقتصروا على الاستكبار بل كتتم قوما مجرمين» أي لم تفدك مواعظ القران 
صلاحا لأنفسكم بما معت منه. 

وإقحام «قوما» دون الاقتصار ۳ : وكنتم مجرمين» للدلالة على أن الإجرام 
صار تُلقا هم وخالط نفوسهم حتى صار من مقومات قوميتهم وقد قدمناه غير 
مرة. 

وجملة « وإذا قيل إن وعد الله حق » إل عطف على جملة « فاستكبرتم », 
والتقدير : وقلع ما ندري ما الساعة إذا قيل لكم إن الساعة لا ريب فيها. 


وهذانٍ القولان مما تكرر في القران بلفظه وبمعناه » فهو تخصيص لبعض ايات 
القران بالذكر بعد التعمم في قوله « أفلم تكن ءاياتي تتلى عليكم فاستکرم «. 
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والتعريف في « الساعة » للعهد وهي ساعة البعثءأي زمان البعث کا عبر 
عنه باليوم. 

وقرأ الجمهور « والساعة لا ريب فا » برفع « والساعة » عطف على جملة 

« إن وعد الله حق ». وقرأه حمزة وحده بنصب « والساعة » عطفا على « إن 
وعد الله » من العطف على معمولي عامل واحد. ومعنى « ما ندري ما الساعة » 
ما نعلم حقيقة الساعة ونفي العلم بحقيقتها كناية عن جحد وقوع الساعيةق أي 
علمنا أنها لا وقوع ما استنادًا للتخيلات التي ظنوها أدلة كقوهم « أإذا كنا 
عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ». 


وقوهم « إن نظن إلا ظنًا » ظاهر في أنه متصل بما قبله من قوم « ما ندري 
ما الساعة »» ومبين بما بعده من قوله « وما نحن بمستيقنين » وموقعه ومعناه 
مشكلء وفي نظمه إشكال أيضا. 

فأما. الإشكال من جهة موقعه ومعناه فلأن القائلين موقنون بانتفاء وقوع 
الساعة لما حكي عنهم انفا من قوهم « إن هي إلا حياتنا الدنيا » إنلم فلا يحق 
عليهم أنهم يظنون وقوع الساعة بوجه من الوجوه ولو احتمالا. 

ولا يستقم أن يطلق الظن هنا على الإيقان بعدم حصوله فيعضيل معنى قوم 
« إن نظن إلا ظنًا »»فتأوله الفخر فقال : إن القوم كانوا فريقين» ون الذين قالوا 
« إن نظن إلا ظنا » فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم 
الله في الآية المتقدمة بقوله « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ». ومنهم من كان 
شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد الله ببذه الآية اه. ٠ ٠‏ 

وأقول : هذا لا يستقم لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في 
وقوع الساعة ولا يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها فلا يناسب 
مقامً التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك. والوجه عندي في تأويله : 
إما يكون هذا حكاية لاستهزائهم بخبر البعث فإذا قيل لهم « الساعة لا ريب 
فيبا » قالوا استہزاء « ما نظن إلا ظنًا »» ويدل عليه قوله عقبه « وحاق بهم ما 


كانوا به يستهرئون ». 
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٠‏ وتأوله ابن عطية بأن معناه « إن نظن بعد قبول خيرم إلا ظنًا وليس يعطينا 
يقينا » اه» أي فهو إبطاهم لخصوص قول المسلمين : الساعة لا ريب فيها. 

وأما إشكاله من جهة النظم فمرجع الإشكال إلى استثناء الظن من نفسه في 
قوله « إن نظنّ إلا ظا » فإن الاستثناء المفرغ لا يصح أن يكون مفرغا للمفعول 
a‏ اا فائدة as‏ إليه e‏ 
ESS n 22‏ 
أحل به الشيب أثقاله مما اغتره الشيبٌ إلا اغترارا (1) 

ومفعولا « نظن » محذوفان لدليل الكلام عليبما. والتقدير : إن نظن الساعة 
واقعة. 

وقوهم « وما نحن بمستيقنين » يفيد تأكيد قوهم « ما ندري ما الساعة إن 
نظن إلا ظنا »» وعطفه عطف مرادف» أي للتشريك في اللفظ. والسين والتاء في 
« مستيقنين » للمبالغة في حصول الفعل. 

« ودا لَهُمْ سات ما عَيِلوأ وَحَاقَ ب 
يَسْعَهْرِءُونَ [33] 4% 

عطف على جملة « أفلم تكن ءاياتي تُتلى عليكم » باعتبار تقدير: فيقال هم 
أي فيقال لهم ذلك « وبدا هم سيئات ما عملوا »» أي جُمع لهم بين التوبيخ 
والازعاج فوتضوا بقوله « أفلم تكن ءاياتي ثتلى عليكم » إلى آخره» وأزعجوا | بظهور 


سيكات ااي أي ظهور جزاء سيئاتهم حين رأوا دار العذاب والاته رة من 
يوقن بأنها مُعَدة له وذلك بعلم يحصل هم عند رؤية الأهوال. 


(1) روي بالعين المهملة في اللفظين وبالغين المعجمة وهو أظهر... 
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وعبر بالسيئات عن جزائها إث شارة إلى تمام المعادلة بين العمل وجزائه حتى جعل 
الجزاء نفس العمل على حد قوله « فدُوقوا ما كنم تكنزونَ ». 

ومعنى « حاق » أحاط. 
' و« ما کانوا به يستهرئون » يعم كل ما كان طريق استهزاء بالإسلام من 
أقولاهم الصادرة عن استهزاء مثل قوهم « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ». 
وقول العاصي بن وائل خباب بن الات : وين مالا وولدا في الآخرة فأقضي منه 
ديتك. ومن الاشياء التي جعلوها هزؤا مثل عذاب جهنم وشجرة الزقوم وهو ما 
عبر عنه انفا ب« سيئات ما عملوا ». وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصولية لاک 
في الصلة تغليطًا هم وتنديما على ما فرطوا من أخحذ العدة ليو المزاء على طريقة قول 
عبدة بن الطيب : 
ا الذين 00 1 0 يشفي غليل صدورهم أن تُصعوا 


والباء في « به يستهزئون » يجوز حملها على السببية وعلى تعدية فعل 
« يستهزئون » إلى ما لا يتعدى إليه أي العذاب. ا 


© وقي 0 كم كَمَا سي لاء يويك هذا 
رم يكم الثار وما كم م يرين [34] لم 
انَحَذْثُمْ ابت الله هاا غلك الكيوة الدّنيا فاليوَمَ لآ 
يُخْرجُونَ مِنْهَا ولا هم يستعتبون [35] 4 

ا أودعوا جهنم وأحاطت بهم نودوا « اليوم ننسام » إلى آخخره تأبيسا هم من 
اعدو عي 


وبني فعل « قيل » للنائب ae‏ للق لك 
الكلام الذي واجههم به أشرنا إليه عند قوله انفا « وإذا قيل إن وعد الله 
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حق » بناء على أن ضمير « ننسآم » ضمير الجلالة ليس من قول الملائكة» فإن 
كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل « وقيل » للنائب ئب للعلم بالفاعل. 

وأطلق النسيان على الترك المؤبد على سبيل المجاز المرسل لأن النسيان يستلزم 
ترك الشيء المنسي في محله أو تركه على حالته» ويجوز أن يكون النسيان مستعارا 
للإهمال وعدم المبالاة» أي فلا تتعلق الإرادة بالتخفيف عنهم وعلى هذين الاعتبارين 
يفسر معنى النسيان الثاني. 

والكاف في « کا نسييتم لقاء يومكم » للتعليل کا في قوله تعالى « واذكروه کا 
هدام »» أي جزاء نسيانكم هذا اليوم» أي إعراضكم عن الإيمان به. 

واللقاء : وجدان ثيء شيعا في مكان» وهو المصادفة يقال : لقي زيد عمراء 


ولقاء اليوم» أطلق اليوم على ما فيه من الأحداث على سبيل الحا اليس لأنه 
أوجرٌ من تعداد الأهوال الحاصلة منذ البعث إلى قضاء الجزاء على الأعمال. 


وإضافة يوم إلى ضمير الحاطبين « في يومكم » باعتبار أن ذلك اليوم ظرف 
لأحوال تتغلق بهم فإن الإضافة تكون لادنى ملابسة»الا ترى أنه أضيف إلى ضمير 
المؤمنين في قوله تعالى « وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون ». 
ووصف اليوم باسم الإشارة تمييزه أكمل تمييز تكميلا لتعريفه بالإضافة لثلا 
يلتبس عليهم بيوم آخر. 
وعطف » ومأواک النار » على » اليوم ننسام » ليعلموا أن تركهم في النار ترك 
مؤبد فأن الأوى هو مسكن الشخص الذي يأوي إليه بعد أعماله» فالمعنى أنكم قد 
يم إلى للا ٠‏ باقون فيهاء وتقدم نظير قوله « وما لكم من ناصرين » قريباء 
والمقصود تخطئة خطعة زعمهم السابق أن الأصنام تنفعهم 5 الشدائد. 


« وذلكم » إشارة إلى « مأوآم » والباء للسببية» أي ذلكم المأوى بسبب 
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اتخاذم یات :الل وهي ايات القران هروا أي مستوزاً ہا «هزوًا » مصدر 


مراد به اسم المفعول مثل حلق. 
وتغرير الحياة الدنيا إياهم سبب أيضا الجعل النار مأواهم. 


والتغرير : الإطماع الباطل. ومعنى تغرير الحياة الدنيا إياهم : أنهم قاسوا أحوال 
الآخرة على أحوال الدنيا فظنوا أن الله لا يحبي الموى وتطرقوا من ذلك إلى إنكار 
الجزاءفي الآخرة على ما يعمل في الدنيا وغرّهم أيضا ما كانوا عليه من العزة والمنعة 
فخالوه منتبى الكمال فلم يصيخوا إلى داعي الرشد وعظة النشح وأعرضوا عن 
الرسول عي وعن القرآن المرشد ولولا ذلك لأقبلوا على التأمل فيما دعوا إليه 
فاهتدوا فسلموا من عواقب الكفر ولكون هذه المغررات حاصلة في الحياة الدنيا 
أسند التغرير إلى الحياة على سبيل المجاز العقلي لأن ذلك أجمع لأسباب الغرور. 

وفرع على ذلك « فاليوم لا يُخرجون منها » بالفاء وهذا من تمام الكلام الذي 
قيل هم لأن وقوع كلمة « اليوم » في أثنائه يعين أنه من القيل الذي يقال لهم 
يومئذ. واتفق القراء على قراءة « لا يخرجون » بياء الغيبة. وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال : لا تُخرجون» بأسلوب الخطاب مثل سابقه ولكن عدل عن طريقة الخطاب 
إلى الغيبة على وجه الالتفات. ويحسنه هنا أنه تخييل للإعراض عنهم بعد توبيخهم 
وتأبيسهم وصرف بقية الإخبار عنهم إلى مخاطب أخر ينبا ببقية أمرهم تحقيرا لهم. 

وقراً ا جمهور » يُخرجون « بضم الياء وفتح الراء»فالمعنى . نين الو م 
يُخرجهم فلا يُخرجهم أحد کا في قوله تعالى « ريّنا أخرجنا منها » وقوله « فهل 
إلى خروج من سبيل ». وقرأه حمزة والكساني « يخرجون » بفتح الياء وضم الراء. . 
فالمعنى : أنهم يفزعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى « كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ». 

والاستعتاب بمعنى : الإعتاب » فالسين والتاء للمبالغة 6 يقال : أجاب 
واستجاب. ومعنى الإعتاب : إعطاء العتبى وهي الرضا. وهو هنا مبني جيل 
أي لا يستعتبهم أحدء أي ولا يُرضون با يسألون» وتقدم نظيره في قوله تعالى 
« فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » في سورة الروم. 


وتقديم « هم » على « يستعتبون » وهو مسند فعلي بعد حرف النفي هنا 
تعريض بأن الله يُعتب غبرهم» أي برضي المؤمنين» أي يغفر هم. 


اي واه« لز الاي ا لراك 0 1 
3 فلله الحمد رب السموت ورب الارض رب 
E‏ 2 ۰ و ا ن را اے I‏ سوم 
العَلمِينَ [36] وله الكبريّاء في السمَوَتٍ ولارض وهو 
ا ص و 
لعَزيزٌ الحَكِيم [37] 4 
الفاء لتفريع التحميد والثناء على الله تفريعا على ما احتوت عليه السورة من 
ألطاف الله فيما خلق وأرشد وسخر وأقام من ظم العدالة» والإنعام على المسلمين 
5 الدنيا والاخرة» ومن وعيد للمعرضين واحتجاج علييم» فلما كان ذلك كله من 
الله كان دالا على اتصافه بصفات العظمة والجلال وعلى إفضاله على الناس بدين 
الإسلام كان حقيقا بإنشاء قصر الحمد عليه فيجوز أن يكون هذا الكلام مرادا 
منه ظاهر الإحبارء وجوز أن يكون مع ذلك مستعملا ف معناه الكناي وهو أمر 
الناس بأن يقصروا الحمد عليه. وبجوز أن يكون إنشاء حمدٍ لله تعالى وثناء عليه 
وكل ما سبقه من ايات هذه السورة مقتض للوجوه الغلاثة) ونظيره قوله تعالى 
« فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » في سورة الانعام. 


ش وتقديم « لله » لافادة الاختتصاص» أي الحمد مختص به الله تعالى يعني الحمد 
الحق الكامل مختص به تعالى کا تقدم في سورة الفانحة. 


وإجراء وصف « رب السماوات » على امه تعالى إيماء إلى علة قصر الحمد 
على الله إ عارك عدا ا E‏ الملج: وعغطف 
« ورب الأأض »> بتكرير الفط و رت © للعنويه. بشآن: الربوبية لأن ربخ 'السماوات 
والأرض يحق حمده على أهلى السماء والأرض» فأما أهل السماء فقد حمدوه کا أخبر 
الله عنهم بقوله « والملائكة يسبحون بحمد ربهم «. وأما أهل الأأض فمن حمده 
منهم فقد أدى حق الربوبية ومن حمد غيره وأعرض عنه فقد سجل على نفسه سيمة 
الإباق» وكان بمأوَى النا زا استحقاق ٠‏ 
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ثم أتبع بوصف « رب العالمين » وهم سكان السماوات والأض تأكيدا 
لكونهم حقوقين ان محمد وه لأنه خالق العوالم اا او وحالق ذواتهم 
فيا كذلك. 

وعقب ذلك بجملة. « وله الكبرياء في. السماوات والأض » للإشارة إل أن 
استدعاءه خلقه لحمده إنما هو لنفعهم وتركية نفوسهم فإنه غني عنهم کا قال 
« وما خحلقتٌُ الجن والإانس إلا ليعبدون ما أريد مہم ف ورف وا .اريك أن 
يطعمونٍ ». ٠‏ 

وتقديم المحرور في «وله الكبرياء» مثله في «فلله الحمد». والكبرياء : الكبر 
الحق الذي هو كال الصفات وكال الوجود. ْ 

شم أتبع ذلك بصفتي « العزيز الحكم » لأن العزة تشمل معاني القدرة 
والاحتيارء والحكمة تجمع معاني تمام العلم وعمومه. 

وببذه الخاتمة اذن الكلام بانتهاء السورة فهو من اا خواتم السور. 


1 ل 0 
زف 
سورة فصلت 


س إليه يرد علم الساعة وما تخر ج من ترات إلا عله o‏ 
ويوم يناديهم أين شركا ءي قالوا ءاذناك ... ماهم من غيص A‏ 


فلننيمنٌ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 5708 
واا العيننا على الإنسان أعرض ونعا بجانبه 

وإذا مسه الشر فذو' دعاء عريض ER‏ 
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به 

من أضل ممن هو في شقاق لعيا ب 52522000 
سنريهم ءاياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقٌ TT‏ 
أولم يكف برك أنه على كل شيء شهيد 0000 
ألا إنهم في مرية من لقاء ربّهم ألا إنه بكل شيء حيط ly‏ 
دهم عق 00 ل Ee‏ 
له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظم E e‏ 
يكاد السماوات يتفطرن من فوقهنٌ ا E‏ 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويشتغفرون .. والغفور الرحم e‏ 
وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أمٌ القرى .. في السعير e‏ 
ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة ... من ولي ولا نصير 0 


أم اتخذوا من دونه أولياء ... وهو على كل شيء قدير 0 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله A‏ 0 
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 
س فاظر السماواث والأضن ل 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدروك فيه ees‏ 
ليس كمثله شيء وهو ا البصير OT‏ 
حال فقاليد E‏ يبسط الرزق ... إنه بكل شيء علم e‏ 
سورة الشورى 
شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا ... ولا تتفرقوا فيه 500 
كبر على المشركين ما تدعوهم إِليه ا 000 
الل فقن لبه م ا رتيل و بي م 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ... لقضي بينهم Tas‏ 
- وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب e‏ 
ے فلذلك فادع واستقم | أمرت ... وإليه المصير ا 5 
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له . .. عذاب شديد E‏ 
الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 57 
ت بست جل نيا الذين لا يؤمتون عا الین اعقو الق و 3 
ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 11011100 
اه لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العريز س ee‏ 
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه'... من نصيب ae‏ 
أم لهم شركاء شرعوا للحم من الدين ما لم يأذن به الله SS‏ 


ب ولولا كلمة الفصل لقضي بيهم س 53500 
وإن الظالمين لهم عذاب ألم ب ا o‏ 


س ترى: الظالمين مشفقين ما كسبوا :.. الفضل الکو ج 4 
سال التق يشو الله غبادة الذين اعا وعملوا الضاغات ea‏ 
قل اماک ا ا في ی o‏ 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور e‏ 
أم يقولون افترى على الله كذبا ... بذأت الصبدور e‏ 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ... عذاب شديد e a‏ 


رل ةيبظ الله الوق العياده البغوا فى الارط د یر تيز 0 
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ... الولي الحميد ا O‏ 
کو ای الات و فد eT‏ 
وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير 5 
سورة الشورى 
وما أنتم يمعجزين في الارض ومالكم من دون الله من ولى ولا تصير ا 
ومن اياته الجواري في البحر كالأعلام ... ويعف عن كثير ا 
ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما هم من حيص n E‏ 
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ... يتوكلون MT‏ 
سس والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون RATE‏ 
والذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة ... ينفقون A‏ 
والذين إذا أضنا يم البغي هم ينتصرون 07 20011 
س وجزاء سيكة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ... الظالمين ا 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأواكك ما عليهم من سيول س EE‏ 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ... أولئك لهم عذاب ألم ل 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور O‏ 
ومن يضلل الله فماله من ولي من بعده a TT‏ 
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل e‏ 
وتراهم يعرضون عليها حاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي e‏ 
وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين ... في عذاب مقم O‏ 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من دون الله yT‏ 
ومن يضلل الله فماله من سبيل ابوه ا وا ا 
استجيبوا رکم من قبل أن ياي يوم لا مرد له ... ومالكم من نكير 0 


فان أعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ E‏ 
وإنا إذا أذقنا الانسان منا رحمة ... فإن الإنسان كفور 
لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ' 2101111111300 


ع و ا يان ناذا SS e E E‏ 


eae E ASA AeA ARS إنه علم قدير‎ > 


سورة الشورى 
وما كان لبشر أن یکلمه ,الله إلا وحيا ... إنه علي حكم o‏ 


ح وكذللك أوحينا إليك روجا من أمرنا ...من انشاء هن عبادنا E‏ 
س وإنك لعبدي إلى صراط مستقم صراط الله e‏ وما في الارض ARN‏ ا 


ألا إل الله ضر الامو 0 


س والكتاب: المبين إنا جعلناه قرا 
وإنه في أم الكتاب لدينا لعي حكم ا 


نا عربيا لعلكم تعقلون 0 


أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسفين ...: E‏ سي ع 


س وم أرسلنا من نبيء في الاولين . 


:وى مثل ارات 5-0 eg‏ 


ولعن سا من حلق السماوات ايض ليقولن خحلقهن خلقهن العزيز العلم و 
الذي جعل لک اض .مهاذا ... لعلكم تبتدون 00 
00 والذي نزل ص البنحاء ماء بقدر ... كذلك تخرجون N‏ 


مر له من عباده 0 إن الا 


e‏ إلى ربنا اجام اوور ا 


آم اتخذ نما يخلق بنات . وهو a A eS ERS i‏ 0000 
أو من ينشوا ف الحلية وهر ٤‏ الخصام غير مبين E E‏ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمان إناثا ... ويسكلوك س 0 


وقالوا لو شاء الرحمان ... إلا 


آم اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 


س بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على 


- وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير . .. مقتدون 
س قل أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم 


3 0-0 إنا بما به کافرون 


وإذ قال إبراهم لابيه وقومه .. 


0 ااا ب‎ Oa 
00 Ro امة وإنا على اثارهم مهتدون‎ 


: سہدین 000 0000 


وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون رز ز 11 21111111 


دبل متعت هؤلاء واباءهم خی جاءهم الحق ورسول مبين e‏ 
ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون E‏ 
ب وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم a‏ 
أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ... يجمعون 000 
جولولا أن يخرن الاين آمة راح ردن وال حن عن ريلف ان 5000-6 
ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطانا فهو قرين En‏ 
وام ليدوم عن اليل وون أب هتون 00 
حتى إذا جاءانا قال ياليت بيني وبينك ... القرين 000 

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمم أنكم في العذاب مشتركون yy‏ 

تا تسمع الصم أو کی العمى وطن كان ف خلال می 00 
فاما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ... مقتدرون 0 0222170 
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقم ea‏ 
جتؤائة ادك الك لفاك و ا e CG‏ 
وضعل من أرضلنا من فيلك من رسلنا الله يعدو RS‏ 
کو رسلا موي ا إل فصر و كن 0 
وما نريهم من آية إلا.هي أكبر من أخحتها ... يرجعون TT‏ 
وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنتا لمهتدون a‏ 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 
ونادى فرعون 2 قومه قال يا قوم قي تفروك و 5 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين E‏ 
فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 
فاستخف قومه فأطاعوه إنبم كانوا قوما فاسقين 


فلما اسفونا انتقمنا منبم . .. للاخرين ASE‏ 
نت وما 0 ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون .. . حصمول e‏ 
ع إن هو إلا حبك انعا عليه وجعلناه عؤاة ين إسرائيل 007000 11# 

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأْض يخلفون E‏ 


وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها e a‏ 


فاختلف الأحزاب من بينهم .. . عذاب 


ألم 00000000 220 


اك إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 0 O‏ 
الخاد بون يعدهم بعتي عاو إلا المتقين . عونا كلو SE‏ 


إن احرمين في عذاب جهنم خالدون . 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ... 


ا ا ی علينا ر كارهون 


ام أبرموا أمرا فإنا مبرمون ا as‏ 


1110000 00 


ام يكسبوك أنا لا نسمع رام ونجواهم ا الديهم يكتبون DY‏ 


- قل إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين ... عما يصفون 


0 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 50 


وهو الذي :في السماء إلاه وي الأرض إلا 


وهو الحكم العلم ETT‏ 0 


را الي لماك السمارات وا 


إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 00 
ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى 
ب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 8 


والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة 


يؤفكون 200008 


...نه هو السميع العلم E‏ 


= رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنع موقنين EE ee‏ 
الأ ]له إلا موحي :وفيت ربكم ورت اياتكم الاولين 000 


ل هم في شك يلعبون 0000 


فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعشى الناس هذا عذاب ألم 


ربنا اكش غا العدان إنا مون 


ف أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا عر 4 1ش 


- إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 


ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ... فاعتزلون DIA E‏ 


فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون DOSER RS‏ 
فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون mE‏ سمطو O E‏ 
وآترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ese eis‏ 0000 
8 تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام کرم ونعمة 
كانوا فيبا فاكهين كذلك سس و FOL a TO‏ 
اھا و خو e OR‏ 
- فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين OSES‏ 
ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب ... من المسرفين م 304 
د ولقد اخسرناهى غل غلم عل العالمان 00 
عرواج اهم من ا TOO‏ 
إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا لا . صادقين SOO eee‏ 
أهم خير أم قوم تبع ... كانوا مجرمين TOSSES‏ 
وما خلقنا السماوات والأرض ... ولكن أكارهم 057 Oa‏ 
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ... إنه هو العزيز الرحم Ms‏ 
إن شجرة الزقوم طعام الأنم .. . إن هذا ما كنتم به تمترون Rene‏ 
إن المتقين في مقام ا .. واستبرق متقابلين lO‏ 
وزوجناهم بحور عين ... إلا الموتة الأولى A‏ 
ووقاهم عذاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظم 320 
فإنما يسر ناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنبم مرتقبون FDO‏ 


سورة الجانية 


ا ا 0 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ea‏ 
ا ف مارات وار ات للق يعقلون EEE‏ 
اك يات اله تعلوها عليك ای ای دو بعت الله واه ورن 329 
ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتلى عليه ... هزوًا BERE‏ 
أولئك هم عذاب مهين من ورائهم جهنم ... عذاب عظم 33 
هذا هدى والذين كفروا بایات رہم لهم عذاب من رجز ألم ESE‏ 


الله الذي سخر لكم البحر ... ولعلكم تشكرون O‏ 


- وسخر لكم ما في ارك وما في الأْض جميعا منه 


إن ي ذلك لايات 10 يتفكرون eR Sr‏ 
- ولقد بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ...فيه يختلفون e‏ 


- ثم جعلناك على شريعة من الأمر ... والله ولي المتقين 
هذا بصائر 7 وهدى ورحمة 1 يوقنون 


ت - وخاق لله السماوات لاض ا اط بقارن .. 


لد أفرأيت من اتخل إلهه هواه : . أفلا E‏ 


ا ل ا ا 0 


قل الله يحييكم ثم بميتكم ثم يجمعكم . 000 
ت ولله ملك السماوات والأض 


سے ونوم تقوم الساعة يومئذ خسر المبطلون . .. تعملون 5 
فاا الذين منوا وعملوا الصالحات ... مستيهنين .... 


سويد امم سيئكات ما عملوا وا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون 


- وقيل اليوم ننسآم ص نسسيتم لمَاءِ و هذا . . يستعتبول E I‏ 


بت لله جه ا الک 


